لبس وله الروصير السرم 


فى _ددم كلا عن أبرجرر ا ومرال إللهم مساك فى رشينة 
وجا ء رسكم سيريا ضر بيصا .. 

ويا مسار عرس العهى ا مول عردادى الاجتربارم 
شرم فيه أن عتم كنا ب ,لله ما وتها منت سما لورالده 
ولمق 5 قر زفيت مدر اين وز وأديت راهب عرءالى 
راسال :لزه مو ا ين جر[ طرى طرزه مفيّام 
راض سر هق يدرى ؟ وَلنَاب ,لله ل تشرع وك بله 
من يرس لم اللأرصن, رفي عليها ) و مسنئر' 1 


مرر رلله مالا زمره لير ثراه . ٍَ 


و سما لخر ضرا لديل وا 
م ست رك سهاو ى 





بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله رب العالمين . . 
والصلاة وانشلام أصل! لسينكا أعنمد وغ آله وصحبه أجعين .. 


خواطرى حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن .. وائما هى هبات 
صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أوبضع آيات . . ولو أن القرآن من الممكن 
أن يفسر . . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . لأنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين 
هم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى 
يئاب عليها الانسان ان فعلها ؛ ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحانه وتعالى . . التى أنزها فى القرآن الكريم كمنيج لحياة البشر على الأرض . . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود . فقد اكتفى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بما علم منها . . لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها , وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
شىء . 

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون . ولكنه جاء بأخكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تتقدم الحضارات 3 فهم العقل البشرى . . 
فيكشف الله سيحانه وتعالى من أمرار الكون ما يجعانا أكثر فهها تعطاءات القرآن 








لأسرار الوجود ء فكلما تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آبات .. ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى ذقته . 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية 
ويستميلها .. 


انه يخاطب ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذة الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النفس إلى طريق 
الايمان ويدخل الرحمة فى القلوب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سياع الكفار للقرآن . . 
ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولوأن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب. ملكات: خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن 
شعورهم بما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون ساع القرآن فقط . . بل قالوا كا 
يروى لنا القرآن الكريم : 


مو اه ضام اشاس 


2 وَقَالَ لدِينَ كمَروأ الاسمعواً لمنذا لمر كان وَآلِعُواً فيه ل تغلبو نه 4 
(سورة فصلت) 
وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون ساع القرآن فقط . . بل يطلبون 
من أنصارهم أن يلغوا فيه . ومعناها( يشوشرون عليه ), . ولا يمكن أن يكون هذا 


هو مسلكهم وتلك هى طريقتهم إلا خوفا ما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 
الى الايمان .. إن مجحرد ثلاوته : تجذب النفس الكافرة الى منبج الله . 





مد كل 
:احج حت تطح وت وج نطاوم بح طح بحكجمبكصهوارااأاتت 
ولونأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن اللخنطاب رضى الله عله ... نجد أنه علم أن 
اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسليا . ٠‏ فأسرع اليهما ليبطش بهها 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما تدخلت زوجته فاطمة لحايته . . ضربها حت 
سال منيها الدم . 8 وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أنخته فاطمة . ١‏ رق قلبه 
وحدث فى قلبه انفعال بال رحمة بدلا من انفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . . فطلب من أختته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ من 
أول سورة طه 2 ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله 
صل الله عليه ا يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب .. واستمع الانشان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه . 


: لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولكنه 
عندما رأى الدم. يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء ف قليه بانفعال الرحمة . 
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلا قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامه , 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
القرآن . . لانه لكى تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر اولا . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأئيرا خخاصا فى النفس 
البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . . 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاء لمثمر .. وإن اسفله 
لمغدق . . وانه يعلو ولا يعى عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هر 
كلام الله تبارك وتعالي . 


عه ير ا راج مراع عام أ 
عطاء القرآن وقت نزوله فيها استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكون . 
اسرار القرآن الكريم . غلم عط هايا تر ويرا. لود وى راع يمن 
معنى آيات الكون فى القرآن". :' أوَعَن غطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسال 
أحد عن معنى « ألم ؛ . 0 اأووحم 2 مع أن زسول إلله صل الله 
00 كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيزين يكقرون بما أنزل 
. وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا اللسجة قنك رسول اقداص 1ه علية ع 





مدخل 
جح ١‏ اج 020 جح جوتت تت ججح جنك 


وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم .. وهم قوم بلغاء فصحاء 
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تعنى «ألمء.. أودحم ..٠‏ أوه عسق » . 


كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويجادله . , لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفوائح السور هذه . . دليل على أنهم إنفعلوا با 
وان لم يؤمنوا بها . . وم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لخدم القرآن أو التشكيك 
فيه . ولوأن هذه الحروف فى فوائح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الذى عليه القرآن نزل- فر وبين كل 
ما يتعلق بالتكليف الايمانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر 
الزمن ويتبح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 


والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة . . ولكن لأنه دين للناس 
جميعا . . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وقت نزوله . . فقد حدئت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . . 
وكانت الروم والفرس تمثلان 2 عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتماد 
السوفيق .. كانا أعظم وأقرى دولتين فى ذلك العصر.. وحدثت الحرب بينهها 
واخجزم الروم .. واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 
55 عد وملا كعم ريام دير ا دح سد د 5 
فل الم دل غلبت الروم 2 إل أذ الأرض وهم ين بَعْديوم لبود دي فى 
3 - 2 تو بي مومس سوم 2 روي ر رلا 
بطع من الله الأ بن قبل وين بعد ويَوميذ يفرح امود و 4 


( سورة الروم ) 





مبخق 1-0 
جحت وت تت تت جو ارح ته ت 11 6545 تر اه 
لوأن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فا الذى يجعله يدخل فى 
قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن 
الحرب: حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . 

وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كا أخبر القرآن الكريم . 


ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . 
والقرآن هو كلام الله ع والكون هو خلق الك . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا 
لكل جيل فيما نبغوا فيه . . اذا أخخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت فى القرن العشرين 

. وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد 
تقدم العلم واكتشاف آيات الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهل 
الا الله سبحانه وتعالى .. اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 

صرفلاء م عموم بر ماإروصوم ص اإمص مم ا له صضء د اس 
9 وَالْأرضٌ مَدَدْئها والِْينًا سا رومى وانبذنا فيا م نكل رج بيج 82 4 

(سورة ق) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والآرض 
مددناها ؛ .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالئاس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والارض 
مددناها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض عل هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول بأن هناك 

تصادمات بين القرآن الكريم والعلم ٠.‏ نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض , 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟. . ل يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها .. أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . 


اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوى تراها 








مبسوطة .. وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة عل الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائ) مبسوطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة . . أوعلى أى شكل هندسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيكة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . 
فاذ! تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتفده الناس . . تجد أن آيات القرآن تتفق 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مدهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى , 


ولو أن النبى صل الله عليه وسلم تعرض هذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدأدات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ريما صرف العقول عن أساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أويفهمها .. ولكن 
الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم .. ولو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم , . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسمر أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
كان المنع هر عين العطاء .. وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم . 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مضدر قرأ مثل عفر غفرانا . . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن اذا إنحذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه 
يكتب . . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا  .‏ فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . 
يحفظ فى الضدور ويسجل فى السطور . . بحيث تستطيع فى أى. وقت أن تقرأ من 
الكتات . 





مدخل 
نت حت تت نت حت وج ججح حت عات تت 4ت 21 


وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين ها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الآية . . وهى قوله سبحانه وتعالى : 


وء روفة 2 مير 0 8 احرات ايو 2 2-7 ير 
من آلْمؤْمِدينَ ِجَالٌ صَدَكوأ ماعنهدوا الله عليه ل من فض تحبهر وهم من ير 
ندبلا © » 
( صورة الأحزاب ) 
ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
الجدل حول تدوينها » ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من شهد له 
خزيمة فحسبه ) )١(‏ 


عن زيد بن ثابت فال ؛ لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الامع خزيمة بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال .. ) . 

وكان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد أعطى رخزيمة بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابى . . فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه أى:ليعطيه ثمن 
الفرس . . فأسرع رسول الله صل الله عليه وسلم المثى .. وأبطأ الأعرابي . . 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعراى ليساوموة فى الفرس دون أن يعرفوا 





(1) رواءه اليخارى وأحد والنسائىي والترمذى وقال : حسن صحيح . 


مدخل 


1 0 احج ل جح و ججح و ات تج‎ ١ 


أن النبى صل الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادئ الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 


فقال النبى صل الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟. . فقال الأعرايى 
ما يعتكه ( أى ما بعته لك ).. فقال النبى صل الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
منك . . فقال الأعراى هلم شهيد! . . أى اثتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته (أى بعته له) . 


وبعد أن انصرف الناس . . آقبل التبى صل الله عليه وسلم على خزعة . . 
فقال : بم تشهد 0 ( أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت 
المبايعة بينى وبين الأعراى. فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول الله .. ( أى هل 
نصدقك فى كل ما تأتينا به من خبر السياء وتكذبك فى هذه ؟. . فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته يشهادة رجلين 
وتم تدوين الآية .. وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين (» 


واذا أردنا أن نقرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعَرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخبره . . ولكنا كى 
نرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : 
«# ذف _إْمَامْليسي الصَدُيورب الْسَيِبِنَ ي »4 
( فائحة الكتاب ) 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
ع عم ماه .ىة2 < ع - 3 0400 
فش لأعوؤر اننا جيك اشيج إندالناس ج بن ثرَالسراين 
جه 2 01 فسء. م 2 -ى وة ‏ “م * 
أعقشاي نج الى وسوس سد و الاين © ين فدة وَالناين وي » 


(مورة الناس ) 





)١(‏ سير اعلام النبلاء . الحزء الثاى . صس 487 واستاده صحيح 


مدخل 


جح جح جح تج جحت اج جح جحت وج ات ومنت أأات 


أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كا علمنا الحق سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


( تك رقيات زه 4 
(سورة النحل ) 


كلام الله . . نزْلَهُ على رسوله محمد صل الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز 
ليبين للناس منهج الله : والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
ويصحح ما حذف منبا لأنه موحى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من 
الله . . ولكها تحمل المنبج فقط . . اما القرآن الكريم . . فهو الهج والمعجزة الدالة 
على صدق رسول الله صل الله عليه وسلم .. : 


التوراة كانت منيج مومى وكانت معجزته العصا . . والانجيل منيج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين . . كانت 
المعجزة شيئا والمنيج شيئا آخرء ولكن القران تنيز أنه المنبج والمعجزة معا . . ذلك 
ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزها على نية تغييرها . . 


ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
ان يؤيد المنبج بالمعجزة حتى يستطيع أى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود بها . لأنها حدئت لتنبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . . فمعجزة 
عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد . . وعصا مومى التى شقت 
البحر لايستطيع اتباع هوسبى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . 

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منبج 
ومعجزة . ولكن كليها منفصل عن الآخر . . فالمنيج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها , . ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 





مدبخل 
كم ١‏ بجح ججح حت 1ت 5 :2574537455 557 220 2202252 


يشار اليه فى اى وقت من الاوقات . 


ونظرة واحدة فيا قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشيز اليها لأن العمر ى 
الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
مغجزة حوقى قيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


اد ةا .2 حففقل قن ٠‏ ع2 عردموء مله وج ِ لض ءءء 22642 
9# سرهم #ابثننافى] لآق وق التي حت ينبن هم ان الى أو ل سك رد أله 

0 م 0 هم 

ِل كل عه ديد © »# 


( سورة فصلت) 
أى أن القرآن له عطاءان ف الاعجاز . . العطاء الاول آيات ف الاقلق . وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثاانى « آياث فى أنفسهم » وهذه هى الآيات الى 
تتعلق بأسرار الجسد البشرى . . وقول الحق : وحتى يتبين لهم انه الحق » أى أن 
القرآن هو الحق .. ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأق موافقة لآيات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آيات 
الكرن وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آياث يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 


اعد شلبر 


ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون 
الاوائل فى العلوم . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء 4 وابن 
سينا الذى وضع أساس علم الطب والفلك والرياضيات . ٠.‏ وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن اليثم الذى برع ق 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبوالقاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 1 


ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين ما نشهده الآن من غبضة 
علمية فى دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


«حتى يتبين لهم أنه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل المنكرين للقرآن 





مداخل . 


جحت حت جح جحت ومنت يمصسبحصكحيوهر ازا 


الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن 
المنكر للاسلام يكشف الله له آيةفى أمر معجز  .‏ يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلياء 
اعتناقهم للدين الاسلامى . 


واذا أردنا ان نعرف شيئًا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودوراا حول نقسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف 
الا فى القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله دوق 
انفسهم» فلننظر الى مراخل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرئ 
وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لايمكن ان يتخدث عنه هذه الدقة 
إلا خعالقه .. وهذا ماشهد به :علاء نبغوا فى علومهم بينا هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه القائق العلمية التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
ينكرها الآن. لانها اصبحت. ثابتة الوجود . 


والقرآن حين يتحدئ فإنه لا يمكن أن يأ بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيثا . . 
فأنت لانتحدى كسنيحا فى سرعة المثنى . . ولا شيخا كبيرا ضغيفا فى حمل الاثقال . . 
ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدئى مجموعة من الناس فيها. نبغوا فيه . . 


ولذلك اذا قلما ان القرآن بجاء: يتحدى العرب ل اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذء شهادة . للعرب انهم نبغوا فى دنيا. الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد فيا نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الحيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة , 

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبصانه وتعالى عن اصحاب الثار : 

2ع م عل و عد سد ىم مومه 2م 2خ ودع 2 هه زوع 2 ررم ال 

2 نين كقروأ باينا سَوْفْ نُصلِِم نارا كلما ضحت جلودهم لهم لوا برها 
يَدما انعاب إذللة ماع حكينا وه > 
( سورة النساء) 





مدخل 


كت ١ ١‏ وجوج جحت جحت تج تت :47 :241:4 


هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت نأنه كلما احترقت الجلود تهددت . وعندما 
توصل العلم الحديث إلى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الحلد مباشرة بحيث انه 
إذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالالم » كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلا من دون الله . وهكذا كان الاعجاز 
المتتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خائدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله وائه كلام الله . 


نأنى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب . ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أوها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون تبوغ . 


ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وى 
اللغة . ولوانه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الئاس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة » ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين . ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمد عليه الصلاة والسلام 
الذى ماخطب وماكتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام ع و لوه إقى مبذا الكلام المعجز الذى تمدى به 
الانس. والجن وهو فى هذه اللسن ؟! 


بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غنده الاعجاز 
اللغرى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . تقول ان هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل , . لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين . . قمن الذى اخبر محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموث قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن . . لقد مات أبوه وهو فى بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه 





مدخل 
صعحت جحت حتت نح نح صوص اصح بصبحص سوروت را 
المقدمات لايمكن أن توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام أن يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه. السن . لان أباء وأمه قد مانا وهو طفل صغير . 
ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير 
القرآن كما يروى لنا القرآن الكريم فى قزله “تعالى ؛ 
الوص يوم . بسالاء سمرر 


مع قم مرعاء كك ميس و مرب مجر ل 
« وَإِذَا نل علوم عايائنا تت عَلَ ال نارجن لمانا أنت برد قيرهطا ويد 


- 3 


ع شار بير عد 2 
مله 2 ؟ء إجسوءر2 - 08 . ع م م - 6ع م 
كل مايكونى أن أبدلة من يلقآي َي إن أتبع إلا ما يرحت إل إن حاف 
4 .جاع عرر مارك مت اند العاف دما 
ست عصيت ربى عذاب يورم عظيع (027 
( صورة يونس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من 
كفر : ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم 
بالحجة البالغة : 


ع عدر مم 5 


ِ دع مس طم ممولة معو اله مدياء م 5< معه مواو رام 
© قل ضَآء الله ماتلوتم لبك ولآأدرردم يو ققد لَك حك هراز ننه تاقلا 


( سورة بونس )» 


الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين 
سنة قبل الرسالة , . م يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة , . فلو أغهم فكروا 
بعقوهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ٠‏ بل.من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان 
الناس تدعى كهالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعبال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . يل ان الناس تتصارع على نسب 





مدخل 





الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص محختلفين كل 
معهم يدعى ملكيته لعمل جيد . 


ثم تأتى لفتة أخرى : رسول الله صل الله عليه وسلم الذى ل يقرأ ولم يكتب . . 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تتلف بعضها عن بعض تماما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا ها ثلائة أساليب لكل منها 
طابع مميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها 


ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعغا فى علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان » لأن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . . 
فيقول هذا قرآن وهذأ حديث قدسى وهذا حديث نبوى . 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكبز 
دليل علي ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان همى شخصية مميزة . . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الاسلوت 
الآخر . . أو يكتب اليوم باسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الاسلوب الأول . . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ٠‏ وان ثلا 
أحدهم حديثا قدسيا نقرل هذا حديث قدسى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منها فانها تغلبه .. والفروق الغائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ول يدوا ثغرة من منطق ينفدون منها ... فإذا 


:099999999999955 ب م2 011 


مدخل 
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قالوا ؟ .. قالوا ساحر!! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه . وأنء الساحر يسحر من أمامه رغما 
عن إرادتهم . . فاذا كان محمد صل الله عليه:وسلم ساحرا فلماذا لم يسحركم انتم 
حتى تؤمنوا يفاو وبأى شىء رددتم السحر. عن انفسكم ؟ . 


ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . 
فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرًا حقيقيا لاجبركم بسحره على أن تتبعوه. 
وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغي رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تنبا 
بما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدِث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك . . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضبحك . . .ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 

هت 48 عزوت رات حبك 2 مسع م عب ممم 1010 9 “ مه يجءء 
الت وألْقَلْ وما نسطرون ري مآانت بنعمة ربك ممجنون دل و إن لك حرا 
بوم موعة 2 ع اس عماس زربو اس 

تثب جه ردم مرج » 


( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صل الله عليّه وسلم عل خخلق عظيم .. 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهر بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم 
وكل شىء له قيمة . . للعراي ع ساان كارب ايع اللا 0 
تأتمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون ؛ : هل هذا يتمشى مع العقل . . أيذهب 
الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون؟ . . طبعا مسنتحيل: لا يمكن ان 
يكون المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن .. فرذ القرآن الكريم بقوله تبارك: تعالى : 
ع2 معهد مع 8 مم ما امء 2 حم عم م م 5-9 يا 
. ف إن تسل و جه وناهْوبِقَلٍ َي لا مامؤْْونَ »ولا قو لاهن 


> 2ج سمره سس 


يف دنج »4 ( شورة الحاقة ) 





مدخل 
جع ؛ 7 موحت جم نج جح نت نج جحت جحت تت 


وقوهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تأق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطا . . تماما كالذئى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لاند ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب .. لم بعد ذلك يقود الحيلرة اليا .... 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا درية أحد 
عليه . . أما قوهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت . لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
فذكن ذكورا . 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا تنسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا قانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلى الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
عليه دون أن يتغير منها حرف واحدك , . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

« قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لو كان يأق بالقرآن٠‏ 
من عنده لنسى ولغير وبدك . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت هنه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله .. لا يمكن أن يأتى بنفس 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منبجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لآن الله 
عسا... الاقف سبعالة وتقال قوك:ة 


4 ممم عه سم 


عه بر ع عع 2ه وم مجه اسسية 33 «ود يت خغ ها 0 
فل وماك لخ أن مكلمه اله إلا وحها وين ورآى جاب أو ي ريسل رسلا بوي بإذنه. 
ا ع عن ©« 
َتنا نمه عل حكم ‏ 4 
( سورة الشورى ) 


ذلك لأن التكؤين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 





مدغل ١‏ 
دحج جع تحت + جح جح اح حجا اوح تح وجصاحصحيوت مات 


بخفاء » ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد أن تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة .. فاذأ جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة'فلا: يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 
المتفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولأ يعرف معتاها . . 


هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا يفهمه أحد الا المويجى ومن يوحى 
اليه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتفى موجرا . . وموحى اليه وموسَى 


بهت 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . . فاوحى للملائكة وآلى أم 
موسى والى الحواريين وللئحل وللارض . ٠‏ وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا عو 
الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله 
لموسى عليه السلام أن كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تلبيها . . 
وبتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاويات جسد الرسول . . حتى انه حينها 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابي كان يجلس بجواره فأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكيا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير . . وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى . . انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعالي عنا.. ولكن أختفاءه لها لا يضنا_بثىء . 


فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر 
الكونية الاخرى .. فكل ماأخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون . . ومادام الانسان يلتزم فى 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجهال فى الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان ‏ 
قد سعىق الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض ق المجتمعات عندماخالف 





مدخل 


ص ١‏ بجح محصحم وجح وو جح جح ترح صمح 2 
الانسان منبج السياء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


مام مرخ سيولئى ل رم مس مس ومور 
ا يرل مهوْشفة ره © # 


( سورة الاسراء ) 


لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم 5 ولكن لايد من الشفاء أولا .. وغندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملأ المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراضض اذا اتبع 
منبجه . . ثم بعد ذلك تأنى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منبا 
الدواء يتم الشفاء ٠‏ 





مدخل 





2 0 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤّمن أن يُستعيذ الله من الشيطان الرجيم .': 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء:. . .بين المؤمن.وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالي يقول : 

اك يلين الت اجو هع »> 
ولخ ع ( سورة النحل) 

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . . ذلك أن٠كل‏ مخلوق إذا انجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . ٠.‏ لأن الله عندما يكون معك . تكون .قدرتك 
وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. لأنك جعلت الله ستبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله : وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا 2 ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . : لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هى من عمل 
الشيطان , ّْ 

وابليس يأنى دائما من الباب الذى يِرَى 'فيه“المنبج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناجية يأى له من“ناحية |خجرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها .- جاءه ابليسس” من ناحية المال . يوسوس له بألا 
يخرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوسي له.أن يأكل قوق الناس . . 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنأ مطمثنا على غده . . وهذأ 
كذب . 








والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) ('2 والصدقة هى التى تكثر امال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو. . 
والمال هو مال الله يتتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . . 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له أمرأة 
خليعة .. يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . ٠.‏ وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها . . زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إنما تمعل الله سبحانه وتعالى 
يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميم الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخخذ على 
قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متاويا ؟ نقول لا .. فقد قال الله سبحانه وتعالى : 


5 2 - َمِع ويْكَ َع بذ مرجوأم نصدلة قاو نوعلم عل انا 


> لاعس وملسم نر يخ س8 سو 6م دسم 


أولتبك لْدينَ طبع لله عل لويم واتبعوا أهواءهم © 4 
( سورة ممميد) 


أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمتين الذين استمعوا اليه مصداقا 
لقوله جل جلاله : 

ممم ممم 000 هم #اعلم امم #«مع > 
«# ولو جَلئنه رمالاو َْلَامُصلتْ اينار +أيحبى وعرى ل مودي 


دغ ووعم علا ساراس صمي ان اث 
6امنواً هدى ما ودين لا بؤمنودف >اذانهم وقْرٌ ريق كبك 
نادو من مكايو بعد 0 © (سورة فصلت» 


١)رواه‏ احمذ وه والترمذى عن | هريرة ٠‏ وتئمة الخهديث : ووما زاد الله عبد!ا بعفو إلا غزا » 
الف بن هرير 
وماتواضمع أجد تله إلا رفعه, . 


مدخل 
ح تج بج ججج ‏ اتح اتا حم وص حصنصضصاحكحيكت. أ ا 


فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله . . وكيف يستقيله عندما يتل 

عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن 

+ يبعدنا هو عن منيج الله وعن آيانه . . وبما أننا لانئرى الشيطان وهو 
. . ولانعرف أين هو بينما هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


208 22 0 ررك بسب 22 عضب -- ع عنما زر ل 


2 ملس مم 0 ب - ام 2 عد سم مدي 5 صمو و ذم 


أ ف ا ومنو 3 


( سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى 
طلب منا أن نستعيذ به وأن تلجأ الية . لانه هو القادر على أن يحمينا ‏ ويصفى 
قلوبنا ونفوسنا من #مزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . لأنه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكريمة مس قلبك ونفساك وتكون لك 
هدى ونورا . 


والشيعطان قد قفى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحته وجعله رجيا 
ميعدا . . والشيطان يعرف أن مصيرء النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لأن بداية 
المتملة كانت رفض ابليس طاعة أو الله فى السجود لآدم , . وقال كيا يروى لنا 
القرآن الكريم . 


١ 


رصع م 402 امه ع و سوخ مممي 2 


« مَدَمامَمكَلَائسْمُدَإِ اميك كَل نا بر منه حَلَفحن من نَارِوحَلَفْنَه من طبن 2 © 
( سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأنه رد الأمر عل الآمر. . وقال لن اطيع ولن 





همدخل 

جم , م لمع موحت حم بجت حت زح حتت جح وت :تج + 54 
أسجد لآدم لأنى خير منه . . هو من طين وأنا من نار. . فكأنه لم يرض بحكم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة .. جملت الله تبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار 


وأن الله لن: يقفن له.: 
وبدأ ابليس بغواية آدم عليه السلا . . فآدم عاش ف جنة تعطيه مقومات حياته 
سي 1 عمل ١‏ ولاك فى اقلا الف ااه باقر تسيل للق انفد رقن مدلا 


لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان .. ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليهها . 
وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحواء. على 
المعصية .. كيف ؟ .. حاول اقناعههما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة . 
سيحرمهها من خير كبير.. واقرأ قول القرآن الكريم : 

9 وسوس هما اطي ليبدى لما ماودرى عَنْممَامِن سرءتيما وَل مانبدبا ربك عن 
هلذه آلشجرة إلا أن تَكوًا ملَكَنٍ أو عونا من كيدي © # 


( سور الاعراف) 


وفى إغواء آخر : 


(سورة طه) 


وهكذا نعرف أن إبليس يأق للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أو يكون خالدا ع فأكاتق 
الاغواء الثان ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلْكا لا ينتهى . 


إذن فإبليس يصور للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى 
فسيحصل على المال والنفوذ  .‏ لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
بأت لهما مُلك لاينتهى . بل ظهرت غوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا .. وأن الله 
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سبحانه. وتعالى بمنيجه وما ينهانا. عنه انما كان يريد هما الخير. 


ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
غقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . فأبليس كبا يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا , . لما طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى على حيائه الى يوم القيامة .. بل لآكل من الشجرة ونال 
الخلد . 


ولكن ابليس دخل من ئاحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقوم 
وهم يعرفون أن هئاك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم عل 
المعصية . . لو تتبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان 
فانه هرب . 


ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الل'.. وأن الله عزيز لا يحتاج 
لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن .. 
استفل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كيا يروى نا القرآن الكريم . 


عهء موقو ع.م يلا 


« قَلَ مبعِرْئكَ عي مين 5ه 4 
(سورة صص) 
ولكن الح تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسماه رجيها . حتى 
نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رخمة الله أبدا . 
ابليس دخل الى غواية ببى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو آن الله 
اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
قوله سبحاته : | 1 
: ر سورة الشعراء) 








اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أعلى للانسان حق الاختيار ولو شاء للجعله 
مقهورا على الطاعة كباقى الخلق , . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 


ٍْ ا قن سَآه 2 طن ارا 
حَاط يم مه وإن يستَغِيكواً يَعَانُوا أإعاء كالمهل 006 ِنْسَ ألشَرَابٌ 
وَسَآءث مُرْتَفَعَا © 4 
(سوزة الكهف) 


إذن فالله سبحائه وتعالى . بن لنا طريق الحدى وطريق المعضية . . ثم ترك لنا ان 
نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . وم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختيار الافى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد 
بشريته . . ويصبح لا اخختيار له . كا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى الهج فقط فى الطاعة أو المعصية . 


ولكى نتقى الشيطان فى حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى 
آدم ... واقرأ القرآن الكريم : 


« مَل بْمَآأغربت افد ل رط النْتَفعَ هه 4 
(سورة الاعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . واتطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالتفس الأمارة بالسوء لها شيطاءها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن. ابليس لا يذهب الى الخهارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها.. لأن كل من ذهب الى هذه 
الاماكن . . هو من شياطين الانس . . ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاغة 
وأماكن العبادة . . هؤلاء يبذل : معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله + 
ولذلك لابد أن نتنبه الى أن .1 يقل لأفتدك .بم عل ارين المعوج ... 
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فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان .. فإبليس يريد أهل الطاعة .. يزين هم 
المعصية ويغريهم بالمال الخحرام . 
القرآن الكريم يقول : 
بيب ينون حلفو معن يمون ممابيوم ولاج 
مَكرِنَ و 4 
( سورة الأعراف) 
هذه هى جهات الغواية التى يأق منبا ابليس . . من بين أيديهم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم وهذه هى الجهة الثانية . . 
وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شهائلهم أى من الشهال 
وهذه هى الجهة الرابعة ... وكلنا نعلم أن الجهات سست وليست أربعا . . فها هما 
الجهتان اللتان لا يأق منهها الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
الجهتين بالذات . . ولم يقل سآى لهم من فوقهم أومن تحتهم . لأنه يعلم أن البهة 
العليا تمثل الفوقية الاية . . وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حينها. يسجد 
الانسان لله .. ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الجهتين تماما . 


ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . , تجدها تأن من 
الجهات التى يأتى منها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام . . ورجعى. جهة 
الخلف ويمينى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة 
من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن 
بالرأسمالية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فحن لا نخضع لمساو لنا . ولكننا نخضع 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 

3 

يعُونُونَ كبن نآ بل الْمَدبِنَة ليْخِْجَنَ امنا آالأدَل وله المرْةٌ وَرَسُولدء 
وَنمؤْمِنِينَ وللكن المتفقي نلا يَعلمُونَ © » 

ًّ ( سورة المنافقون)” 








ونخن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منبجه عنه فهو خاضع لنيج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لحا هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع الهج الذى 
يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنيج الذى تستفيد منه هى وحدها .. وقد 
يكون المنبج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدهم . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منبجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخيرء لأنه 
جل جلاله مصدر الخير كله .. وهو ليس ممتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن 
العدل والخير والعزة هى :منهج السماء . . خفالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك , 
ولا يذلك. ولكن عر : 


على أن هناك لفتة .. لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت. الله 
سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا . . أى كما ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتقف 
على الشرق أوعل الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأئر به . . ا ولفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به 
هو من الله سبحانه وتعالى 5 ولذلك فكل ما يأق به معجزة لأنه من وحى السماء 2 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم .. أوعل نبى غير أمى . . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعلاء من الشرق والغرب .. لقيل أن «١‏ القرآن التقاء 
حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم + ولكن لا . هى أمة 
أمية ‏ ورسول أمى . . تأكيد! لصلتها بالسماء . . وأن ماجاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
البشر . . ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح محمدٌ صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الآمى معلا للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة وصالح الاعيال الى السياء. ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سبحانه وتعالى . 


وقد أصرٌ الشيطاتن على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد , 
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فيادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لاياخيذ 
أولاد آدم ممه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض 'الناس يقول . . ابليس 
عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته' وغفر لآدم . . نقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
الآمر على ارب أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومتبيجك 
الحق . . ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الظاعة . . قسامح ضعقى 
يارب . ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كليات ليتوب عليه '. 


إذن فهئاك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طاليا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. فى قوله 
تعالى : . 


ع لعرظء عع معام رمم .ا وعد معارء. 


ل إن لطن كعدو فَاْحدُوه عدوا ما يدعو جزْب, كوا أ الدْعرٍ 02 © 
( سورة فاطر) 


فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم .. حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
أوغلبنا فى حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما.حاول, أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن. المنيج . 


عندما نستغيذ بالله من الشيطان الرجيم .. فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى مر الشيطان . . والشيظان من غخلق الله وأنت هن خخلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله . ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهنا بخالقه 
فالثانى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت 'نفسك ‏ للشيطان . :. انفره بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان :.. فيعينك عليه ... ولذلك حين تجد فوما 
مؤمئين وقوما كافرين :. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا يبزمهم الكفار 








ا فاذا بعدوا عن منبج الله . . بهزمهم الكفار .. لانه فى هذه الحالة يكون 
القتال بين فتتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدث الفثتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 


والحق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفّى جهاز استقبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حيئثذ 
تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تكون فى جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا بزلل السياي الشيطاة ورم 
القيامة ليقول لمن أغواهم كيا يروى لنا القرآن 0 


0 
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أنإعضر حك وما أنم مصررعى إن كرت بها أفر كمون من بل إن لين قن 
ا ألم ب 4 


سورة ابراهيم) 


اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية ... وهذا 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده . 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان 
وسوسة الشيطان .. وجدت هوى فى نفوسنا فتيعناه . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن ينع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان , . وهو الذى أعطاء القدرة على 
أن يوسوس للانسان . . اذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم . 
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لا تظهر حرارة الايمان . قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
وإلخاح فى الاغراء . لعفا :نه . فذلك دليل على قوة الايمان . 
كا أنلك لا تعرف أفوة كمانة موظف إلا إذا أخريعه برشوة سي 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا ..ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . - 
والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لآنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته . . ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأق له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر 
والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . . ؤقد يكون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله 'عل عباده 
بها . . وقد يكون عن حب لذات الله , لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكريمة : 


بس امم معء 


© قل مانا بتر منلك يوحهع إل نما لهك إلنة و'حدٌ قن كن برجأ لقّآه 

رَيء لحمل عملا لعا وََا برك بعبّادة ريد أعَدَا © # 

(سورة الكهف) 

يقولون إن الحنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 
ربه» . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تكون فى أنس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل لا 
هو فوق الجنة يأخذه . 

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا » أما كان اهلا لان يعبد ؟ ! ولقد قالت رابعة 


العدوية ولام إن اسيدجياع ين اميدق لبيك فى يتك فا جمين ميا » يإن كنت 
تعلم أي أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها ء أنا أعبدك لأنك د تستحق أن تعبد» . 


والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له 
سبحائه وتعالى ‏ وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية .. فيأق القرآن عل فطرة 








فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . .. ولكن اذا استعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال .» سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحائه وتعالي . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم. . . ان مفزعات الحياة عند الانساق . . 
الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة ... قال عجبت لمن خاف وم يفزع الى قول 
الله سبحانة وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى 
قول الله سيحانه وتعالى دإ مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «قاستجبنا له فكشفنا مانه من ضره , وعجيت من ابتلى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول ألله تعالى دلا إله إلا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين» فقد سمعت 
أبله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعذها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكرواء . 


وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا : 
:وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه يوم الحجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
ايمانى . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
ثالنهئا . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
د 


« لامر بن المت © 4 


(سورة التوبة) 


اذن فرسول الله صلى الله علية وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله غنه كلاهما فى معية 
الله . ولكن هل كوبا فى معية الله . رد. على قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت 
قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأا فى معية الله والله لا تدركه الأبصار- فلا تدرك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما ق معية الله ٠‏ 

















)١ 


القرآن الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا يسم الله سبحانه وتعالى - 
ولذلك حينا تتلوه فإننا نبدا البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
تكون البداية بسم الله . وأول الكليات التى نطق بها الوحى لمحمد صلى الله عليه 
' وسلم كانت داقرأ باسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
ليهارس مهمته فى الكون .. هى بسم الله . ونحن الآن حينا نقرأ القرآن نيدأ نفس 
البداية , 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول 
لقاء بين الملك الذى حمل الوحى بالقرآن . . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ». 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان .. إما حافظا لثىء يحفظه . أو أمامه شىء 
مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشثىء 
يقرؤه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا يقرأ 
ولايكتب . 


وعندما قال جبريل : «اقرأء... قال زسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقارىء . . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول : 
«اقرأ» ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أشذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما آنا 
بقارىء . 1 


ثقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون » 





بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته ألتى تقول 
أنه لايستظيسع أن يقرأ كلمة واحدة ٠»‏ ولكن قدرة الله هى التى 
ل ل 12 21 هذا النبى الذى لايقراً ولايكتب لتجعله معل). 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلل 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبجانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علياء البشر . . 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى : 


© أفراأبانم رَبَكَ الى حََقَ ج حَلَقَالإسَن يِرْعَلَقٍ ي » 
( سورة' العلن) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علماء الدنيا وحضاراتث الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤه وأنت 
النبى إلا مى اعجازا . . ليس طؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن 
اليا كار وى ل ارقت جونز ركه كن سي ل السايا ل 
قال جل جلاله : 


« أآفْراوَرَبُكَ الأكرّم حي الى ع ْبانمَزٌ ي »4 
( سورة العلق) 


أئ أن الذى ستقرؤه يا محمد .. سيظل معليا للانسانية كلها الى نباية الدنيا على 
الأرض . . ولآن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم: مستخدما 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم 
الله جل جلاله . د لاديس للك العام عل ديقي للك . اما اذا كان الله هو 
سوا ةلت ككرظ. طاغير لان رياقا قن راذلق رسالل ليسي 
سبحانه وتعالى . 


كب ع > 1 رجو هي خنو لني 1م بلا ب 
القراءة 5 ولكنه يقرو باسم الله ومادام يسم الله . يهم أن يكون م الله 
غمْل الله علية. وسلم 'تعلم من بش أو يتعلم واس اه 





فوق مستوى البشرية كلها , 
على أننا تبدا ايضا تلاوة القرآن يسم الله . . لأن الل تبارك وتعالى هو الذى أنزله 
بكرا ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ فول الحق 
سبحاته وتعالي : 
# عس مس ميقع معوفد معو لء ا ل 2 يعم ماء و 
2ل فل لَوْسَاه اه مائلوت, لبك ولا أذرتع بوء ققد ل حك مم رامن قبلهة 
كان © 4 
١‏ سورة يونس) 
لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما 
وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مظالبون أن نبدط فقظ تلاوة القرآن بسم 
الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله . لأننا لابد أن نحترم عطاء الله 
فى كونه . فحين نزرع الارض مثلا .. لابد أن نبدا بسم الله . . لأننا لم نخلق 
الأرض التى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التى نبذرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو 
الزرع ٠‏ 
ان الفلاح الذى يمسك الفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس يعناصر 
الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء قَّ التربة ليلمو الزرع ال كل مايفعله 
الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التى 
أوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع . 


والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثانا...- ولا قدرة له على خلق 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السياء . . فكأنه حين 
يبدأ العمل باسم الله. يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض .. وسخر له الحب » 
وسخر له الماء » وكلها لا قدرة له عليها . . ولا ندخل فى طاقته ولا فى استطاعته . 
فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له.. 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد ان الإسباب والقوانين ثى الكون ها 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 








الجمل الضخم والفيل الحائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 
الحية صغيرة الحجم لابقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا تفعل ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهه| مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء . ولم 
يمخضع لنا ماشاء . ٠‏ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


عع مار معوب م3 مع مامه اه مساءء 2 د72 ود رم عمقو نس عم م 
0 


8 وأ أن َلَفْنَاحُم من عم أبديتا عدا مَهُحْ لا مدِكُونٌ جولتاك 
معد عع زفء لوم س]إفود م 
قَْهَا ركويوم ومْبايَا رن © 4# 


رسورة يسن) 
وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله نا وليس بقدرتنا . 


يأق الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خخطأ هذا الكلام . بأن تاق 
مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
لا تعمل . . إذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى . . وهو 
الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول 


الحق تبارك وتعالى : 

مك الشْتوت والأزض يلك ايك يب يمن بك إتَعاوَيْبُ لمن 
ل ار جع أديربهُمْ ذؤانا انعا تجسن كاه عفيمًا إن طم 
قّ 9 ب 4 ( سورة الشورى) 


والاصل فى الذرية أنها تأق من اجتماع الذكر والانثى . . هذا هو القانون / 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأق الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنها ارادة خالق القانون .. ان شاء جعله 





| ب 
جح مح وجت جح جوت جم اج وت رت جم جم 7 259741 45 2 
يعمل .. وان شاء يبطل عمله . . والله سبحائه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو 
الذى يحكمها . 


وكيا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهر 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
2 يكل ماتحتاج إليه . . ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها.. 


وسأنها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحراما . . 


( آل بسريألك مشاه » 


( صورة آل عمران ) 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة . . مع أن مريم بسلوكها ' وعبادتها 
وتقواها قوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون . . ' هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها . . 

الأم ترى الاب ينفق مالا يتناسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ماهو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروقها . . ولو سألت الام الاب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما 
تعد المجتمع ولكن الفساد يأق من اننا نغمض أعيننا عن المال الحرام . 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


ورعه 1 م ميس م* 


ضمء #ماءم 8 5 
«ل آل مُومنْ عند إن ريق م يه باب ©© © 


( سورة آل عمران ) 


.اذن فطلاقة قدرة اله لا يحكمها قانون .. لقد لفعت مريم زكريا عليهما السلام 

الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . 
لأن الانجاب لا يثم الا وقت الشباب . فإذا كبر الرجل وكيرت المرأة لا ينجبان . . 
فيا بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب . . 





فكيف ننجب وهى عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التى تحكم 
البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأق بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزق زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحى . 


اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله . . يتم باسم الله وبإذن من الله . . 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شىء ياسم الله . . كانك تجعل الله فى جانبك يعينك . . ومن 
رحة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدا كل شىء باسم الله . . لان الله هو الاسم 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قونه والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات . , كان علينا أن نحدده 
الصفات التى نجتاج إليها . . كأن نقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا تقول : بسم الله بسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لآ يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى باله الله . . كلاهما يأخذ من إلدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
ربربية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية 
للإنسان , . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا والآخرة ءا ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


3 
ء عضءج 2 ,م اه 22-2 عم . وح ]اس 0 ضما سم عع م ادلم عبر اق 
آلْحَمْدبَ ألذى ل, مافى آلسمَدوات وَمافى الأرض وَلهُآلحَمَد فى الأعزة وهو الحكيم 
عن 7 
بير (ي # 


) سورة سيا‎ ١ 





كل لاعن 
جع جحجوت جحت ورت نحت وح ات تت 4ت 17 هت 


لان المؤمن يحمد الله على .نعمه فى الدنيا . . ثم يحمده عندما ينجيه من الثار 
والعذاب ويدخله الحنة ق الآخرة . . فلله الحمد ل الدنيا والآخرة . 


ورسول الله. صلى الله عليه وسلم قال : 
وكل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع 20 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . . 
لانك حين لآ تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنث الذى 
سخرت مافى الكون ليخدمك وينفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل باسم الله . . 
فليس لك عليه جزاء فى الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا . . ويترت أو 
قطعت عطاءه فى الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فاقبل على كل 
عمل باسم الله . . قبل أن تاكل قل باسم الله لأنه هو الذى تخلق لك هذا الطعام 
ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . , عندما 
تدخل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل 
باسم الله لانه هو الذى نخلق هذه الزوجة وأباحها لك . . فى كل عمل تفعله ابدأه 
باسم الله .. لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت 
لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب الله باسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب 
الخمر.. أو أن تفعل عملا يغضب الله .. وتذكرت بسم الله . . فإنك ستمتتع 
عنه . . ستستحى أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله .. وهكذا ستكون أعيالك 
كلها فيا أباحه الله . 


الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله . . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيا يأمر به . . 
ولا نقدم عل ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . . 
وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإلها . . والذى عاهدته. على أن تطيعه فيا أمر وفيها خمى .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل. بما فيه . . والذى خخلق وأوجد 
ويحبى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة 


)١(‏ رواء السيوطى فى الجامع الصغير . وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة 
باسناد حسن ورواه ابن كثير ق تفسيرء بلفظ دنهو اجلم: . 





ليحاسبك أحسنت آم أسأت . . فالبداية من الله والنباية الى الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول 
اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت . . 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية التى نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدؤه باسيم 
الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى غن العاصى . . بل يفتتم له باب 
التوبة ويحنه ععليها . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه ؛ لأن 
الله رحمن رحيم . . فلا تقل أننى أستحى أن أبدا باسم الله لأننى عصيته . . الله 
سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحرم . . 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه .. وهو سبحانه وتعالى الذى 
يغفر الذنوب جميعا . 


والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 
أمه . . هذا المكان الذى يأنيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل 
مايحتاج إليه تموه ميسرا .. رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل .. انظر 
الى حنو الام على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . . 
ولذلك قال الحق سبخائه وتعالى 5 حديث قذبى 2 


: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته » ومن 
قظعها قطعته 2١0»‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن تتذكر دائها أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لئا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذتوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا يبلكنا 
بما فعلنا . ولذلك قفنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . . 
لنتذكر دائها أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أبدينا الى السياء . . ونقول يارب 
رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيكاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
رحمة الله .. كلما ابتعد عن المنيج أسرع ليعود اليه . . فيادام الله رحمانا ورحيها 
لا تغلق أبواب الرحمة أبدا .. 


يبب ||ب/؟7)|)؟”؟|!7 ا ااا 0-7 


. رواء أحمد والبخارى وابوداود والترمذى‎ )١( 


لتوذاامن : 
ع جحت و تت تت 1 ا 2 ا 5 254 11 2 


على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ البالغة . . يقال راحم ورحمن 
ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. واذا قيل رحمن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغةبنى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . . 

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا 


أن الله تأتيه لح ع0 . بل هى صفات الكيال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سيحاته وتعالى : 


ود مم ميل ويه 7 
هذاه لالم مَل كر » 


( سورة النساء )» 
هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . ثم تأتى الآية الكريمة 
بقرل الله جل جلاله : 
وَمَا رَبك بطل بيد ه 0 
( سورة فصلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة البالغة . . « ظلام » .. أى شديد الظلم . . وقول 

الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام ؛ . . لا تنفى الظلم ولكنا تنفى المبالغة فى 
الظلم » تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول انك لم تفهم المعنى .. أن الله 
لا يظلم أحدا . . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة 
بالنسبة للعبد . . والآية الثانية م تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد . . والعبيد هم كل 
خلق الله . .أقلو اعقب اكل ولد ليم أقل عن قرافي لظام الع هذه الاعداد 
اطائلة .+4 للم يكز هرا يفا ٠‏ قاين ف تمي 0 322010 اساي 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى , والآية 
الثانية نفت الظلم -أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
ثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة . 








ناق بعد ذلك الى رحمن ورحيم . . رمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبيحاته وتعالى برحمته . . فرحمة الله ف الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكافر 2 
يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوسم ؛ يرزق من آمن به ومن لم يؤمن 
به » ويعفو عن كثير , . اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ايمائهم أو عدم ايمانهم. . 

ولكن فى 1 الله رحيم بالمؤمنين فقط . 5 فالكفار والمشركون معلرودوت من 
رحة الله . . اذخ الذين تشملهم رحة الله فى الآخرة. . أقل عددا من:الذين تشملهم 
رحمة الله فى الدنيا . . فمن أين تأق البالغة ؟ . . تأ المبالغة فى العطاء وف الخلود فى 
العطاء . . فنعم الله فى الآخخرة أكبر كثيراً متها فى الدنيا .. المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكأن المبالغة فى الدنيا بعمومية ة العطاء . والبالغة فى الآخرة تتقدايدة 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها 


ولقد اختلف عدد العلياء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجؤدة فى 1١17‏ 
سورة من القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ 
ايحا الرصى الوعير» لجسب البداية عل اما الآية الأعل سن السيرة + سب 
حسبت فقط فى فاتحة الكتاب . ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور . 


وقال العلياء أن ويستم الله الرحمن اه 1 القرآن كرو 2 اي 


واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ ب ويسم الل الره حمن الرحيم؛ وهى سورة التوبة 
'“* وتكررت بسم الله الرحن الرحيم فى الآية #٠‏ من سورة النمل فى قوله تعالى : 


9 إِنْم من سمحن ونه بم أل رحن خن أرحيم © 4 


9 








6 سم 


4 عمد د َب الل ريمن الجر و 4ه 


فانحة الكتاب هى أم الكتاب . لا د الصلاة' بدونهاء فأنت فى كل ركعة 
نستطيع أن تقرأ آية من القرآن الكرنم ‏ تمتلف عن الآية التى قرأتها فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآنات التى قرأتها ىق صلواتك . . ولكن إذا م تقرأ الفانحة 
فسدث الصلاة » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم «من صلل صلاة لم يقرأ 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تامع('2 أنى غير صالحة . 


فالفاحة أم الكياب التى لاتصلح الصلاة بدونها 5 والله سبجانة وتعالى ع ف 
حديث قدمى : السك الفيادة دي وين على تعفن لعيدى سال . فإذا 
قال العيد الحمد لله رب العالمين-قال الله.عز وجل حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن 
الرحيم ٠‏ قال الله عز وجل : انق على عبدىء. فإذا قال مالك يوم الدين . قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى .. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . وإذا قال.: « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذا 
لعبدى ولعبدئ ما سأل9) , 


وعبلينا أن نتنبه. ونحن .نقر] هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : فسمت 
الصلاة بيى وبين عبدى . ولم يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى ء. ففاتحة الكتاب 
هى أساس الصلاة » وهى أم الكتات / 

وسوس وس مايوه ل لاو 3 
الكتاب . وهذه الاسياء هى : . والرحمن ن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه بسئده عن أبى هريرة 


ذلا دناه إحد ومسله وأنداءد والدّملء. .التائ وانب. مأحهة واب- حلت ش. أ هادة 





فى القران الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة تختلا عن معناه فى المرة 
السابقة » لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح ؛: وى معناه الصحيح . . 


قولنا : وبسم الله الرحمن الرحيم: هو استعانة بقدرة الله حين تبدأ. فعل 
الأشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله؛ فى بسم الله . معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وياسم الكريم ٠‏ وياسم الرحمن . . 
نقول الحمد لله عل كيال صفاته » فيشمل الحمد كيال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون . وجعله يخدمنا : وبين والحمد للهء فإن لفظ: 
الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكآن وبسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كيال صفاته . . وكان الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
كيال صفاته . 


ووالرحمن الرحيم» فى البسملة ها معنى غير «الرحمن الرحيم فى الفاتحة » ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أل 
نستعين باسم الله أن كنا قد فعلنا معضية . . فالله سبحائه وتعالى يريدنا أن نستعين 
باسمه دائما فى كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا فى ععصية . قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ نقول له ادل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة ٠.‏ فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . 


وانت حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله , لأن عدل الله لايترك 
ضغيرة ولا كبيرة إلا احخصاها . 





منت + جحت + جح + 0ج وت 51 هة 


وأقرأ قول الله تعالى : 


اس بر سملم يو7 م ع م ص سمي م 


د وَوِضْمٌ لتب رك السجرروت ميقن مما فيه و يوون يلويلتنا مال هذا الكتلب 


ال 7 د مول 


بور سَعوة لاير إل أخصنها َوجدُأمحَطْاضاِمظلمرَبْكَ أ 0 4 
(سورة الكهيف) 
ولولا رحمة الله التى سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرض . . فالله جل جلاله يقول : 
0ك - لعء ره عه 2 
2+ يواد الهس ظذومٍنا ل يهام دأو ولكن مو يرهم إل أجلي مسمى قدا 
0 ول دون و9 4 
( سورة التحل) 
فالانسان خخلق ضعيفا » وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ولا يدخخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته » قالوا : حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أناه , 
فذنوب الانسان فى الدنيا كثيرة . . إذا حكم فقد يللم . وإذا ظن فقد يسىء . 
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب . 
هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكهال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكال , فالكمال لله 
وحده . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «كل بتى آدم خخطاء وخير الخطائين 
التوابون»(١» ٠.‏ 





. رواه أحبد فى مسنده والترمذى وابن عاجه والحاكم عن أنس رشى الله عنه‎ )١( 





ور ؛ ٠‏ 


ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم : 


انلسار| ن نوخت لاحو لانن علوم كدر 42 
رسورة ابراهيم) 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل 
باسم الله...... فعلمنا ان تقول : وبسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
لله . . لأنه رمن رحيم ء فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 
سبحانه وتعالى . 


ولكن الرحمن ن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العالمين » الذى أوجدك من عدم 3 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه التعم التى أخذتها برحمة الله 
سبحانه وتعالي في ربوبيته . ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 


رحمة . 


والله سبحائه وتعالى رب للمؤمن والكافر. فهو الذى اإستدعاهم ججميعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من التعم برحمته . . وليس بما يستحقون . . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط » 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واهواء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . 

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا » وهذه 
رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ء والله قابل للتوية + 
وهذه رحمة . 

إِذن ففى الفاتحة ثاق ال عم رحمة الله فى ربوبيته لخلقه . فهو يمهل 
العامى ويفتئح ابواب النوبة لكل من بي يلجا اليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضييه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعبى «الرحمن 








الرحيم؛ فى البسملة بختلف عنها فى الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


والحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته . ومحمود لتعمه » 
ومحمود لرحمته . ومحمود لنهجه . ومحمود لقضائه . الله محمود قبل ان يخلق من 
يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله نظل ساعات وساعات . . تعد ' 
كليات الشكر والثناء » وتحذف وتضيف وتاخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة 
أو ختنطاب ملء بالثناء والشكر . ولكن ألله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه 
لا تعد ولا تحصى . علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتبن هما : الحمد لله . .. 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكبال الالحى . . فمهما 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد التى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كال الالوهية لله » فقال : «لا أحصى ثناء عليك انت كا أثنيت 
على نفسك» . 


وكلمتا الحمد لله . ساوى الله بهما بين البشر جميعا. فلو أنه ترك الحمد بلا 
تحديد , لتفاوتت درجات الحمد بين الئاس بعفاوت قدراتهم على التعبير , فهذا أمى 
لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكليات التى يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأق بصيغة الحمد بما أوق من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد.. طبقا لقدرتهم فى منازل الدنيا . 


ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
د فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى 
تت تت تي 22 ل 





الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستؤى المتغلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوى البلاغة ومن لا يحسن. الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد 
ذائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خحلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة ... وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسيق الوجود الانسانى » فعندما خخلق الانسان 
كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهرا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 
نزل آدم وحواء الى الارضص كانت النعمة قد سبقتهما . قوجدا ها يأكلانه 
ومايشربانه , وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلقت 
بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجىء النعمة . 


بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع 
الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجو ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى ثماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن يستطيع أن ينطق : والحمد الله . 


وهكذا ترى أن النعمة تسبق الْمَنْعُم عليه دائما . . فالانسانٌ عميث يقول «الحمد 
لله فلأن موجبات الحمد ‏ وهى التعمة موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانسانى*: 


والله سبحانه وتعالى نلق لنا فى هذا الكون أشياء تغطى الانسان بغير قدرة منه 
ودون خضوع له . والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد 5 فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا 





جح جح وجح جحت وجح جح جوج تاجح جح ؤت وص وجح نجج ح نجع اد ع 


فعل من البشر » والمطر ينزل.من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله . والهواء موجود حولك فى كل مكان نتنفس منه دون جهد منك ولا قددرة . 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . . 
لاأنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذى صنعت ظلمة الليل . ولكنك تاخذ 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان . ولكته خخلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . آلا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
تخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد . : 


وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله 
لناء والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا 'الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قدرة الانسان .. 7 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه / فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه 
خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الارض غلافها الجوى .. أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى 
التى خخلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ء لتجعلنا فى سكونها ننساها ٠‏ بل هى 
متحركة لتلفتنا الى خخالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ؛ وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعافب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . 
والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله .. والزرع يخرج من الآرض 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة ٠٠‏ 
وله تكوين- يختلف عن الآخر . ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع إفهاتن 
موسم الزراعة فيعود من “جديد . ٍ. 


كل شىء فى هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خائقاً 








ونستطيع أن نكضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتغد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانة وتعالى وتعطيئا الدليل الايمانى على 1 ان 
لهذا الكون خالقا فندعاً ..."وان له حون يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
مافيه .. فالقضية مجسومة لله .. ووالحمد لله؛ لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 


الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى باياته فى كونه . 


بل إن كل نمىء فى هذا الكون يقتضى الحمد . ومع ذلك فإن الانسان يمتدح 
الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترق جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
0 7 رايا مس لاق الل بيع اى. لفيلك: ليسا المشيع إل 
الملرق الل انفلخ .. لسريطط غدل لضفا ليه . . فالزهرة لا دخل لها أن 
تكون جميلة أو غير جميلة ٠.‏ والجو. ة لا دخل لها فى عظمة خلقها . . وكل شىء 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى فلا نخلط ونمدج المخلوق ونسمى الخالق . 3 قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون مايذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 


ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الجمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر. 


فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذى خخلقٍ لنا 
هذا الكون وخخلقنا .. فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أنْ هناك خالقاً عظيما . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوى ولا ماذا يريد منا. ولذلك ارصل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد . 

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف تعبده . . وهذا يستوجب الحمد , 
ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعا حقا . . فالله 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقوى » 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله . . 


. إذن "فشتزيغة الحنق وقول الحق ...وقضاء اللنيق .هو .مالقا “امااتكتريماك 





لوعن 
وص جص مجنت وروت جح وح وت ججح و ننتا موحت احج ومجه ١‏ حم 


الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين » 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة .المركزية فيها هم أصحاب. النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لان هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هراهم . ووضعوا 


وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الآرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى خاضعة لعدل الله » وهذا يوجب المعميد 5 


والحق سبصانه وتعالى » يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطيئا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطمعون لا فى ايدهم من ثروات 
وأموال 0 ولكن الله سيحانة وتعاي لا يمتاج الى مافى أيدينا ء إنه يعطيئنا ولا يأخمذ 
مناء عنده خخزائن كل شىء مصداقا تقوله جل جلاله : 


0 عم وها 


9د إن ين عه اانا زا نووم نهر لْابَِدْ رلور © © 
( سورة الحسجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذوت دائيا من 0 الله , 
فكان العبودية لله تعطيك ولا تأحذد منك وهذا يستوجب الحمد . 


والله سبحانه وتعالى ىق عطائه يحب أن يطلب منه الانسان ٠.‏ وأن يدعوه وان 
يستعين به » وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ , فلايد ان يمدد لك موعدا أو وقت الحديث هده المقابلة وقد بيضيق 
بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما . . فأنت بين 
بح عست حرام يدن ال الت شمر وجا ب يسا لف امنا مساك 
ماتريده إن كان نخيرا لك .. ويمنع عنك ها تريده ان كان شرا لك . 








والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسآله فيقول : 


ممه مطرلذضمءخظ , ا *مخ > روسورر سمه مي لعو رمرم ممعم 
ول ربك أذعون أسبحب لك .إن لين يترون عَنْ باق سيد لون هم 
داخرين ©© 4 
( سورة غافر) 
ويقول سبحانه وتعالى': 
اب ممم ام مع مه يي 03 معدءمية 4 وى عي لم 
لووَإذًا سالكَعبَادى عت فَإنى كرب أججيب كعوة الداع إذادمَانِ ليستجيبو الى وليومئوأبى 
عله يدون (47 # 
( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك , ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل , 
واقرأ الحديث القدسى : 
يقول رب العزة : 


( من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين )00 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ . فكلما سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد ء» ومهيا سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى . إذا أراد أن 
واقرأ قول الشاعر : 


يحتفى بى بللاموعييد رب 
هوق قدسه الاعز ولكن 





. رواه الببخارى والبزار والبيهقى عن ابن عمر‎ )١1( 


مسع وج نت وت جحت نت جح نت و و ننجتا حصنن أده 


اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب 
الحمد . 


ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد.. . فالله يستحق 
الحمد لذاته » ولولا عدل الله لبععغى الناس ى الارض وظلموا 0 ولكن يد الله تبارك 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت 
من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه 
حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه 
ريظيش عله ان حناك يونا شري افد اظالة رهز سلما ف اللر . . لفل فيد 
الحسرة . ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من 
«عدله أحد . 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعندة . . هى فى مجموعها 
تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان .. وكثير من الانفعالات التى تملا 
النفس عندما تقول « الحمد الله ه كلها حمل الثناء العاجز عن الشكر لكيال اللة 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأق من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من 
الجوارح على الكون كله . . 


فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . : وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى 
من حولى . 


ونفسر ذلك قليلا . . هب اننى فى أزمة أو كرب أو شىء سيؤدى الى فضيحة . . 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . . ثم تنفعل جوارحئ لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على 
جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه . . 
فتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفسن ماحدث إلى فتتسع دائرة 
الشكر والحمد , , " 








والحمد لله تعطيئا المزيد من نعم الله مصذاتا لقوله تبارك وتعالى : 


مابمععه ملزمه ‏ موءؤء س1 معرلء مم الردمعلاء #ءه 
: 


وإذ ناذن ربك لبن شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إنعذابى لَعَدِدُ ت4 
( سورة ابراغيم ) 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من التعمة . . فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد » عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ؛ ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ » فإن هذا يوجب الحمد . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


ع( ممع 14 سمء سب عرة عمج" »ا 0 ا سخم ال م* صم موس إاوسء بر 
«4 أله بتَوقٌ الانفس حين موتها وال ل فى ماما قيمسك ألَتى فى علَيبا آلْمَوتَ 
عرء ا ير 


توترح لانن الهاي 2 101111 ل 
وبرسل الأنرءة إل أجل مسَعى إن فى ذلك ليت لِعَومِيحمَكرُونَ © » 


2 
( سورة الزمر) 


وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم ٠‏ وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا قمنا من السرير فالله سبحاته وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة على الحركة . ولولا عطاؤه ما استطعنا إن نقوم .. وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا قالله هيأ تنا طعاما من فضله ؛ فهو الذى خخلقه , وهو 
الذى انبته » وهو الذى رزقنا بهء» وهذا يستوجب الحمد .. 


فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر إعمالنا وسخره لناء» سواء كنا 
نملك سيارة أو نستخدم وسائل المواصلاات ٠‏ قله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فائته 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ء فإذا ذهبنا الى أعبالنا , فالله يسر لنا عملا نرتزق 
مله لناكل حلالا . . .وهذا يستوجب الحمد . . 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد . 





جحجححوحت ححص جحت جحت ج اج جاتحا ننج جت و جح وح جحو 11 بصع 
اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . . وفذا لابد .ان 
يكون الانسان هامدا دائما . . بل ان الانسان يهب ان يحمد الله على أى مكروه 
أصابه ؟ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير. الله تدار عرل * 


ب موترر برعم 


موق ب لاماهحمة ملم ]ا ” الى مس 2 رت سبي سل و صم 
«إبكايبا لذبن امنوالابحل لكر أنتر وأ ايبآة 4 هوا ع وه نأض مآ اتيشموهن 
ق 


. 


2 
21 وج ممم 


إل أن ينين ود مبنَة وعاشرؤهن تزف كن يمون نتن نف 
ع2 هوأ شيعا يه ول لي اكير 0 4 


( سورة النساء ) 


7 تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خين 


.. لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم , 


وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هو خير لك . 


فاحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين . . لاذا قال الله سبحانه وتعالى رب 
العالمين ؟ نقول إن «الحمذ لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعتى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يأى من الله لعبيده . , فكأن الحمد اولا. لله . 
ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم . . لان المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس . . لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولوعلم الناس قيمة التكليف فى الحياة , . لحمدوا 
الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . . لآنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . فتمغى 
حركة الحياة. متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هى أن المعيود ابلغنا مغيج 
عبادته.» والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 


5 الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى 3 والمؤمن وغير المؤمن . . والذين يدخلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . . أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع . ونحن تنحمد 
الله على عطاء ألوهيته » ونحمد الله علي ,عطاع..ربوبيته ؛ لأنه الذى خلق ؛ ولأنه 
رب العالمين . . الكون كله لا يحرج عن الختكامة. ع الناس فى الدنيا ان 








النعم مسثمرة لمم بعطاء ربوبيته . اس سد 
أشرق ء ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون . ولا الأرض 
تستطيع أن تمنع إنياث الزرع . . ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض 


فيختنق الناس جميعا 


إذن فالله سيحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل ماق الكون فلك 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته .. لأن الله سيحانه وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق .. انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . إن 
عببىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه » بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد .. وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب.لانه رب العلمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه . 

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه يخرج عن 
عراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان » 
والاآخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين في الدنيا .. ولكن فى الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله لأسب الجنة » وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى . 


5 3 م مم وي 


3 ا ايت اع د 
لصوم أ تسل 2 َ. و 
وال 


على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هوف الدئيا والاخرة . . الله محمود 
دائها . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن بو وفى الاخرة 
بعطائه للمؤمتين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله : 








ل 


وم حت جحت جحت وجح جحت جحت جح احم مب مج جم تت نحم جع 4ت جه 


ع 
لس وى وسو ع 2ت ع عسعص سوم موسرب > مدءوّة - امف جا ع موي الو لد 
مانو الحَمدُ لله الى صَدَقنا وعدم, وأورئنًا ا لأرض كبوا منَ ابلنّة حَيْتُ ناه فنعم 


اء شيعم 


أيرالمِنَ © 4 
(سورة الزمر) 
وقوله تعالى : 


8 
فى ع رومس سوءةءع عم وزلزى ل ءالا 


« دغ وهم نيبحت كلهم تاسكم وار دعوم انمد رت العِينَ © 4 
( سورة يونس)» 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : والرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحمن رحيم .. يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه . وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . . 


والله لا يحجب نعمه عن عبيده فى الدنيا . . ونعم الله لاتعد ولا تخصى.و: كل 
التقدم فى الآلات الخاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لآن موجبات الاحصاء ان تون قادرا 
عليه . . فانت لا تقبل على عد شىء الا اذا كان فى قدرتك ان تحصيه . . ولكن مادام 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يخصيها , 


ولابد ان نلتفت الى أن الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم عل , 
منبج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوفى خدمته عاصيا يضيق . 

واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ما من يوم 'تطلع شمسه إلا وتنادى السماء تقول يارب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم نخيرك ومنع شكرك وتقول البخار يارب [ئذن لى أن أغرق ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إثذن لى أن أطبق على ابن آدم 
فقد طعم خخيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خلقتموهم 








لرحمتموهم انهم عبادى فإن نابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم .يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 
الإمام أحمد. بن خنبل فى مسئده » . 


تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 
فى هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى فى 
خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم .. 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسياء وغيرها من المخلوقات فى عالم 
الجماد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان ها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خخالقها . . 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه 
المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله : 


عد 


«م استرط إل السمَآء وهى دُحَانٌَ قال ها وللأرض آنا طوء أوعؤم) كَلنَآأئينا 
طَبِعِينَ 02 4 
(١‏ سورة فصلت) 


إذن فالأرض والساء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى ‏ أتينا 
طائعين » لم يُعَلَمْ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه. 
وتعالى عن قوم فرعون .. قال : 

د عسل ه ٍ 1-6 م2 4 2 رعوم رم لو سم 
كوأ ين بعلت وعيون 2 وَزْروع وَمُفَار كر بر © وَتَعْمّد كوأ فيا 


- 2 لع ع 7 عم 2 بم اميت » عرصم “فى 2 مس 

نَنكهِنَ © كلك وَأورنتهًا هَوْمًا ائَرينَ يج فَابكت طم السمّآه 

مروجاء 7 ررس 7 و7 م 32 . 

والأرض وما كانوأ منظر ين © 4 

(أسورة الدخان) 

اذن فالسماوات والارض لما انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهما لم 
تبكيا على فرعون وقومه .:. ولكنبما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلى 
المطبق ليج الله . . ولقد قال على بن بى طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن 





قو لاعن 
جع حم جحت ج جه 41 1ت 1 00 07 920574 117 20 


بكى عليه موضعان موضع فى الارض وموضع فى السماء .. اما الموضع فى 
الارض فهو مكان مصلا الذدى أسعدة رجو يصل فيه . واما قمع ق السياء فهو 0 
مصعد عمله الطيب ) . 








اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن ومالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لو لم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون أن 
يجازى عل ما فعل.. ولكان الذى التَزْم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 
إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخخرة وحسابا » وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه . 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه 
وريناج . . إذن كل من حوله قد استفاد من خبلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 
والعدل 

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا إحد اللا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره.. لن يفلت مها كانت قوته ونفوذه » فتطمئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان.. «مالك يوم الدين».. وملك يوم 
الدين . والقراءثان صحيحتان . . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر. 5 أنا أملك عباءق . : وأملك متاعى 3 وأملك منزلى » وانا المتصرف 
فى هذا كله أحكم ف ا لوافد 

فيالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 
اليوم بدون -أسباب . . وأن كل شىء سيأق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
أن يتدخل ولو ظاهرا. . 





خجر ةن 


وح حم ب حو ب ح وح وج جوج جح حت جص وو نج ذج 54 ون يت 


ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله فى وصف 
بوم الدين: 


(عديزئكة ذه » 


( سورة الانفطار) 
فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمغى به الحياة . . ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله بيبه لمن يشاء . . واقرأ قوله 
تعالى : 


عه عد 

(ث نه ين الك مُق الشلة سن كئة قرع الثلة بن ككة وميس ككق ول 
ان لش ل ه22 ياه 
من نآئ يدك أشي نك عل كل ىو قَدِير 5 » 


(سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى : «تنزع؛ تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يرك الملك. . 
ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعلبالرغيعن ارادته . . والله هو الذى ينزع الملك 
ممن يشاء. . 

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمرفى كل وقت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 
الارض. . ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى: 


211 إل الى حا [رهع في ديد أنّءائنه مه امك إذ ل 
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جيه بيت قل أنأأحى» وأبيث كَل هسم قن لله يأ بالشميس من الْمَشرق قلت 
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يهشم رق اذى 


( سورة البقرة) 





مس 





والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية . . ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذاته. . بل الله جل جلاله هو الذى أتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
سيح د ود يواح عو ويه اوم حلي موسي 
ظاهر للناس فقط. . أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من 
يملك . «ولكلة ور سن أن بالقه: . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع 
منه.. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد » فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟. . وهل 


أستحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الثم" . والله سبحانه وتعالى 
لايمتحن الناس ليعلم المصلح من ل . ولكنه بمتحنهم ليكونوا شهداء على 
أنفسهم . . حتى لايق واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب وا ريم الملك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منبجك . : 


وهنا يق سؤال.. اذا كان الله سبحانه. وتعالى يعلم كل شىء فلماذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان تضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
المثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها. . 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
أن يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت. ٠‏ ولولم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


أذا قال الحق تبارك وتعالى : دمالك يوم الدين:. , أى الذى يملك هذا اليوم وحده 
يتصرف فيه كها يشاء. واذا قيل: «ملك يوم الدين: . ٠‏ قتصرفه أعلى من الماك 
لأن المالك لايتصرف إلآ فى ملكه. . ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره. . 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره. 

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه كا يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. . 


يقولون إن الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليؤم يقضى فى امر خلقه حتى الذين مَلّكَهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن قول عندما يأق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. 








الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا مالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله: . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين. . هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس. . هذا مانسميه فلكيايوما. . واليوم فى معناه ظرف. زمان تقع فيه 
الاحداث. . والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» ائ مالك: أمور الدين لآن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا بمقابيس .ملكية البشرء فنحن لانملك 
الزمن. . الماغئ لانستطيع ان نعيده ‏ والمستقبل لانستطيع إن نأتى به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو.خالق الزمان. . والله جل جلاله لايجده زمان ولا مكان. . كذلك 
قوله تعالى: دمالك يوم الدين» لايمده زمان ولا مكان. . 'واقرأ قوله سبحانه : 


م مومع لضام رعسم عم الو اس ع تن ع عه اج عام يا ميمه يفرعم م 
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(سورة الحج) 
وقوله تعالى : 


.8 ريءمم ا ده 0 
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مرح الملتيكة ولزوحٌ إلنوفى يكل مفدارم ينأف سَتوْدق # 


( سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . :ذلك ان الله 
جل جلاله هو خالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان يلق يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كايام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة: . ويوما مقداره الف سنئة. . ويوما 
مققداره حمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة .. فلك خاضع لمشيثة الله. 


ويوم الدين موجود نى علم الله سبحانه وتعالى . بأحداثه كلها بجنته وناره. : وكل 
الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه 
جل جلاله الى علم خلقه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجان يقول : 
كن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم. . وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده. . واليوم 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحدده بأنه الليل والنهار, . ولكن 
الحقيقة أن الليل والنبار موجودان دائها على الارضص. . فعئدما تتحرك الارض ٠‏ كل 





راعج 


حركة هى نهاية نهار فى منطقة وبداية نهار فى منطقة اخرى. . وبداية ليل فى منطقة 
فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. . ولا ينتهى عنها 
ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض . . ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجود عل كل الكرة الارضية. 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عياده. . أنهم إذا أصابيم ظلم فى الدنيا. . 
إن هناك يوما لاظلم فيةه, . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدول أسباب . 3 فكل 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص ف الدنيا فإن الآخرة تننظره. . والذى أت, منيج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى إن هناك يوما سيأخذ فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجحنة. . نعيم لايفوتك ولاتفوته . 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح . . ان 
الله أرحم بعباده . فلم يجعل موازينهم فى أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان فى يد 
نفسة .. لاذا ؟.. لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك ... 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أعل الدنيا أم من أهل الآخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 

مالا .. ودخل عليك من يأخذ. منك صدقه .. فبابهما تفرح ؟ .. فسكت 
الرجل .. فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح يمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فانت من أهل الآخخرة .. فإن 
الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدنيا . . والذى 
يأخذ فتى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح يمن يأخذ 
منك صدقة .. أكثر من فرحك يمن يعطيك مالا . 


ولذلك كان بعض الصالحين اذا دحل عليه من يريد صدفة يقول مرحبا يمن جاء 








ةلا 
حص حو جرح وح ونح وحوح و 0ت جحت ان اح حانت. لد حت 


قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . عى قضية ضخمة من قضايا 
العقائد . . لأنبا تعطينا أن البداية من الله'. والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا 
جميعا سنلقى الله . فلابد أن نعمل لهذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الا وق باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
ما يفعل وليس فى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 
«ط وان مرو أَلهُمْ كراب بقيحة يحسبْه الظمعَان م81 حَوة ذا 61م ليده يا 
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1 ( سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيا وليس فى باله الله . .فسيفاجا يوم القيامة. بأن اللهتبارك 
وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين» هى أساس الدين . .. لأن الذى لا يؤمن 
بالآخرة يفعل ما يشاء . . فيادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . . 
فمم حاف ؟.. ومن أجل من يقيد حركته فى الحياة . 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منبجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . . 
وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب 
الطائع . . هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الايمانية . . فلو لم يكن هناك يوم نحاسب 
فيه .. قلياذا تصلى ؟.. ولماذا نصوم ؟. . ولماذا نتصدق ؟. . 


9 








ان كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
يفلت منه أحد .. والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . 'وثنفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . 
كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . , والله تبارك وتعالى سياه يوم 
الدين . . لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . 
فمن آمن واتبع الدين سيكافا بالخلود فى الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منيج الله 
سيجازى بالخلود فى النار . . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الارض ربما يقلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا تن يفلتوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تثبارك وتعالى 58 الآخرة . . ولذلك لايد من وجود يوم يعيد 
ألميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل 
انه شر له .. لانه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدى . 


والخمد الكبير لله بأنه ٠‏ مالك يوم الكين 4:. . وهو وحده الذى سيقفضى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه حميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 


هو يوم الدين , 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نسئعين ٠»‏ . 
لابد أن نتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية ... الرؤية العيئية أى 
بالعين  .‏ والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين 
هى 'أن يكون الشىء أمامك تراه بعينيك » وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول 
أننى أومن أننى أراك أمامى لانك ترانى فعلا .. مادمت ثراني فهدا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية هى أن تؤمن كانك ترى ماهو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العين .. لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا .. 


لاا مايص 





وقد روى عمر بن الخطاب قال : 


بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لايرى عليه أثر السفر زلارعرنه من أجل 
حتى جلس الى النبى صل الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه 
على فخذيه قال : يا محمد أخيرن عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلمَ : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتو الزكاة . وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فاخيرنى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن . بالقدر ؛ خيره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخيرن عن الاحسان » قال : 
أن: تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك 
قال : فأخبرنى عن الساعة 
قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأخبر عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى ' 
البعوات.. 
قال : ثم انطلق فليئت مليا.. ثم قال لى النبى صل الله عليه وسلم : 
بعد أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله: أعلم 
قال : فإنه جيرب يل اتاكم لمكم دينكم 0 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الايمانية فى النفسن المؤمنة . . 'فالانسان خينيا يؤمن » 
لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل 
الجنة وهم ينعمون  .‏ واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه ... وكأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون . : 





)١(‏ رواه مسلم 


تم 7١‏ ام تت 5ج اج تتا اص احاح ناصح اديه 
ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه 
الحارث . . فقال له : 
كيف أصبحت يا حارث ؟ 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قرول حقيقة ,. فيا حقيقة ايمانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظمات نهارى . وكان 
أنظر إلى عرش رى بارزا . وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأ أنظر إلى 
أهل. النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها ) . 

قال النبى ويا حارث عرفت فالزم » 2 


ولذلك نجد أن الحق سيحانه وتعانى وهو يخاطب الرسول صل الله عليه وسلم . . 
يقول : 
لمكت لوك حب الفيل دي © 
(سورة الفيل ) 


يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم . . فقوله 
تعالى : « ألم تره . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه لم ير 
لانه كان طفلا عمره أيام أو شهورء لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَهُ . . اى يعلمك 





)١(‏ رواء الطبرانى فى الكبير. وأبو ثعيم فى الحلية + ورواه بتحوه : البيهقى وأبوهلال العسكرى قى 
الأمثال . .وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواعد ترقى به الى درجة الحسن . وقد رواه البيهقي فى 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيث نى الله صل الله عليه وسلم وقد أخل رداءه فَلَهُ فوضعه تحت 
راسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت ها حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين . فقال : انظر ماذا تقول ؟ 
قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حقا . 

فاستوى صل الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فيا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت * 
عزفت نفسبى عن الدئيا فأسهرت ليلى . وأخصمت تغبارى وكأن انظر الى عرش رب كأن أريت أهل الحئة 
يتزاوزون فيها ٠‏ وكأ اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم . عبدا نور الله قليه بالأيمان . 
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غيرك من البشر.. ولكن الله. سبحانه وتعالى قال : دألمى ترء. 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان .. فيا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن 3 فالقرآن هر كلام متعبد بتلاوته حتى 9 
الساعة . . وقول الله : « ألم تر» . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرا 
هذه الآية .. فيا دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم ترء .. فأنت ترى بإيمانك 
ما تعجز عينك عن. أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية » وهى أصدق من رؤية 
العين . . لآن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . . 


عل أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهر موجود 
أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكأن زيدا غائب عنك ساعة قلت هذه 
الجملة. . قابلته ولكنه ليس موجودا معك ساعة :الحديث .. 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم 1 الغائب هومن ليس موجوداً أو لا نراه وقت 
الحديث . . والناضر هو الموجود وفت الحديث . . والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة . ولكن الابمان بمأ هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الايمانية التى هى كا قلنا أقوى من رؤية البصر. 

فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . (الله» غيب «ورب 
العالمين» غيب . , «والرحمن الرحيم؛ . . «غيب» . . ودمالك يوم الدين» غيب . . 
وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إباه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبدء فانتقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : داياك نعيد» . . فأصبحت 
رؤية يقين ايمان . 

فانت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم . وهذه تراها وتحيط بك 
لانه «رب العلمين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا لم 








تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منبجه لأنه 
دمالك يوم الدين» . 


حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذائه بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
الألوهية ٠‏ وعم الربوبية . . والرحمة التى تمحو الذنوب. والرهبة من لقائه يوم القيامة 
تكون قد انتفلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحفرت جلال الألوهية 
لله وفيوضات رحمته .. ونعمه التى لا تمد وقيوميته يوم القيامة . 


عندما تقرأ قوله تعالى : داياك نعبد فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى 
اذا قلت لانسان اننىي ساقابلك . قد أقابله وحذه » وقد أقابله مع جمع من الناس . 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . 


الحق سبحانه وتعالى.حين قال : وإياك نعبده قصر العبادة على ذاته الكريمة . . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك 
ومعك كذا وكذا 5 ولكن اذا قلت اياك تعبد» وقدمت إياك 555 تكون قد حسمت 
الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله 
سبحانه وتعالى بمنبجه افعل ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة » 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأق بوجهك الذى هو أكرم شىء فيك 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا . 

ويستوى ف العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع 
له وى اعلان هذا الخضوع . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن وإياك نعبد؛ أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لا إله .غيره ولا معيود سواء . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 
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وسورة الانبياء) 
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وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإنئا نستحضر موجبات الحمد وهى نعم الله 
ظاهرة وباطنة .. وحين نقول ورب العلمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه . . وحين نستحضر «الرْحمن الرحيم» فاننا نستحضر الرحمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . . وحين نستحضر : دمالك يوم الدين» 
نستحضر يوم الحساب وكيفت أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العبادة . 


وهنا نتوقف قليلا لتتحدث عنما يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول؛ إذا أزاد 
ابنك ان يجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى التجاح . . 
فكأن النجاح ولد فى ذهنى اولا .. بكل ما يحققه لى من ميزات ومستقبل مضمون وغير 


إذن فالدافع قبل الواقع .. أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجمل النجاح حقيقة واقعة . وآنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان 
ما . فالسيارة سبب يحقق لك ما.تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأفطع الطريق. هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية.مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
ق ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه . 


والله سبحانه وتعالى خخلقنا فى الحياة لنعبده . .. مصداقا لقوله تبارك. وتعالى : 


عرس مر 


(سورة . الذاريات) 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتضبح واقعا . . 
ولكن «الغلة والمعلول: لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتغالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة : لأن الله تبارك وتعالى 'غنى عن العالمين . . 
ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؟ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لتعيده . ولكن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيثا فى ملكه . . وانما عيادتنا تعود علينا 








نحن بالخيز فى الدنيا والآخرة . 


آن أفعال الله لاتعلل . والمأمور بالعبادة هو الذى سينتفع بها , 


ولكن هل العبادة هى الجلوس ف المساجد والتسبيح أوأنها منهج يشمل الحياة 
كلها . 3 يكاشدقاق الطاك رق المعن 3ق الأيقى أب علو 3 اللسيعان 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين 
لعبادته ككل ما خبلق فاعدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . 
من ,هنا :فاته سطع أن مغل عن يثناد متهؤزا علق خبادة ..... نضذاقا القونه جل 
جلاله : 


« َلك بلبخع نُفسَكَ الاسكُوفأمُْمِنينَ دق إن لمن عَليممَنَ امول 
عمةء. م 1 عرس م 


فَظَلت اعتلقهم ا خنضمين دن « 
( سورة الشعراء) 


فلو أراد الله .ان يخضعنا لمنبجه قهراً . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعنه , 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وقى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة عيضم الطعام ونحن لاندرى عنبا شيئا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
دعم ع طاو ع 1 . ومايقع د الديا 


من أحداث أنا مقهور فيه . . اتيم أن تمدن الخلوية -- 50 أن 
نع سيازة أن اضدم . ...زلا طكرة أذ جثارق بين م وس ن أقدار 
الله فى الذنيا.. 


اذن فمنطقة الاختيار فى حياتق محددة . . لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى . 
ولا فيمن هو أبى ومن هى أمى . . ولافى شكلى هل أنا طويل ) قصير؟ جميل أو 
قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنيج أن أفعل أولا أفعل . 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس والجن 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولا نأتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه. فى أن نؤمن به أولا نؤمن . 
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فإذا كنت تحب الله فانت تأنيه عن اختيار . تتنازل عب يخضبه حبا فيه » وتفعل 
ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا .. فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
مايجة . . تكون.قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى » والعبيد 
متساوون فيها يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحقى جل جلاله . . يفرق فى القرآن. الكريم بين 
العباد والعبيد .. يقول تعالى : 


عام سومسم سا مم مي م 3 1 ِِ 2 موصعم عمو مليع رم 
أ إلى عفى قريب يباذع ادن لوال ولي وأبى 


عسوارى عور اس 
لعلهم يرشدون 079 « 
( سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 


عاج اعم لم للم مصاع م قزم ولعه. مد ممية م 
«إوعباد الْحَن ادن مسْونَ عل الأرض هونا و حطسم احنهلونَ لوأ سلدماوالدين 
د ( ممماء فوج ماه # صرق ص مظئ م رمعم رم اي مك صو 00 0ك 
ونيم مدا وقينما وآ يفولون بن آضرف عَناعَدَابَ بجهام إنعدَابيًا كان عرَام 4 

( سورة الفرقان) 

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى:"أوصاف المؤمنين وسياهم عبادا . 

ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعل يقول عبيد .. مصداقا لقوله تعالل : 

لد مغأوءد ب بمموء 


« بيات يلاتن يكف رد » 


١‏ زسورة آل غمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول. ى كتابه العزيز : 


ع سم ع صرح ار تر فرج سرع عبار سم 0 اوعولء ب ك. ره ما كه 


ف و دوم يحشرهم وما يعيدون من دون الله فقول أن اضللم عبّادى رلوم م ضلوا 
ألبيل دع 4 ( سورة الفرقان) 





نسوس 





الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد . 
نقول إن هذا فى الاخرة . . وى الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهئن ساعة الاحتضار . . ونصبح 
جميعا عبادا لله: مقهورين على طاعته لا اختيار.لنا فى شىء . 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية قلم 
يقهره فى شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه 
بالتكليف وبمنهج الله فيدخل فى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لابخاطب الناس جميعا فى التكليف .. وانما يخاطب الذين آمنوا 
فقط فيقول : 


0-7 عء الءسم 0 م 


9# ينابها الْذِينَ #امنوا كنب عَلَيكر الصيَام ‏ كنب عل اين من مَك َمل ؟ تفرد 25 4 
(سورة البقرة) 
ويقول سبحانه : 


الى 


لافار ع لاشو عع سه عور واي سا 4 
تيم نامثأ توأ لَب وَآشَكرة بن لامع أسَِرىَ © * 
(شسورة البقرة) 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخخل فى عقد ايمانى مع الله .. 


وسنة ا رمحي لخدت معي اللسسيسله. وسلم رعللاها تشم و سا دادر ارت 
القمة ا ا ات الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كا 
يحبها الله . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 
صحيح ٠ ٠.‏ لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثل المطلوية من الله تبارك 
وتعا لي : والتى هى علة الجلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لوول الله صلى 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





لسن 
مس وحص وج جم وج و وح حت جح جحت ون جح وت تح نات أزات 


والله تبارك وتعالى قرزن العبادة له. وحده بالاستعانة به سبحانه . . فقال جل ' 
جلاله : «إياك نعبف وإْيَاك -نستعين»: أى لانعبد :سواك ولا نستعين إلا بك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعإلى تخرجك عن ذل الدنيا “فأنت جين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته .. 


ولاننا نعيش فى عام أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا . . وصاحب 
النفوذ يمكن أن يصبح ى لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له . . ولولم يحدث 
هذا. فقد يموت ذلك الذى تستعين به .فلا تمد اجدا يعينك . 


ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين 
بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف . وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجائبك . وهو 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وذلك الى عز . . والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منبج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ 
الذين يحبون. أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك 
فإن افق يحض عباده المؤمئين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» , .. أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولكنبها خذلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخل عنه بل 
يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب: فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . 
لايغفل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائها الى 
السهاء . . والله سبحانه وتعالى يكون معه . 


9 








+45 هين الي" 0 


1 عي ممت يوتسي 
افشوب عَلكِ 12 ماي © 4 


بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . واعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
دإياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : وإياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ويعلمك الله سبحائه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله . فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه : 


ماه مطةام ا سمس عن' طخ 2 ك1 ( ممعم ل ال ايند 19 
وَإدًا سال كَعبَادى عَنى إن قريب أجيب دعو الذَاع إِذَادَان فليستجيبوألى وليؤمنوأ ب 
ممع لص عو2ظ يم ” 
له رشْدُونَ © » 
( سورة البقرة) 


والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا .. لاذا؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية ة والنعيم الذى خارف ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عيارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى 
وزائل . . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى اللجنة , 

جا 0071 10101 ساف الس 17 2 
وأول ما يطلب المؤمن هو الحداية والصراط المستقيم : وإهدنا الصراط المستقيم» 

واهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين منهج الله . والله سبحاته وتعالى هدى كل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . فمن أراد أن يتبع طريق 
الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما .م 





وح حت ججح و نت تيت رح وح نت حبصنص حو دزت 
هذه اغهداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبازك وتعالى فى 
منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه .. ووضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لنبتدى . والطريق الذى لوسلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 


جل جلاله : 
0 ما مود ديهم قاس أ العمى عل المدَئ 1 1 
6لا بره © »4 

(سورة قصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طريق المداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من غبلقه أن يخرج عل 
مشيئته . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنآتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا 
على الطاعة . . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق الحداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق افداية يعيتهم الله مسبحاته وتعالى عليه ويحببهم ف الايان 
والتقوى ويحببهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


« مصسعوء ع7 م 


وَالدينَ أهتدوأ زَادهُمْ هدى , انهم م نَفوهِمْ و »# 


(سورة محمد) 


0 


أى أن كل من يتخذ طريق الحداية يعيثه الله عليه . . ويزيئه تقوى وحبا فى 
الدين . أ الذين إذا جاءهم المذى ابتعدوا عن منبج الله وخخالفوه ع . فإن إلله 
تبارك وتعالى يتخق عنهم ويتركهم فى ضلالهم . واقرأ قوله تعالى : 


0005 ( مءس يو ملس برام « 


عرس عن 2 - 
## ومن معش عن ذثر الح تقض له شيطلنا فهو لهر َرنْ ع 4 


(سورة الزخغرف) 





1 بحا 0 


جع م دروم 





والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المجرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلائة 
كي 0 لنا فى القرآن 0 


2 > ةعم ومى سم 0 


( سورة التحل) 


انق أن انوأ بالشبلدة ة عل وجهبآ أَويحافواً أن 7 وَأتَقُوأ أ 
را آله لامبدى لقم آل قبن 2 4 
(سورة المائدة) 


بوكرو امامت 


70 رَإِلَ اذى حاج ركف ريد أن ءاه لله م آلْمْكَ د كَل إبرهعم رق الى 
خي ِكَل ألأأخيء وت كَل هشه قن لهأ بشم مِنَ ألْمَمْقٍ وَأت 


ومع 


هام ألْمُغب بيت اذى كَمَر وام لايتدى لقم الطليينَ 6 4 
( سورة البقرة) 


اذن فالمطرودون من هداية الله و فى ال معونة على الايمان ههم الكافرون والفاسقون 
والظالمون . . الحق سبحانه وتعالى يقول : داهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟ . . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم . 
لان الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منبجه الطريق المستقيم . . . وهو أقصر الطرق الى 
تحقيق الغاية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تماما . . 

ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبد باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه ينتهى الى بعد كبير. . 





نجعت 1 جه جح وح جما و جل ا ا وام ب م 
ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد ... غندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أو الأمرإلا بضعة ملليمترات ... أى أن أول 
التحوبلة ضيق جدا وكلما مشبت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تمد 
أن الطريق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما 
مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مها كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : داهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه [عوجاج ولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه مالفة تبعدنا 
عن طريق الله المستقيم : 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن بهديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنيجح ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكوت فيه أى اعوجاج يبعدنا عنا . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى ححديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله :' هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

يقول الحق تبارك وتعالى : وصراط الذين انعمت عليهم: ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة : 
دس يلع اول كازلب نم لي انمع ان همي نوكيه 


م عم 2 م طآى 


اعمس مي 2 ا 
والشبداء والصلحين وحسن اولك رفيقا © 4 
( سورة. النساء) 


وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة . . 
فكانك تطلب الدرجة العالية فى الجئة ... لآن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن الطلب-من "الله سبحانه وتعالى هو أن يمعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك ىق أسرع وفت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة . 


000 





وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . . 
تغرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر كبا يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 


نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عنها : 


« م يتافو نا وَكدبنَا يد 0 » 


زسورة ق) 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خخاطرك ‏ ولكن 
مهبا طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الجحنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 


وبما أن المعاى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأى اللفظ المعبرعنها . . فكل ثىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليقزيون مثلا 
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كا لم نعرف أسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعير عنه . ولذلك فإن 
تجامع اللغات ف العام تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . . 


ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية . فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ماهو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالي حين يتحدث عن الحنة فى 





لين 


وح جح وجوت جح وت رح ججج نج اج ا تا تحت نت اوت أر د 


القرآن الكريم يقول : 


مس لآمج م «م جاسم وس تعممموءء وزغ 


0000 2م ع 02 عه يم 00 
9 مكل أنه ألتى وعد المتقون فيا انبكر من مأو غير اسن وأملر من لَب يتمع مار 


ابوس راع جره د تَّ ص لامو مراع ضام 2 عله ام ا عمو مواء 
وأنهثرمن شمر لذرة للشريين وأنجثز من عسل مصيق وهم فجا م نكل الشمرات ومغفرة من 


كن م ممه رصا سم حم خم صماع” قرميب 2ه 


ريم كن هو َه فى ألا وَسقوأ م1 ميم َقَطمَ أنمَاعهم 2ه © 
(سورة محمد) 


أى أن هذا ليس حقيقة الجتة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه 
لا توجد ألفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ماقى الجنة . 


وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم؛ . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 
الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنيج فخالفوه وارتكيوا 
كل ماحرمه الله فاستحقوا غضيه . 


ومعنى غير «المفضوب عليهم: أى يارب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به 
غضبك . كيا استحقه أؤلئك الذين غيروا وبدلوا فى منبج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى 
الحياة الدنيا ولياكلوا اموال الناس بالباطل . . 


وقد وردت كلمة «المفضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


ع 


2. مع 2 جم ل 7 و 0 000 2 ع عفرج: اعاصمرت وض إلى 
ف[ قل هل أنيدم رمن ذلك منوبة عند ملعن لله عضب عله بعل ينسم 

مع م مد ات مرينات يي الراك ارس مان بي 42 لاعت عمسن . 2 
لْفردة واللحتازير وعد الطدفوت اولتبك كر مكانا وَاصَلْ عن سآ سبل © © 
(سورة المائدة) 


وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 








وقول الله تعالى توسوو . عوسي ع الشال ه اللا نل 
الطريق فاتخذ منبجا غير منيج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن ال هدى وعن دين 
الله . “بويقال غم الطرق لي مان افيا وهر لاليمركف.السبرق الى ماايريف أل يضل 
اليقاه:. أى أنه تاه فى الدنيا فاصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . 
:هذا هو الضال . <ولاقي: الففعل عو عن 3 كت اله الإنعة برح رتفي قفار فنا 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الئاس بالكفر 
وعدم اتباع المنبج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأق يوم القيامة 
حمل ذنرية. الا المضل ,فاته حمل اكلونه وذنوب مل اشتلهب..- مصداقا القزلة 
سبحانه : 

لم222 0-1 خودقة “عق رد لت ري 
ليحملوا ارارم حكاملة الفتدمة وين زر انين شار عير علم الاساء 

يرون 4 

(سورة التحل) 


أى أنك وأنت تقرأ الفانحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا . 


بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين . فهى 
من كلام جبريل لرسول إلله صلى الله عليه وسلم وَليسة كلهَة من القرات:. 


وكلمة آمين معناها استجب يارب فيا دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شى» مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلياء فيها .. أهى عربية أم 
غير عربية . 

وهنا يثور سؤال .. كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه 
عرب . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب فى القرآن الكريم لاينفى 





وحص نجج جح مجع جممجج و نج جوج ص جم نح نصح بج وه 
أن القرآن كله عربي . بمعنى أنه 'إذا خوطب به العرب فهموة . . وهناك الفاظ دلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دازت على الألسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية . . 


فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . , وانا المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى لها شيوع على آلسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال التى تستقبله٠لا‏ تفرق بينه وبين غيره من الكلات التى 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعبال وعند نزول القرآن, 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . 1 


واللغة ألفاظ يصطاح على معانيها . بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة 
التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف 
كلمة .. والكلمة لحا معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الغهم أو غير 
مستقل". . اذا.قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى ببذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة .... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فى » دلت 
على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب . 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىيء 2 والفعل يحتاج الى زمن ء. ولكن الاسم لايحتاج الى زمن . . 


اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالقهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معنى غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدث .. اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «آه6 انها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة 








تقول وأف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وأمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
ب مره ة وأنت القلرىء 3 وتقوها عر» ة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاهمة تقرل 
دنه أع:آنا دعوت يارب فاستجب دعائى .. لأنك نشدة تعلقك بما دعوت من 
0 فانك لاتكتفى بقول اهدئا د الله الاستجابة . واذا كنت تصل 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام ؛ وعندما قلت آمين فانت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون وييلكهم 


# َل مد ايت دعوم فَسَقيمَا وا عن سَبِيلَ ل لأس لايَملُونَ هج »© 
(سورة يونس) 
أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجة الى موسى وهارون . ولكن موسى 


عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن على دعوة موبى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء . 
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222222 7 0 جا اجت ج جم وم جسم وذ وي 


نأ بعد فانحة الكتاب إلى سورة البقرة .. وهى التى تلى الفانحة فى ثرتيب 
المصحف الشريف.. .. واذا نظرنا إلى اسم النورة وجدنا أنه لابد أن يثير انتناهنا . ٠.‏ 
لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام الى يعرفها العرب فى ذلك الوقت . 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى .الإيمان بالبعث . . 

والايمان بالبعث هو امناس الدين ..٠.‏ فمن لا يؤمن بالآخخرة والبعث والحساب يفغل 
ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع .. لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . 

ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . . 

وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . غفى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 

أما الححياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة ١‏ . لذلك فإن كل عفل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء قَ الآخرة 3 : 


ومنبج الله فى الارضن يقودك الى الجنة إن ظبقته . والى النار والعياذ يالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث'. وسورة البقرة فيها 
تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . : ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 
الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق اسم قاتله . . ثم مات بعد ذلك 


والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . كان ثريا يملك امال الكثير ولم يكن له ولد 
07 ك2 فتآمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخخذ المثة وألقاها فى مكان قريب من 
إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحًا أهل القرية ليجدوا 
جثة القتيل على باب قريتهم . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى مومن عليه السسلام . وقالوا ان 
الخلاف قد احتدم . , فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . : وجاءت القصة 


ببس سح بببببب+ِةةب+9فث6ب بلح سدح 


جح ,١و‏ وحوح وحت حت وج جح :215 :224522065 


فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 

وعءة مم 0 ]| . يورا 2 اسك - رم ع 
9# وَإِذْ َال مون لقومدة إن اله يا حك أن تذبحوا بقرة فلو العضدنا هر وا كَل أعوذ 
ع3 


ام كك م لمهم م ووه عمل امه ويس سوه 72 عك 3 دم 
باه أن أ كون من ابحنهلين 0 قَالوأأدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنهر يقول إنها 
للق 2 # عم مم فامدم لي 2 مرعه 0و م عععر 5 ع الرويء ”ا سم 
بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤصوت هي قالوأ أدع لنا 
3 . 
- جع م يولم م سعءلم ي2» 


رَبك بين لَنَامالوَاَالَ إن يَُولُ جا بر صفرا فافع لوحا سر أللظريت © 


ل سم جصصة بي عم سوم وز عدومظ , 


الوأ أدع لما ربك يبين لما ماهى إن البق كه ينا وإنآ إن حَاء أله لمهتدونَ © 
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َل إنه. يول نا بره ادو مدير رض وَلَامق اللحرتٌ ملس لاشية فيه ملوأ ألعدن 

عم م مص رمف م عام رس 2 و ميو عط 2 ع اع مسه فوس جوة ره ال“ يدهم م 
جِنْت بِخَق هَدصُوها وما كادوأ ,علو 70 و إذ تدلم نفسا قأدارةم فيا والله مرج 
ف ا م 2 تج لزس هيه صر ع هد ود دوع 2 ره رم 
ماحكنم تهون هن علا أضر بوه يبعضها كدالكَ يي اله الموك و يريك #ابلجوء 
عدة ارم مم 2 م 


لعلك تعقلون و # وسو لبها 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذيحوا البقرة » ولو أنهم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق ياسم 
قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . 
استقبلوها أولا بعدم التصديق .. و : «قالوا أتتخذنا هزواه وظلوا يشددون على 
انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة 
ولونها وكل مايخصها . 

وكان لحذا حكمة عند الله سبحاته وتعالى لخدمة قضية ايمائية اخرى .. وقد كان 
هناك رجل صالح من بنى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه 
البقرة التى هى كل ثروته الى تركها لابنه وزوجته . . وائجه الى الله سبحانه وتعالى 
وقال اللهم ان استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لآنه لم بجد أمينا على 





ازاز 
وس حصعووت وت وت وت جح تت 4 5:4 11 2 

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربى 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى .. 
ثم أسلم الروح . . 

وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لاستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله 
وابحث عنبها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد عل ما استودعك أبى:. 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى 
اسرائيل . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فدفعوا 
له 


وهكذا نجد أن صلاح الاب يجعل الله حفيظا عل اولاده يرعاهم وييسر لهم 

أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق 
سبحانه : 

جوَأمًا دار فَكانلِعْلم ينبم فى الْمديتة وكنَ تحت كرما وَكانَ أبوضًا سما 
غم مم © م ع ع ل وبرج ترم فو - لا مءءلا» ل 0 00177 ع لد 
َأَرَادربِكَ أن يلما أسُدَهَُا وَسسَخْرِجا كفشمارحة من ر بوم فهر عن أمْرى ذلك 
) «#ميمييه. ععء لمعه 
نيلم نه ما © » 

(سورة الكهف) 


وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك 
عند الله .. بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ .سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعندما ذبحوا البقرة . ربوا ببعضها القتيل كا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى .: وهكذا سميت السورة ياسم 
سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث . 


وأما بداية القرآن بسورة مدئية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدق . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية 








النبوة وبداية نزول القرآن على النبى صل الله عليه وسلم . . والثان كان مهجر 
رسول الله صلل الله عليه و, . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم » 
لابد أن نلاحظ غدة أشياء , . ولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالنا الزمان الذى نزلت فيه ٠‏ فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث 
فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل .. 


وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
عليه القرآن هر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمكان هو إما مكة وإما 
المدينة ٠‏ . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول . والقرآن هو هداية 
البشر الى منهج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سهاويا 
لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السياوية , 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الككريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء. بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منها 
لتأق صادقة فيها أبلغ به الرسل عن الله . وتاق ناسخة لكل ما عبثت به أيدى البشر 
فى الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتاق مصحححة لكل كلام بشرىٌ اضيف 
الى منبج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . ونأق بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناص . . 


إنه يفضح كل نحريف أو كتم أو اخفاء أو تزييف أو اضافة بشرية لدين الله فى 
الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منبج الله ليبح القرآن الكريم انبج الكامل 
المتكامل لعبادة الله فى الأرض . . ويتضمن منبج السباء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلاء حول بعض الآبات وهل هى مكية أو مدنية . 


فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغد الهجرة تعتبر مدنية . . حتى ولو نزلت فى 
مكة .. والذين اتخذوا مقياس المكان فالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية ء 
وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية » وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل 
الهجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى 
مكة بعد الطجرة . 


تن اهز 


حص حك 25 :259544 1 أو 


ونحن نقول إنه لآخلاف بين علياء المسلمين كأ حاول البعض أن يصوره . بل ان 
كل فريق أنعذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان » وبعضهم 
نظر الى زاوية 5 . وم بختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آيائه . 


عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمدينة . . ففيها 
الطابع المدنى والطابع المكى . . الطابع المكى فى سور القرآن الكريم هو التركيز على 
الي . . ذلك 9 الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة الأصنام » والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعددا من أهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه .. وكان 
لابد للقرآن أن يواجه اعم مم اسك لا الهة لاتنفع 
ولاتضر . . بل آغة مصنوعة من أدن أجناس الأرض وهى الحجارة . . بينها الله 
سبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خمليفة فى هذا الكون . 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة ونارأً وان 
الحياة الحقيقية ليسث الدنيا ولكنها الآخرة .. وكان لابد أن يجمذرهم ع عذاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منيم هربا من ذلك اليوم | 
وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة عل أنه المرجد والخالق .. ٠.‏ وآن 
يواجه هايأق به أحبار اليهود من أسكلة ظاهرها الاستفهام وحقيقتها ماولة الطعن 
فى الاسلام . 


وكانوا يظنون أنه ربما يأن محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فيخطىء 
فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لحنى اله ولاقلة لفقير فى 
الأجر .. بل الناس أمام الله سواسية كأسنان المشط . 


كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وتثبيت للمؤمنين فى الفترة التى كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة . 


وتثبيت الايمان كان يقتففهى تذكيرهم دائها بان الله معهم . . وإن ماتوا شهداء 
دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة ٠‏ ومن يبقى منيم 
على كفره عُذب فى الثارء وأن كل مشقة فى سبيل الله لها أجر فى الآخرة حتقى 7 
يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون . 





٠ ١‏ اج :62ت 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى جتمع المدينة 5-5 فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام 
بالكفار وعبدة الاوثئان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم النافقون .. وقد 
كانت هناك غداوة جاهلة فى مكة . أما فى المديئة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
. وهم النافقون.. فلم يكن هناك نفاق فى مكة. فالضعيف والمطْطَهَدٌ 
لا يناقق . . فمنذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن فى المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع التفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
َم رك ني اقرب امتطرة وي أ الداع لق لام عن 

6 
مومثد. مؤعورم ده 29 لمي ع ب دمي 2 
لهم منعذ بهم مرنَينٍ م يردون إِلّ عذَابِ عظيو 2© » 
(سورة التوبة) 


وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . 
ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينبضص 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات » وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفعل . 

هذا لم يكن موجودا فى مكة . فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته فى معظمها عن العقيدة وعن الجبنة والنارء وعن الأجر الذى ينتظر 
المؤمنين فى الآخرة ؛ وعمن العذاب الذى ينتظر الكفار . 

وكانت الآيات فى المدينة عن الاحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء 
المنافقين , وان كانت الآيات ف المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدتها . . وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترتيب 
الذى نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم . . وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه . 

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إنه إلا الله وأن 
محمدذا رسول الله . . يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقى أن 
نعمل ونطبق المنبج فى إفعل ولا تفعل . 








ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام .. وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم » واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الائمان وقصة بناء 
الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . 
واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


ا ليد أذ الئاس عَدَوه لذن اموا ليود وَل أذركوذ ”© » 
( سورة المائدة) 
جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الابمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج 
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كا حددت صور 
التعامل بالمال فى المجتمع الاسلامى . . وما كان الاسلام ليتعرض ذه الأحكام فى 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطليها . 
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ا ند [#ه 


بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «ألم» . . وهذه الحروف حروف مقطعة . . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق ممفرده . لأن الحروف لها أسياء وها مسميات . . 
فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . . فعندما تقول كتب 
تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسيائها . تقول كاف وتاء وباء . , 
ولابمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس ء أما ذلك الذى لم يتعلم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن 
أسياء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازا من الله سبحانه 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صل الله عليه وسلم . . ولو أن رسول 
اذله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينعلق باسماء الحروف . 
ولكن تعالَ الى أى أمى ل يتعلم . . انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه أن ينطق باسماء الحروف فانه لايستطيع 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موخى به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد فى فواتح السور التى تبدأ باسماء الحروف . تنطق الحروف بأسيائها وتجد 
الكلمة نفسها فىآاية أخرى تنطق بمسياتها .فألم فى أول سورة البقرة نطفتها باسهاء 
الحروف الف لام ميم ٠‏ بينها تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعالى : 


اك سنيج » 
(سورة الشرح) 








وق سورة الفيل فى قوله تعالى : 
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(سورة الفيل» 


ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» فى سورة البقرة 
بأسماء الحروف . . وينطقها فى سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كيا تقلها جبريل عليه السلام اليه 
هكذ! . اذن فالقرآن أصله الساع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن 
هذه قرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن الكتابة واحدة فى الاثنين . . ولذلك 
لابد أن تستمع أل فقيه يقرأ الفرآن قبل آل تتلوه . .. والذى يتعب الثاس أنهم لم 
يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء .. ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
كائ كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤة . . 
لأنه مرة أن ياسم احرف . ومرة يأق مسميات الحرف 5 وانكت لايمكن أن تعرف 
هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مبنى عل الوصل دائيا وليس عل الوقف ء فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهو خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة » موصولة 
يقول الله سبحانة وتعالى يسم الله الرمن الرحيم 5 ولو كانت غير موصولة لوجدت 
هليه ملكونة.. 


اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ماعدا فواتح السور المكونة 
من حروف فهى مبئية على الوقف . . فلا تقر! فى أول سورة البقرة : «ألم» والميم 
عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميا عليها سكون . اذن 
كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لايوجد فى ختام السور ولا فى القرآن الكريم 
كله . 

وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


«إس وى اله » 


( سورة ص) 





(ت ولقز بترن ج 4 
(سورة القلم) 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينها «أله فى سورة البقرة آية مستقلة . و ؛ 
«حم» . و : وعسق» آية مستقلة مع أنها كلها جروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من حمسة حروف مثل «كهيعص» ىل سورة مريم .وهنئاك سور تبدأ بأربعة 
حروف . مثل «المصء فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ باربعة حروف وهى 
ليست آية مستقلة مثل «ألمر» فى سورة والرعد» متصلة بما بعدها . . بينا تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : ديس» فى سبورة يس , ودحم؛ فى سورة غافر 
وفصلت . . و: وطس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التى 
بعدها . . وهذا يدلنا عل أن الحروف فى فواتح السور لا تسير عل قاعدة عمددة . 


وآل عمران والعنكيوت والروم والسسجدة ولقهان . وهالزه ثلاثة حروف: ولكها ليست 
آية مستقلة .. بل جزء من الآية فى أربع سور همى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم . . و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
«الأعراف » ودالمره أربعة حروف . ولكنبها ليسث. آيةٌ مثقلة فى سورة الرعد 
إذن فالمسألة ليسث قانونا يعمم, ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو مغنى هذه الخروف ؟ . . نقول أن السؤال فى أضله خطا . . لان 
الحرف لا يسأل عن معناه فى اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مُبنى وحرف فعنى . حرف البنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط , . 
أما حروف المعان فهى مثل فى . ومن .. وعلى . . ( فى ) تدل على الظرفية . . 
و( من ) تدل عل الابتداء وز الى) تدل على الانتهاه .. وز على ) تدل على 
الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى . 


واذا كانت الحروف فى أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسَنة والحسنة 








عكر اها » لا أقول م حرف ولكن ألفٌ حرّفٌ ولام حرف وميم حرف0؟ , 


ولذلك ذكرت فى القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 
الكريم أننا تأخيذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينما نقزأ وألم» ونحن لا نفهم معناها 
الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التّى لانفهمها ثوابا وأجرا لانعرفه . 


ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . . 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن بحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى . والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن الكريم . وعالم النباتات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم » وكذلك عام إلفلك . . 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . 
ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا 
يملك مفتاحا من مفاتيح الفهم كل عل قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخر يدور مرثين . . وآخبر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عتده 
العلم يملك كل المفاتيح » أو ملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا فى 
بعض الأحيان أن نضع كليات لا معنى لحا بالنسية لغيرنا . . وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى ها اذا 
سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخذ كليات الله 
التى تفهمها بمعائيها . . وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها . فالله 
سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 





. رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن‎ )١( 
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تمد مثلا بسم الله الرحم الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين , ومرة نجدها 
مكتوبة ابالالف قى قوله تغالى : 


(افرايت رب لك عقي » 
( سورة العلق) 


وكلمة تبارك مرة تكتب بالالف ومرة بغير الالف 3 ولو أن المسالة رتابة فى كتابة 
القرآن للجاءت كلها على نظام واحد . ولكتها جاءت هذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه معجزة . 


ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السور بحروف . . نقول 
إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أولم نفهمها . . والقرآن نزل عل أمة عربية فيها 
المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع أحدا يطعن فى الأحرف التى بدأت بها السور . 
وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم العربية . . ولو أنهم لم يقهموها لطعنوا فيها . 


وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير فى المعنى . 
أما الذى بق القرآن يستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرأت القرآن 
لتتنعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت 
معنى القرآن الكريم بمعلومانك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر 
البشر . . ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه . 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس 
اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تهد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف ؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذى بيده 
البداية . والسامع يفاجا بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم .. وقد 
يكون ذهن السامع مشغولا بشىء آخر . . فلا يستوعب أول الكليات . . ولذلك قد 
تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة ها إلا التنبية للكلام الذى سيأق بعدها . 








فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم .. فإنك تكون قد حددت 
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد معاي القرآن بعلمك . . 


إن عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ينتفع بالكهرباء 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منبا شيئا . فلماذا لايكوت 
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخط فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل 
الله بها علينا ما أودع فيها من فضل سوداء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أولم 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر , . ولو أراد الانسان أن 
يحوم بفكره وخواطره حول معان هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا-لقد 
خاض العلياء فى البحث كثيرا .. وكل عام أخذ متها على قدر صفائه » ولايدعى 
أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عاما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن . . تقول إن هذا لايمكن ان بمثل فهما عاما لحروف بداية 
بعض سور القرآن .. ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان لهذه 
الحروف ؟1.. 


لو أن الله سبحائه وتعالى الذى أنزل القرزآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعبى . فمثلا أححد العلاء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله 
اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لوأن ائله أراد ذلك فا المانع من أن يورده بشكل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . . 


ولابد أن عرف أنه كيا أن للبصر حدوداً 0 ولللاذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
ححيدودا ؛, فكذلك عقل الانسان له حندود يتسع فافى المعرفة ع وحدود قوق قدرات 





وحوح مجحبو مص صمصبص صمت الت 


العقل لايصل اليها . 


والانسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أواثل بعض السور يقول إن هذا 
أمر خارج:عن قدرة عقل . . وليس ذلك حجرا أو سّدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن لم 
ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التى هى 
بلا حدود . 


وفى الايمان هناك : ٠‏ 0 
ل اك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه .. فتحريم أكل الخنزير 
أو شرب الخمر لاننتظر حتق نعرف حكمته لتمتنع غنه . ا 
مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما . 
ولذلك: يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : دما عرفتم من مكمه فاعملو! 
به ومالم تدركوا فآمنوا يهم00) , سلم عر من 'عملوا 
والله سبحانه وتمالى يقول : 
ج مراع وَل لَك كتنب مِنْهءابنتُ كلدت هن أمانككر 1 
يو 
2 م ء « معة * ع دوع ده ف ان عم مومع 


َم لين في فليم يم َبْعُونَ اكه مه أنئكة الفتئة وأجغاة مأويلدء ايمل 


7 1 ع 
َأ يله إلا أله ونون فى الم عون لما يده كل من عند ينا وما بذ لاوأ 
الأنب ©ت » 
(سورة ال عمران» 


اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونخن 





. (الطبقاتث الكبرى لابن سعد)‎ )١( 


١٠١ 2 


9ه ذَلكَ كب 1 ف مَك إْلْستَنِينَ 9 |6 


ق الآية الثانية من سورة ة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم 
الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه يقرأ وكلمة (كتاب) معناها أنه سبد +1 0 
الصدور , ولكن يُدوّن فى السطور , ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة ء والقول بأنه 
الكتاب . تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتمييز له عن كل الكتب السماوية التى نزلت 
قبل ذلك ٠‏ فالقرآن هو الكئاب الجامع لكل احكام السماء » هنذ بداية الرسالاات 
حتى يوم القيامة » وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسباويته ودليل على 
وحدانية الخالق » فمنذ فجر التاربخ . نزلت على الأمم السابقة كتب حمل منهج 
السماء ٠‏ ولكن كل كتاب وكل وسالة نزلت موقوتة » فى زمانها ومكانها » تؤدى 
مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم مُحدّدين . 


فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه » وكذلك أبراهيم ولوط وشعيب وصالح 
عليهم السلام 3 كل هذه رسالاات كان لها وقت محدود » تمارس مهمتها فى الحياة 0 
حتى ياق الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنبج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
فى الكتب السياوية التى نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا 
منياق ٠‏ وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم » وعلى كل الذين يصدقون بمتهج السماء أن 
يتبعوه . . وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2# > 


فا ان يعون الْسُولَ آلنى الأ الى + يدوت مكتويا عندهم ف التورطة اليل ب# 
(من الآية /ا١1‏ سورة الاعراف) 


والقرآن هو الكئاب . لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل » فرسالات السياء 
السابقة اثتمن الله البشر عليها » فنسوا بعضها . ومالم ينسوه حرفوه » وأضافوا اليه 








شايز 
جح و + هت 65455425 ا ارك 


من كلام اليشر . مانسبوه الى الله صبحانه وتعالى ظليا ويبتانا » ولكن القرآن الكريم 
محفوظ من الخالق الاعى ٠‏ مصداقا لقوله تعالى : 


« إِنَاتحن تَرْنا لز وَإنام, نظو »> 
(صورة الحجر) 


ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب » لأن كل مافيه من منبيج الله 
عفرظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحاتنه وتعالي ٠.‏ 


يقول الحق جل جلاله : دلاريب فيه هدى للمتقين» . 


والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوفى الاسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات 
وفيا رُوِىَ لنا من قصص الأنبياء السابقين . وفيها صحح من التوراة والانجيل » وفيا 
أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى | ن لا تعلمه . كل ذلك يجعل 
القرآن لاريب فيه . لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة 
من آيات القرآن ٠‏ ولذلك كلما تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 
فيه , لأنه لا أحد يستطيع أن يق بآية .» فا بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فرق كل الكتب ء» وفوق هدارك البشر » يوضح آيات 
الكون . وآيات المنبج . وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف 
الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنبج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه 
الأساسيات .. أن نزول هذا الكتاب . يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى 

سورة الكهف : 
عم مم ام #2 مع 3 


«( متمد مار أل عل دم الكعب ول تمل 1 عويجا ج كَيمالنِد 


2 


| 2# عل مأموام وه 1م 5 ع صو دل ميا دسم 4 عد سع.# 
بأسا صَدِيدا من لدنه ويتشر الْمؤْمنين الْدينَ يَعملُونَ آل لحنت أن لهم أبعرا 


م مكلا 
حسناروم 
(سورة الكهف) 





لابق 


جع ١ ١١‏ جع جح 595242 


ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا » لأن فيه منبج الساء . وفيه الرحمة من الله 
لعباده . وفيه البشارة بالحنة والطريق اليها وفيه التحذير من النار وما يقود اليها » 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب . ويجعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله حتى يتجنبوه » إثما جاء برحمة تستوجب الحمد » لانها 
أرتنا جميعا ء الطريق الى الندجاة من النار. ولول ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المنبج الذى يقودهم الى الجنة » وما استحق احد متهم رضا الله 
ونعيمه فى الآخرة . 


وفى سورة الكهف » نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله ء» وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدةء» واقرأ قوله جل جلاله : 


2 


رووي مسلط موس 2 ممم م ؤدوه ردم عم عن سم م لس ع ور 
9 وأئلٌ مآ وح ليك من كاب رَبك لَامبَدلٌ لكسعهء ون كد من دونه ملتحَدا و © 


1س مم 


(سورة الكهف) 


ويبين الله سبمحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب 5 جاء لنفع الناس 8 ولتفع العباد» 
وأن الله ليس محتاجا خلقه » فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة . ولايمكن 
لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله ء واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
« لعج ينبت انكتب انين ج تلك بتبمع قنك الايكما 

ع ع #غعمه ممه عام امب لاد مده عمل 2# ء عماس - 

مُؤْمنينَ © إن نََأنِل لهم من السملوءئْة فلك أُعندفُهم َاحضْمِنَ دج » 

(سورة الشعراء) 


وياق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 





اكز 
جح جح + هج تزجح جتحا ات رنوت ججيكت أااه 
عند الله ء كيا ابلغها جبريل عليه السلام لمحمذ صلى الله عليه وسلم فى قوله 


سبحاله : 


١‏ نكيم يع الج هوا لقدم تتا ند جووة لت :جع 
فيكت مكنر نج لامسهر إلا المطهرون جي تنبل بن رب لمن ج »4 


(سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منبج للانسان عل . 
الأرض ٠‏ فبعد أن بين نا جل جلاله , بمالايدع حالا تلشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أثتمن اتله عليها 
البشر » فحرفوها وبدلوها . وهذا التحريف أبطل مهمة المنبج الإلهى بالنسبة لهذه 
الكتب . فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل . ليبقى منهجا لله . الى 
ان تقوم الساعة . أول ماجاء به هذا الكتب هو إيمان القمة. بأنه لا إله إلا الله 
الواحد. الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


« اتج أن لاإئه إلامون امور ل طَبْكَ انتب بِالمَنَ 
14 4 52000 ماع و هوم مم 5 
دق لما بين ديول التورة والإنهيل جح »© 


(سورة آل عمران) 


وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا . ان الله واحد أحد ء لاشريك له . وأن 
القرآن يشتمل على كل ها تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل » وغيرها من 
الكتب . 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة .وبين الباطل الذى 
أضافه أولئك الذين اثتمئوا عليها . 





2200 202 022: 4 5 422 ع جح نج‎ ١ ١ ١ © 


ثم يحدد الحق تبارك وثعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
جميعا : واقرأ قوله سبحانه : 


عرس ا سه 


ٍ الَمصَ ج كيب ِل لِيْكَ لا بكن فى صَدْرك مله لنذريدء 
َِحكْر لين 0 » 
(سورة الأعراف) 
ماصدم 20 + سسسوة | ميم ما سد ١‏ 
عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب لئاس » ونحن مكلفون بأن نتع اتيج نفسه ولغ نا 
جاء فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا . وأنهم قد بلغوا منيج الله + ثم كفروا به 


أو تركوه » اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية الى حددها ل سيحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن , 


والكتات فيه رد عل حجج الكفار وأباطيلهم . واقرأ فول الله تبارك وتعالى : 


1ئ أنّ عه وت 


0 الراك ايت ا عد ل المكم ه كن للناس تحبا ن اوحينا 


لجل م أن أنذر آلنس وب الْدينَ اموأ نهم قَدَمْ صدّقٍ عند . 
ب بَمِمْ كَل السكنفرونَ إن مدا سر مين هت # 
(سورة يونس 


وفى هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله. سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُحجة بأن هذا الكتاب ليس من عند 
الله . وكان الرد هو : : أن كل الرسل السابقين كانوا بشرأء فا هو العجب فى أن 
يكون عمد صل الله :غليه:وسَلم رسولة يشراً . واللفتة الثانية هى أن هذا القرآن 
مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لتكتب بها ؛ ومع ذلك فإن القرآن 
الكريم نزل مسنتخدماً لهذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً . معجزاً فى الا يستطيع 





عذال 


وحوح حح وجح صوص ص وحص رح حيو رحهكحيه ١أأالد.‏ 


الانس والحن . مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات . ثم بينه الله لعباده . واقرأ قوله جل 
جلاله فى سورة هود : 


س ترو ر6و2. مم 


2 ترا يكب تكن زنك فكت من لنت كم حَبي ألا تعبدوا 
الال إنّى كم بنهُ دوهج » 
(سورة هود) 


هذه هى بعض الآيات فى القرآن الكريم , التى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 
فيها الى معنى الكتاب , فآياته من عند الله الحكيم الخبير . لها املا 
مُتحدّى به الإنس والجن . وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جميعاً . فالكتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا فى الآخرة . فمن أنذر وأطاع كان 
له الجنة . ومن عصى كانت له الثار والعياذ الله . 


ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
السلام » يقول جل جلاله : 


عسامه لاظه قامم # ومعورفو مه 92 م 
7 ار ينب نت الكتلب المي حل إنَآ الزلئنه قرء' نا عربيا لكر عقون 
بءئ للا م ميمه م 2 2 لصم 


ص نحن نقص عليك | حمسن الْقَصص ما أوسينا ليك هنذا الَْرْانَ إن كنت 
من قَبَلِهء لمن آلْعَمْلِينٌ دي *# 


(سورة يوسف) 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم » قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين . والأحداث 0 وقعت فى الماضبى . ولم يأت سم 
للتسلية أو للترفيه . وانما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية » ذلك أن القصصس 
القرآى يتكرر فى كل زمان ومكان . ففرغون هو كل حاكم طغى فى الأرض » ونصب 
نفسه إها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه . وتكبر وعصى 








الله ٠‏ وقصة يوسف فى قصة كل اخوة حقدوا على أخ هم » وتآمروا عليه . وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا برهم . فنشر الله لهم من رحمته فى الدنيا والآخرة » ماعدا 
قصة واحدة هى قصة مريم وعيسى عليه السلام ع فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها ‏ فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابئة عمراك 5 

والكناب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقرأ 
قوله تعالى : 


3 َه 
عتعتت ور انف طايه 5 حيق ©40اه ضودم 6» داو مدع مدر 2 قرو مد 
0 الَمر بَلَكَءَانتْ الحكدب والذى انل إلَبِكَ من رَبك الح وللكن أكثرٌ 
8 يره بير < عدم ممه تا مام سم سم بوه 2 ج حخاد عي 
اناس لا .يؤمنون 02 أله الذى رقع السمنوات بعَيرٍعمد تروتهًا ثم أستوى على 
537 2 2 .م “0 ع5 2ه بن 8 00 اقيض" لل أ غ2 
ألعرش ور الشمس والقمر كل يَرى لاجل مسمى يدي الام يِمْصَلُ 
3 عم جا 02 ةو 2 م 
لبت لَعَلّمْ بلقآء ربكر توفنون ي # 
(سورة الرعد) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتتا اليها » فالسياء مرفوعة بغير 
عمد نراها » والشمس والقمر مسحّران لخدمة الانسان , وهذه كلها آيات لايستطيع 
أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره » فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع أن يدعى انه رفع السياء بغير عمد » أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهها 
لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه 
الآيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
جميعا . فيقول جل جلاله : 

اماو وو ات 2 ام تب ا 0 ااه 
9 كر كتبٌ وه بنك شرج الس من الظلبّت إلى آلنور إِذن ريم إل 

َ 

0 و« 2 1 عا مل ل 6م عام وبر 

صراط الْعزيرٍ الحمبد دي لَه اذى له, مافى السمئوات وما فى لاض وويل 
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أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يحرج الناس من ظليات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان . لأن كل كافر مشرك تحيط به ظليات . يرى الآيات فلا يبصرها . 
ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما ء ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
الأمونة فى كل شىء . فى العمر والرزق والمتعة » ولوتطلع الى نور الايمان ٠‏ لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولعمل من أجلها , ولكن لأنه تحيط به الظليات 
0 والطريقٌ لأن يرى هو هذا الكتاب » القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 
قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدهاء هم كالأنعام الى تاكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل منهم ‏ لأن الانعام تقوم بمهمتها فى الحياةٍ . بين| هم لايقرمون بمهمة 
العبادة . فيقول الحق تبارك وتعالىي : 
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هكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنيجه لا تؤخذ بالتمنى ء ولكن لابد أن 
يعمل بها . وأن الذين كفروا فى تمتعهم بالحياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام » 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . ولكن الحقيقة غير ذلك 
وسوف يعلمون . 

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صل الله 
عليه وسلم رسول الله . وهو بهذا يخرج الناس من الظليات الى النور , 


وأن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعيا أبدياً وشقاء 
أبديا ٠‏ وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين . وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفة”الحق تبارك وتعالى بأنه وكتاب» ليكون دليلا على 
الكبال . 








ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كليات . .«ذاه 
اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم ٠‏ ودك 
للخاطبة الناس جميعا بان القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة , 


ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين . . الطريقة 
الأولى أن نقول «األم ذلك الكتاب لاريب فيهه ثم نصمت قليلا ونضيف : وهدى 
للمتقين: والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين! وكلنا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . 
أونفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم 
المنطلق الذى تأخذ منه قضايا الدين ٠‏ والنى سيكون دستورنا فى الحياة » فلايد ان 
نعرف ماهو الحدى ومن هم المتقون ؟ المدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق.هى هدى له لاا ثبين له الطريق 
الذى يوصله الى المكان الذى يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شىء .. وبالتالى لاتريد من أحد أن يدلك عل طريق . 


إذن لابد أن توجد الغأية أولا ثم نتبحث عمن يوصلنا اليها , 


وهنا تتماءك من الذى تحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته . 
والذى يحدد لك الطريق ف الابد ايوق دمن اللم سايتظيم به انه ابذالت ل اقفر 
الطرق لتصل الى ماتريد . 


فاذا نظرنا إلى الناس فى الدنيا نجد أنهم مجددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأق بمهندس 
يضع له الرسم ٠‏ ولكن الرسم:قد يكون: قاصرا عل أن يحقق الغاية المطلرية فيظل 
يغير ويبدل فيه . ثم يأق مهندس عل مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة 
كلها .. وهكدا! 35 اهدف متغيرا وليس ثأبتا . 


وعند التتفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فتغير ونبدل لناق بغيرها ثم فوق ذلك كله 
قد تأق قوة أعلى فتوقف التنفيل أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف 





ذلة 
«ج>ج :2ت :265 أأات 
حياتهم وقدراتهم : . والغايات التى يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته . 
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل ثىء ٠‏ ومالكا لكل شبىء . والكون خخاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريده سيتحقق . وأن الطريق الذى سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وينبهنا الله 
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول : 


ص 82م سيوم 3 
# كل إن هدى آشّ هوَألْمْدَ # 
(من الآية 15١‏ سورة البقرة) 


ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى المدف الثابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبازك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى . واذا أردث ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنها أشياء .: ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لااهوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك : وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ الحدف عن الله . ونخذ العلريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات اللحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ماف كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذ! الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم ولا يحققون ششيثا . 


اذن فالهدف يحققه الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل 
مراداتك فى الحياة خاضعة لا يريده الله . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع 
متق . -والاتقاء. من الوقاية .. والوقاية. هى الاحتزاس.والبعد عن الشر ... لذلك 








يقول الحق تبارك وتعالى : 


( جنا لي ؤائو شغ تبي لان للش ولئة 4 
(من الآية 7 سورة التحريم)» 


أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب 
أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله 
كلام الله دإتقوا الله؛ ويقول : «اتقوا النار » .. كيف تأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالي وتهاه النار الى سيعذب. فيها الكافرون ؟! 


الله تعالي يقول : «اتقوا الناره . أى لاتفعلوا مايغضب الله حتى لا تعذبوا فى 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينها نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائيا. كيف يمكن أن يتم هذا ؟ .«وكيف نتقى من تحب ؟ . 


فى القهار والجبار والمذل . . والمنتقم . والضار . كل هذا من متعلقات صفات 
الجلال .. بل إن النار من متعلقات صفات الجلال . 


أما صفات الال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنزل بها رحمات الله 
وعطاءاته على خخلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار وهى من متعلقات صفات 
الجلال ‏ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ما هو أشد عذابا وأيلاما من النار . . فكآن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا 
الناره . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 





لذااة 
22222 0 إات 


اذا كانت [* ليلة ن رمضان م الخبار با شفر)7١)»‏ 
) خخحر ليلة من غل 2( 


وكان المنطق يقتفى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن 
بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب . فالمقام لصفة الحبار الذى يعذب نخلقه 
بذنوبهم . فكان صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار.. وصفة الجبار مقامها 
للعاصين » فتاق صفة الغفار لتشم عندها » فيغفر الله للعاصين ذنويهم . وجمال 
المقابلة هنا حينا يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجل الجبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والتار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أو بصفات الجمال فى الأمر. 


يقول الحق سبحانه وتعالى وهدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لآنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر » فنشقى وندخل فى تجارب . ونثى فى طرق ثم 
نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى . 

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شىء . . وأراد سبحانه أن يجنبنا هذا كله فانزل 
القرآن الكريم .. كتابا فيه هدإية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضيه . 

والله سيحانه وتعالى قال : وهدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . 
فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهبدى آخرء وهو 
أن يعينه على الطاعة . 





(١)كنز‏ العيال ٠‏ وى حديث آخخحر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعا .. فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا .. ألم تر إلى العيال يعملون فإذا فرغوا من أعيالهم وُفْوا أجورهم) رواه 
البيهقى . 





إذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدهم سبحانه وتعالى ويبين لهم 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة ؛ وهو أن يدل الله خلقه حميعا على الطريق 
الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
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(من الآية 17 سورة فصلت)» 


اذ الحق سبحانه وتعالى دهم على طريق الهداية . . ولكنهم أحبوا طزيق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحاله : 


عام سوس ماق 2 الع موه جام 
0 وَالْذِنَ أهتدوأ زادهم 2 واتلهم تعوينهم 072 « 
(موز "عمد 


وهذه هى دلالة ا معونة . . وهى لا تق إلا لمن آمن بالله واتبع منبجه وأقبل عل 
هداية الدلالة وعمل مها . . والله سبحائه وتعالى لايعين من يرفض هذاية الدلالة » 
بل يتركه يضل ويشقى .. ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك 
وتعالى : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم : 

- سس عن عم لم امي 
إنْكَ لاتسدى من أحببت ولكن لله 22 0 
(من الآية 05 سورة القصص) 

وهكذا تفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا 

لمن أب .. ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


© وَإنْكَ نك نك لَتبْدى إل صراط مُْتَقِب »4 
(من الأية ؟4 سورة الشورى) 


فكيف يأى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 





:05ص وووصصضيبيحههت الاح 
نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة .. يعنى ما نفى غير 

ما أثبت .. ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم حفئة من 
الخصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق 
مسبحاله ١‏ 5 


# وما رمت إذ رمِيتَ وللكن الله رم # 
(من الآية 10 سورة الانقال) 


نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة 5 الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن الذى أوصل الحخصى 
ألى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فبهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فيا كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفئة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش 
الكفار . ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى اليش : 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ضل الله عليه وسلم :دوإنك لتهدى الى 
صراط هستقيو) 3 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
لمنبج الله قد دل الناس كل الناس عل الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل 
الحداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يبدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ابمانية عامة فى قوله : دقل ان الهدى 
هدى الله فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين 


غضب الله وعذابه وقاية . 








+ الزن ليوات ال وَتمتِمونَألصسلؤة وَسِها 
رَوَفْتاف يتلود (6 


م 


بعد أن بِينُ الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم ‏ ه هدى 
للمتقين » . . أى أَنْ فيه المنبج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقابية . د أن يعرفنا صفات: هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفة هى قوله 
تعالى : « الذين يؤمئون بالغيب » . 


ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى . . وف الوقاية من النار ؤمن 
غضب الله ؟.. 


الغيب هو كل ماغاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمبها 
لايختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . . لأن ما تراه لا تريد عليه 
دليلا . . ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إنما يدرك بغيرها ‏ 


ومن الذلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه 
الحواس . . 


لنفرض أن أمامنا حقيبتين .. الشكل نفسه والحجم نفسه , هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أهما أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك أى الحقيبتين أثقل ؟.. لا .. لابد أن تحمل واحدة منها ثم تحمل 
الأخرى لتعرف أبها أثقل . 

بأى شىء أدركت هذا الثقل ؟. . بحاسة العضل . . لأن عضلاتك الحهدت 
عندما حملت احدى الحقيبتين . ولم تجهد عندما حملت الثانية . . فعرفت بالدقة أيهها 
أثقل » لاتقل باللمس ؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست' الأخرى لاتعرف أيبنا 
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أثقل . . إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس' بها ثقل الأشياء . . 


ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القياش ء وأمامك نوعان من قياش وانخد . . 
ولكن أحدهما أرق من الآخر . . بمجرد أن تضع القراشين بين أنايلك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطىء . . 


وعندما تشعر بالجوع 8-6 باى حاسة أدركت أنك جوعان ؟. . ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظما , . ما هى الخاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء , . وعندما تكون نائم) .. أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لآ أحد 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواصس الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأ العلياء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لحم : ماذا" تعرفون عن هذه النفس ؟!.. انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء دال النفس 
لا تعرفوتها . . هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة .. لذلك يخطىء من يقول"إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب... لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا . 


لو أعطى لطالب تمرين: هندبى فحله وق بالجواب . . هل نقول أنة عَلِمَ 
غيبا ؟. . لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوانين أوصلته الى هذا الحل . . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ٠‏ وهل 
عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم. مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتَ 
غيبًا 5 ..لا.... لآعا الت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيبا . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان ٠.‏ أيكون قد 
علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق 
منك معلوم للك 6 فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق » 
وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصنات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشترى المسروقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن , . 
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والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة الحركة وسرعتها .. والله سبحانه وتعالى 
يقول عن الشيطان : 
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“9 إنه, يرشك هو وهر من حيث لا ترونهم 4 


(من الآية /7؟ سورة الأعراف) 


فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا . . "و انتقل من مكان إلى 
آخر ..: فيعرف شيئا لا تعرفه أنت :.. هذا لا يكون غياً لأنك جهلته » ولكن غيرك 
يعلمه بقوانيئه التى خلقها الله له . . والعلاء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 
إنهم أطلعوا على الغيب ؟. . لا . . لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات 
فرصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا . 


هو الثىء الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلْق من خلق الله 
حتى الملائكة .. واقرأ قول: الحق سبحانه وتعالى حينما عَلمْ آدم الاسماء كلها 
وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله : 
١9‏ وط ادم الأماء علهًا معَرْضَيمْ عل الملتبكة قال أتبعونى بأتمآء هلولا 
- 5 سيره زوم ص ماين ومم م يه 
إن كني دفي © كوا سبْحَدنَكَ لاع لآ إلا ماطممنا إن أنت المليم 
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احكيد جه كَل يدم انيم بأتماييم قلا انيم تعاب قل أل اقل لكر 
يلسا عع علق ص م وه سلسم زوف ع مرك ره مروزاخ س 
إل أعل غيب السملرت والارض واعل ماتبدونوما كنم لكتمونَ قم 4 
(سورة البقرة) 
والحن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليران عليه السلام . . وكان 
الله سبحانه وتعالى قد سَحْرْ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض 





عتذابجة 





/سقوسلت2 


غصاهء . . واقرأ قوله تبارك .وتعالى : 


« كا َطَِاعلَهٍ المت مال عل مدت لآب الزرض مأل منتاٌ كنا 
تيمل إبذنْ أن لو كثوأ منتمون اليب ابنأ مدب الموج » 
, (سورة سبا) 


إذن فالغيب هو مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. واقرأ قول الحق جل 
جلاله : 


م رمه مس قم رس مه _6رهلا 2 مده ود امعوميفف 
ٍِِ عَللم ألمب فَلَايظهرحلٌ غيب ة عدا وجي لام أرط من رسول قإنم, لك 
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(سررة الجن 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالي يعلمهم يما 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ومن البعرهم . 

وقمة الغيب هى الايمان بالله سبحانه وتعالى . . والايمان بملائكته وكتبه ورسلة 
والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية . وحينما يخبرنا الله مبارك وتعالى عن 
ملائكته ونحن لا نراهم . . نقول مادام الله قد أخخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم ... 
وإذا أخخيرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فيادام الله قد أخيرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر .. لأن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله . : آمنث به أنه اله تن 
واستخدمت فى هذا الايمان الدليل العقل الذى جعلنى أؤمن بأن هذا الكون إها 
وخالقا . . وما يأتينى عن الله حيئية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى. هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الثىء تتلف تماما عن ادراك هذا الشثىء . . فأنت لك 
روح فى جسدك عمبك الخياة.. ' أزأيتها؟.. أسمعتها؟.. أذقتها؟.. 
أشممتها ؟.. المستها ؟.. اللنواب طبعا لا . . فبأى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روا فق جسدك ؟ بأثرها قْ إخياء الحشك . . 








إذن فقد عرفت الروح بأثرها , والروح مخلوق لله . ٠.‏ فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك مخلوقا فى جسدك وذاتك وهو الروج بآثارها 001 تدرك الله سبحانه وتعالي 
بحوراسك . 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخيرنا 
عنه وان لم لَرَه . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة يعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الثىء «٠‏ وادراك هذا الوجود شيآن 
منفصلان تماما . . 


فالجراثيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق .. وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لايعرفون السبب .. فليا ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجرائيم .. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يعطينا 
الصورة مكيزة .. لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فليا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجرائيم . . ونعرف 
أن لها دورة حياة وتكائر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلم) تقدم الزمن . . 


إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعتى أنه غير موجود . . ولكن آلة الإدراك 
وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه . لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جئت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدتحل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجرائيم 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها .. بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيناها أو لم نرها , 


فلو جدثنا أحد عن الميكروبات والجرائيم قبل أن نراها رؤية العين .. هل كنا 
نضدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خخلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق 
الكون لبرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . 

والله تبارك وتعالى قد أعنطانا من آيائه فى الكون مايجعلنا ندرك أن لهذا الكون 
عالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والحياد لا يستطيع 
أحد أن يدعى أنه خلقهم . . ولا أحذ يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . 





قاجة 
موصت :2:22 :65:55:55 أثاا هه 
ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة 1 ولو وججد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر 
والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . . 
ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هى التى خلقت 
ونظمت وأبدعتث . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
هذا الكون فلابد أن نصدقه , 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة ؛ . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 
واقف , فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع . فيصل وهو راقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسات من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم خمس مرات .. 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « وبما رزقناهم ينفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الئاس أن الرزق هو الال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق » والعلم رزق . والحكمة رزق . والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على 
المأل . . . وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى :. « وما رزقناهم ينفقون ؛ تستوعب جميع حركة 
الحياة . 
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الحق سبحانه. وتعالى ىق هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرىق من صفات 
أللؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق ما رزقهم الله .. يأ بعد ذلك الى صفات أخرى .. 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى . . وه بما أنزل من قبلك ٠‏ وهذه لم تأت فى وصف المؤمنين 
إلافى الفرآن الكريم . . ذلك أن .الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس . - هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله ... 


والاسلام واجه الصنفين . . لان أهل الكتاب ريما ظنوا أنهم على صلة بالله . . 
يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف . . نقول لا . . 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر . ويؤمن به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله , . 

والله سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزها أخبر عن رسول الله صلى إلله عليه وسلم 
وعن اسمه وأوصافه . . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا ببه, 


ولقد اعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حتى إنهم كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم .. بل. كانت معرفتهم لرسول الله صلى 
إلله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان يبود المديئة يقولون للكفار . . 
اطل زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فل) جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوصاف رسول الله عليه الصلاة 





والسلام موجودة 8 التوراة والانجيل .. ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأخبم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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(مورة البفرة) 


أى أن رسالة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
يتتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كا تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم 
رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها . . 


لم يقول سبحانه وتعالى : « وبالآخرة هم يوقلون » ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود ؛ 
أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف. الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلولم يجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عتدنا . . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كاليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن . ونارأ يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فالمؤمن يتبع منيج الله فى الدنبا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلو أن: الآخرة لم 
تكن موجودة ٠‏ لكان الكافر أكثر.حظا من المؤمن فى الحياة اوذلانه أخيذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنبج . بل أطلق لشهواته العنان . . بينم المؤمن قيْدَ حركته 
فى الحياة طبقا لمنيج الله وتعب فى سبيل ذلك . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
شبىء .. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها : والمؤمن لا يأخذ شيفا . 
والأمر هنا لا يستقيم بالنسية لقضية الايمان . . ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان 
بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية . 
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2 حمر محم الع اند عد ان 
1 أوْلتِكْعَلَ هذى مَن رَبهِم وَأَولتِكَ 
هم المنيخوت © © 


قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبينها الله 
سبحائه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولتك الذين تتطبق عليهم هذه الصغات 
وضلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمانت .. ووصلوا إلى الفلاح » وهو 
الحهدف من الإيمان . . 


وقوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون: تشمل 
الجميع . . 

ولكن لاذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك ؛ مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » وناذا دمج الخبرين ب بعضها مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد . . وسيلته الخدى . وغايته الفلاح . . 
ولو نظر الى التكليفات التى هى الهدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى 
رفع المهتدى على الحدى .. لثعرف أن الهدى لم يأث ليقيد حركتك فى الحياة 
ويسطكلف» بواقا:جاء اليزفعلق > 

إن السطحيين يعتقدون أن الحدى يقيد حركة الانسان فى الحياة ويمنعه من تحقيق 
شهواته العاجلة . . ولكن الحدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر » ومن 
غضب الله . ومن افساد المجتمع الذى سيكون هو أول من يعان منه . . تذلك قال 
تبارك وتعالى : دعل هدى» .. 


و(عل ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت عل الحواد فإنك تعلوه .. كأن 
المهتدى حين يلزم نفسه بلمتبج لا يذل . . ا برقن از ابي وي المدى 
يأخذه من خير الى خير . . .وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . , 





2 





ولذلك حين تقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


4 َيآءرياتومنى رسكل مين‎ ١ 


(من الآية 4؟ مورة سبآا) 


الضلالة ؛ وإنا كان 0 الهدى . . لآن 1 كت حياتك 0 لك 
لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تاخذ من بشر تشريعا . 1 ولا تاذ من ذاتك 
حركة . . وإغا يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذا علو كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : «فى ضلال » . . و( فى ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو كا 
وصفه الله سبحاته وتعالى فى آية أخرى يقوله جل جلاله : 


2 يِل من كسب سَعة وأ لطت به تحطيعته وكيك حبار م فبَاخَِدُونَ وج » 


(سورة البقرة) 


أحاطت به الخطيثة . . أى لا يستطيع أن يفلت منها لانه مظروف فى الضلال . . 
ومادامت الخطيئة محيطة به فلا جد منفذا لأنها تحكمه . . وما دامت تحكمه فلا يمكن 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينها قال : « أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . إختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى 
السامع . . 


ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وأَلْمَلِحُ هو الفائز . وممنى الآية الكريمة 
أولتك هم الفائزون وقال : و هم المفلحون » . . لآن الفلاح مأخوذ من شق الأرض 
للبذر .. ومنه سم الفلاح الذى صفته * شق الأرض ورمى البنور فيها .. 


والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه يريد أن يأق لنا مع 
الشىء بدليله . . وهناك فرق بين أمر غيبى عنا لا نعرفه . . وأمر غيبى يستدل عليه 
بمشهود .. 5 
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فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنبج الله جاء ليقول لك 
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن 
وائقال عليه .. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيذها . 


أن الله تبارك ود تعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضيق 
عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة ... فالزكاة فى ظاهرها 
تقص الال . وإن كانت فى حقيقتها بركة وتماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( ما نقصت صدقة من مال . وفازاد الله عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعهة)7١؟»,‏ 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة .. لا تظن أن شوق 
عليك . . بل ان هذ! لفائدتك . . لأنه ً لم يأمرك وحدك . ولكن الأمر للناس جميعا 
حين يقول جل جلاله : لا تسرق . . فقد قاها للناس ح جميعا ولذلك تكون أنت 
الرابح . . لآنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك + ولكتة. داكن الثاتين. 
من أن سرقواامتك..... فذلز فق 1 مقبرق عايلك م ولكتقاخي مالافميتن اناف كل 
الناس .. قيدك وانت فرد أن تسرق من مال غيرك » وقيد ملايبن أن يسرقوا من 
مالك .. فمن الفائز؟ .. أنت طبعا ... 


وقوله تعالي ؛ « أولئك هم المفلحون » ( المفلحون ) من ماذة قلح . . فاذا كانت 
الأرض صياء فحينا نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا ‏ العملية أخذناها أبا عن 
جد . فالارض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا .. واذا كانت هذه العملية 
كييك عن جد يآ انبيؤال تن الاين علد كم التي 3 مقو 
الله سبحانة وتعالى ا علمه الأسماء . . وكيا غلمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته فى 
الأرض . 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يغلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه .. وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة 





. رواه أحد. ومسلم . والترمذى عن أبى هريرة‎ )1١( 


ذا . 
2 :2520955220 أ أ 

فاستطعنا أن نستخدم آلات حديئثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر . . 

ولكن الحقيقة الثابتة التى لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته . عن أت 
مهمة الانسان أن يحرث وضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه 
فلا دحل للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه . 

ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حنى لا نغتر بحركتنا فى. الحياة ونقول 
إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة : 


ع برد لس 


« أفرم ماحرئُونَ جه عانم تزرعوتهم أَمْ لحن الرعْونَ جيه لَوئنَاه بتطلئنه 
حكما قطنم تسَكهِودَ جه إنَالمفْرمُودَ ©© بل ححن عَرُوُونَ وج 4 
(سورة الواقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الأرض مقصورة على الحرث والسَقى والبذر. 
وحينها تلقى الخبة فى الأرض يخلق الله فى داخحلها الغذاء الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
تأخذ غذاءها من الأرض . . واذا جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد لبت لها ساق 
وجذور . . من أين جاء هذا النمو؟. من تكوين الحبة نفسه . والله تبارك وتعالى قد 
قدر فى كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض . . وعل 
قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنها تبدأ 
أولا بان تغذى نفسها . . بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تتنفس متها . . كل 
هذا لادخل لك فيه ولا عمل لك فيه::: وتبدا الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والهواء .. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر رارع اراي 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . يصق قو عل بدت مق الالو ديه 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على نهم الغيب ٠‏ فيشبه التكليف وجزاءه ف 
الآخرة بالبذرة والفلاحة 7 أولا لأنك حين ترمى بذرة 0 الأرض تعطيك بذورا 
كثيرة ... 








واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 


مكل ليميو توت ميل اقل حب بقن سَبْعَ ستل فهكل 
8 
سم سنبلة مله حبة وَللَه يضَامف ءِ سنك وهو سم ليم © 4 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تبك أضنعاف أضعاف ما أعطيتها . 
فكيف بالخالق ؟ . . وكم يضاعف لك من الثواب فى الطاعة ؟. . هذا هو السبب فى 
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولتك هم المفلحون #.. حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى شىء موجود نراه ونشهده كل يوم . 

وكيا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت عنك 
حبة ول تعطك مثل ما أخذث ؛ بل أعطتك بالحبة سبعمائة حبة . . وهكذا نستطيع 
أن نصل بغىء مشهود يُفصّل لنا شيعا غينيا . 


إئو 
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ارده 


0 


و4 نكرو اسوك عََتهِم ءأندَرْتَهمْ أل 


تنم لايؤيئرن © (6 


وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجرائهم فى 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقايلة وهم 
الكافرون . . وبين لنا ان الامان جاه ليهيمن على الجميع يحقن م الخير فى الدنيا 
والآخرة .. فلابد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . . 
أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور 
يأتى بها الكفر . , 


والكافرون قسمان . . قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله 
بفطرته السليمة فاستجاب وآمن . ٠.‏ وصئف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان 
ومن الطدم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
جاء فانه سيسليه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظليا وعدوانا . 


اذن الذين يقفون امام الامان هم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيها .. 


هؤلاء قد تنفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كُفْرٌ ( أى) 
سَْرَّ. . وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله . . والذى يستر لايد ان يستر 
موجودا . لأن الستر طارئء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله , 
وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة عل 
الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على للطامم او سيطرتهم او 
استغلالهم او استعلائهم عل غيرهم من البشر . . 


ولفظ الكفر فى ذاته يذل على ان الايمان' سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 
كن 








لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له الملائكه .. وعلمة الاسماء كلها . 


سجود الملائكه وتعليم الاسياء أمر مشهدى بالنسبة لآدم . . والكفر ساعتها لم يكن 
موجودا . . وكان المفروض أن أدم بعد أن نزل إلى الارض واستقر فيها . . يلقن 
ابناءه هنبج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنبج فى (افعل ولا تفعل) وكان على ابتاء آدم 
ان يلقنوا ابناءهم المنبج وهكذا ... 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون . . 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين, 
يسمع كلمة كفر . .. يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود , . 
فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستر ماهو موجوه . . لذلك تمد ان الحق سبحانه 
وتعالى يقول : 


ج20 مع 23 امع سج لم خض ع ماء ع ذه فج عردم ووه رز وك عم هوس ع اي 
ف تكفرون أله و كنتم اموانا فاحيتكر ثم عيتكر ثم جيك ثم إليه رجعون 20 
00 صمت مش 2 وبر ع تي ل عمس سا ل ص 2 سس ممق 6ع نم م معام فا 
هو الى اق لك ماف الارض جميعا ثم أستوئ إلى السماء فسوبهن سبع سملوات 
عوج إقرء ا م 


وهو بحل مه علم 9 * 
(سورة البقرة» 


وهكذا يأن هذا السؤال . . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
خلقه وأوجده . . ولايستطيع احد منا ان يدعى اله خلق نفسه او خلق غيره . . 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسأهم الحق تبارك وتعالى كيف 
تكفرون بالله وتسكرون وجود من خلقكم ؟.. 


والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن 
ان يدعى أحد أنه خلق تقسبه . . قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه 
وتعالى الذى اوجدك . .انه عين الاستدلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله 





يرال 
حم جح بح حتت جتحت :2ج ج20 و جه 
فوجد كل ماق الكون مسخرا لخدمته والاشياء تستجيب له فظن ممرور الزمن ان له 
سيطرة على هذا الكون". . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . ياخذ الاسياب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له ... “ول يلتفث الى خالق الاسباب الذى 
خلق لها قوانيتها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


عقماة وعامه م مدءهلا 2 مومه 
ل عَلَآإِن الإِننّ ببَطتٌ ي أن ره استفقع ‏ » 
(سورة العلق) 


ذلك ان الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذى اخضع 
الارض ووضع لا قوانينها لتعطيه مايريد . , يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هذء الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 
انه هو الذى جعلها تطير . . ويسى الخصائلص الى وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
الغلاف الجوى ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون .وير أمامه 
احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى ان الله تبارك وتعالى 
وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصافها ف ثوان معدودة . . وهكذ! كل ماحولنا يظطن الانسان انه اخضبعه بذاته 5 
بينيا كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان . . وهو الذى خلق 
ووضع القوانين .. نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية ‏ الاشياء ماحدئتك نفسك 
بذلك . . الشىء الذاتى هو ما كان بذاتك لايتغير ولا يتتخلف ابدا . . انما الامر الذى 
ليس بذاتك هو الذى يتغير . . 1 


واذا نظرت الى ذاتيتنك.تلك التى اغرتك واطفتك « . ستفهج ان كلمة ذائية هى 
ألا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شىء من.نفسك . . وانت فى حياتك كلها ليس 
لك ذاتية ؛ لآن كل شىء حولك متغير بدون ارادتك . . وانت طفل ممناج إلى أبيك 
فى بدء حياتك . . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا 
تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى .. فالزمن يملك ولكن لفترة 
محدودة .. فاذا وصلت الى مرحلة الشيمخوخة فستحتاج الى من يأخعذ بيدك 
ويعينك .. ربما علي ادق حاجاتك وهى الطعام والشراب . 


0517" ”اس ل 10101000 


اق 
هن ؟ ١‏ 20:76 صببوجصبجبمجحصجصبههه 
إذن فأنت تبدا بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك . . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك 
ذات حقيقية فادفع هذا المرض عنك وقل لن امرض .. انك لا تستطيع .. 


الله سبحانه وتعالى اوجد هذه ا متغيرات حت ينتهى الغرور من الانسان :سه . 
ويعرف انه قوى قادر بما اخضعم الله له من قواتين الكون . . لنعلم اننا جميعا 
متاجون الى القادر » وهو الله سبحانه وتعالى . وان الله غنى بذاته عن كل خلقة 6 
يغير ولا يتغير.. . يميت وهو دائم الوجود .. بجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى 
دائم! . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبدا . , هو الله فى السموات 
والارض . 


اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك , . لانة ليس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله 
تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود 
الحق سبحانه وتعالى . . 


قلنا ان الكافرين صئفان . . صنف كفر بائله وعندما جاء الهدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به 
مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعائد ويكفر اق يريد ان يممتفظ 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان جمَرُدَ منهها ولو 
بالحق . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « .إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمئون » 

إنهم لم يكفروا لآن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لأنهم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او تبى الى منبج الله . . هؤلاء التممذوا الكفر صناعة 
ومنيج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانبم متميزون عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الئاس جميعا ويرفض 
الظلم ٠‏ لأصبحوا اششخاصا عاديين غير مميزين فى اى شبىء , 


جح حت جوت نكمتت أأا ات 
هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التى يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
يقاومون الدين ويجحاربون كل هن آمن . . لأخهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم عمميزات 
كثيرة , . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منيج:الايمان لم يبلغهم . . او ان أحذا 
لم يلفتهم الى ايات الله فى الارض .. ولكن لآن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر . 
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> ده يوادم 2م رج 1 ا 3 
19# خَتَمَأسَعَلَ كوه وَعَلسَنْعِهم وَعَكَ برام 
عْسَوَموَلمُمْعَدَاب َيه © | 


وكيا اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمئين يعطينا صفات الكافرين . . وقد 
يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلاذا يطلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الايمان متهم وقد ختم الله على قلوبهم ؟! ومعنى الختم على 
القلب هو حكم بألا بخرج من القلب ما فيه من الكفر . . ولا يدخل اليه الايمان . . 


تقول إن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فأن استغنى بعض خلقه عن 
الايمان واختاروا الكفر . فان الله يساعدم عل الاستغناء ولا يعينه على العودة الى 
الايمان .. ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 


« أنا عند ظن عبدى بى وانا معه حين يذكرنى . . فإن ذكرنى فى نفسه . ذكرته فى 
تفسى . وأن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه , وان إقترب إلى شبرا تقربت اليه 
ذراعا » وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتاى يمشى اتيته هرولة » ©١(‏ 


وقد وضح الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان . وان 
الله جل جلاله كا يعين المؤمنين على الايمان ‏ . فانه لاميمه ان يأ العيد الى الايمان 
أو لا يأتىق .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكيا بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
بإرادتهم .واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوهم . . والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غنى عنه . 

ان الذين كفروا . . اى ستروا الايمان بالله ورسوله . . هؤلاء يختم الله بكفرهم 
على آللات الادراك كلها ٠.‏ القلب والسمع والبصر 1 والقلب أدأة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 





)١(‏ رواه الامام مسكئم فى صحيحه ف كتاب الذكر والدعاء 





منافذ الادراك .. وف القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى : 


م و14هه مطثر - * قم 4م ظو م عومة ممه ص ممص إلى دوس مردةوم 
ع والله ارم من بطون أمهشك لا تعلمون شيعا وَجَعَلَ لكر السمع وَالأبِصرٌ 
شرع عم 2 دع ذه مويقرة اط 
وَالأئْهدة لَمَلكْ كروت وج * 
(سورة النحل) 


وهكذا يعلمنا الله ان. منافذ العلم فى الانسان هى السمع والابصار والافئدة . . 
ولكن فى الاية الكريمة التى نحن بصددها قدم الله القلوب على. السمع والابصار 6 
ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر . . وكان هذا الاخنيار قبل ان يتم الله على 
كنويم 5 والختم على القلوب . . معناه انه لايدخخلها ادراك جديد ولابخرج منبا 
ادراك قديم . . ومهيا رأت العين أو سمعت الأذنٍ . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
محتومة بخاتم الله بعد ان اخختار اصحابا الكفر واصروا عليه . . وى ذلك يصفهم الحق 
جل جلاله : 


لعن 6 نوج مار باصن راس 
9# صم بك غى فهم لاير جعوك © 4 
زسورة البقرة) 
ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . ٠.‏ لأن الغشاوة التفت حول القلوب 


الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله . . والسمع غير قادر عل 
التلقى عن رسول الله صلى- الله عليه وسلم .. 


اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا بالله برغم رسالاته ورسله 
وفرآنه . . ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتتخل عنبم.ولانه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين 
فإنه ييسر لهم الطريق الذى مشوا فيه ويعيهبم عليه . . وأقرأ قوله تبارك وتعالى : 

رم 2 2 . 1 عم 0 موه فا ملم ملاع 2 

ومن بعش عن ذ ث رأ رمن نفيِض لهر شيطنا فهرله, قَرِين © 5 


(سورة الزخرف) 








ويقول جل جلاله : 


ا مم م ماصضة عم ره 4ه 


لء امورو 7 م5 م م 
ف هل اتبشكر عل منتََزلُ لبط 22 تل لكل أفاك أثيم وم » 
(سورة الشعراء) 


ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون 
السلام . . ودعا نوح إلى منيج الله نسعماثة وحمسين عاما . وقبل أن يأ الطوفان علم 
تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفيئة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل 
جلاله : 


ع هم م .ا س صم ص2 ضهة صاصم وعم ٠.‏ مو( و ضيرع 2 
ف واوى إل نوج الله أن ؤْينَ من قَوْمكَ امد عام ابس بها الوأ يفلو نج 
3 
ممع م لجس سل ص عع 2 سي م .22 ردن ععة ازورفات 
وأصسنع آلفلك باعيننا ووحينا ولا خنطبي ف الْدِينَ لوأ إنسم مُغْرقُونَ جج * 


(سورة هود) 


وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتغالي . . أنه يعلم من سيضر عل 
الكفر وأنه سيموت كافرا . . وإذا كانت هذه هى الحفيقة فلاذا يطلب الله تبارك 
وتعالى من رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنيج وبالقرآن ؟. . ليكونوا 
شهداء عل أنفسهم يوم القيامة قله يأق هؤلاء الناس يوم السود العظيم 
ويجادلون بالباطل 606 أنه لو بلغهم المدى ودعاهم رسؤل الله صل ائله عليه وسلم 
لآمنوا . . ولكن لاذا يختم الله جل جلاله على قلويهم ؟.. لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع مها 
الانسان تماما فانها تسعتفر فى القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عفيدة 
وايانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
« فإنبا لاتعمى الأبصر وَللكن تَعْمى الْمُلُوبُ آلتى والصدور # 


(من الآية 45 سورة الحج) 


الاة 
222222 2-1106 


واذا عمى القلب عن قضية الايمان . . فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
تسمع كلام الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لمم فى الآخرة عذاب 
عظيم . . ولقد وصف الله نسبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه مهين . . وبأنه 
عظيم . . العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا . . والعذاب المهين هو الذى 
يأق لاولئك الذين رفعهم الله'فق: الدنيا . . وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس 
من ألم العذاب نفسه . . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأق بهم الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم . . أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة . . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود . . لان كل فعل يتناسب مع 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل . . وبما أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 
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الناس فى الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما هؤمن . وإما كافر ء وإما منافق . 


والله سبحاته وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة .. اراد ان يعطينا وصف 
البشر جيعا بالنسبة للمغيج وأنهم ثلاث فثات : الفئة لامع الإفرية عَرفنا لله 
سبحانه وتعالى صفاتهم فى ثلاث آيات . فى قوله تعالى : 
والّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعْيْبٍ وَيُقِيمونَ الصّلاة وبا رَزْْنَاهم يلفْقَونَ لدي يُؤْسُونَ مما نل 
لك وما أنزل مِنْ لِك وبالآخرة هُمْ يُوقنونَ ولي عَل مُدَى بِنْ رَنم وأولَيِك هم 
الممُلِحونَه 

والفكة الثانية هم الكفار ٠‏ وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله 
تعالىي : . 


دان الّذينَ َفروا سَوَامعَِهِمْ أأنذرتمْ م ل َِرْهمْ لا يؤمنُونَ تم الله على قُلويهم 
وَغْلى سمعهم وَعلى أبْصَارٍ هم غشَاوة وَهُم عَذَاتٌ عَظِيم» 


وجاء للمنافقين فعرف صفام فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لماذا . . ؟ لخطورتهم 
الدين .. فالذى بهدم الدين هو المنافق . اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره . لآنه 
ين م الدين هو المنافق فر فحن 
يعلن كفره . 


إن المنافق » يتظاهر امامك بالايمان » ولكنه يبطن الشر والكفر . وقد تحسبة 
مؤمنا » فتطلعه على اسرارك . فيتخذها سلاحا لطعن الدين . . وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة . ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه . لابد ان تكون 
ملكاته متسجمة وغير متناقضة . 


ع و 0 لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه بما يعتقد . فلا 
تناقض بين ملكاته ادا 








والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه » فقد رفض الايمان وانكره بقلبه 
ولسانه ينطق بذلك . ولكن الذى فقد السلام مغ ملكاته هو المناقق » انه فقد السلام 
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه . فهو يقول بلسانه » ما لا يعتقد قلبه . يظهر غير 
عميق » وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سينتهى . 


ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخخر يوم له فى الدنيا » ثم ينتقل معه الى 
الآخرة » فينغقض عليه » ليقرده الي النارء» واقراً قوله تبارك وتعالى :. 


. سءل” ع مإسء برع ا معرمم > توصي مع م 


روح اصع د جد جد 7 
و حَهَج ذا ماجاءوها عبد ليم سمعهم وأبضارهم وجلودهم يمسا كانوأ يعملون 
م 7 ع مم ع2 ممه وو يج لع ءا ص 00 

جه ولأ لوهم لِم يدم لبا تلوأ طقن له ال أطق كل مو وغ 


ممم لع اهمه مه سا مه المرير س 


خلقك أول مرة و إليه ترجعون دك 


(سورة فصلت)» 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخرة . فالسلام الذى كانوا يتمئونه لم 
عفعوه لاق حياتهم ولا ف آخرتهم 0 فلسان المنافق يتنهد علق 03 ويداء تشهدان عليه 3 
ورجلاه تشهدان عليه . والجلود تشهد عليه ٠‏ فاذا بقى له؟ 

بينه وبين ربه تناقض ٠»‏ وبينه وبين نفسه تناقض ٠‏ وبينه وبين مجتمعه تناقضص » 
وبينه وبين آخرته تناقض . وبيئه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس فى 
كله علذا! بوسف» الى سبساته وتعللن المافيي؟ أقال تعا.- 

> م2 اس صر ر | امرك ارم ص روصو عرس ار ارم 3 
ف وين لايس من مقول+امنا لل و ايوم لآ وماهم يمؤمنين 2 » 

(سورة البقرة) 

هذه اول صفات المنافقين فى القرآن الكريم . يعلنون الايمان وف قلوبهم الكفر ء 
ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم » لأخهم يتظاهرون 
مباء ولا يؤدونها عن ايمان . واذا ادوا الزكاة . فإنها تكون عليهم :حسرة 2 لأنهم 
ينفقونها وهم لا كارهون , لأنها فى زعمهم نقص من ماهم . لا يأذون عليها ثوايا 








فى الاخخرة ء واذا قتل واحد منهم فى غزوة . انتابهم الحزن . والأسى , لانهم اهدروا 
حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله , 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم . 


اما المؤمن فحين يصللى او يؤدى الزكاة أو يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو الجنة » 
وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا. وهم لا يرجون شيئا . . فكأنهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة » فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة المؤمن فيا يفعل فى سبيل الله . ولاهم فى الاخرة هم ثواب المؤمن فيما يرجو 
من الله . 


9 
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ديطوت لوازي »ميوت 
ِلَّدَشَْْ 2 3 © 4 


وتأق الصفة الثانية من صفات المنافقين . وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم . فإنهم يحسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى » وهل يستطيع 
بشر أن يخدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء . عليم بما نخفى وما نعلن » عليم بالسر وماهو اخحفى من 
السر. وهل يوجد ماهو اخفى من السر؟ نقول نعم . السر هو ما اسررت به 
لغيرك ء فكأنه يعلمه اثنان . انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر . 
ما تبقيه فى نفسك ولاتخبر به احدا ء انه يظل قى قلبك لا تسر به لانسان . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 


تدغي يتقف رزج » 


(سورة طله) 


فلا يوجد محلوق . يستطيع أن يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم » يحسبون انهم 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا . بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون . ولكن هذا الخداع شقاء عليهم » لأخهم يعيشون فى خخوف مستمر » 
وهم دائيا فى قلق او خوف من إن يكشفهم المؤمنون . أو يستمعوا اليهم فى يجا 
الخاصة وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان ٠‏ ولذلك اذا نحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم . ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 
سالط لطس يي 





المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون , والخوف يملا قلوهم ايضا. وهم مع 
المؤمنين ٠‏ فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكفره . 

وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمئين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . 
فالله سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق » فإن م 
يعلموه. فإن الله يخيرهم بهءواقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


عم ع2 د عم رع ل و دع مم ورغ 0ل 2 رزيه روفم | جو 6 و2 
ولو نا لأريتتكهم فلَعرَفيبم ِسِيسَهِم وِلتَعْرفَهمٌ فحن القَولٍ وله 
0ك 


يَملَ ملكي * 


(سورة محمد 


ألم يآأت المنافقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم » ليشهدوا انه , سول الله 
قفتضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى : 
و مب م وعلام # 2 # وبع عر ج مسيم #اوب تب وف مه عل 2 س ممم 9م موود 
إذًا جاءك المنافقون قالوأ نهد نك لرسول الله وألله يعم إعك لرسولهر وآلله 
موعار ‏ 2وولم 5 عرض الرااض 
بد نهف لكَدودَ ‏ » 


(سورة ال منافقرن) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالتة . والله 
سبحانه وتعانى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق . لانه جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » صادق الرسالة .ولكنه فى الوقت نقبة تتتتيهة كان 
المنافقون كاذبون . كيف ؟ 
كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

تقول : لآن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلويهم ٠‏ فهم شهدوا بألستهم 
فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوءهم منكرة لذلك . مكذية 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة ألا أنهم يكذبون ١‏ .ويقولود 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ‏ لآن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة مافى القلب ٠‏ 
لل لسسسسستسيبيب --إبإبإ--يِ سمه 


عالق 
2 :تجن وهكتر زدأا 


وهؤلاء كذبوا » لأنهم فى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون 
عن واقع فى قلوبهم » بل قلوبهم يُكَرُنُ ما يقولون . . 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وبنبىء رسوله صل الله عليه وسلم بما يُضمرونه فى قلوبهم . اذن فخداعهم 
للمؤمنين » رغم انه داع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠‏ فتعرف 
حفيقتهم ٠‏ واذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم » 
وتكون حصيلة هذا كله . انهم لا يخدعون احدا . فالله يعلم سرهم وجهرهم ؛ 
فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم ٠‏ ومرة. تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انفسهم . 

اذن فسلوك المنافق ٠‏ لامخدع به الا نفسه ٠‏ وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة ؛ عندما 
يؤدى عملا ايمانيا . فالله يعلم انه نفاقء وعندما يحاول ان مخدع المؤمنين , 
. يتكشف . والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا بينها هم لم يحققوا 
لأنفسهم الا الخسران المبين . 


«7 





و 


006 م 2 ركع م 
89 في بهم مرض فَرَادَهم الله مُرضا وَلْهُْمعَدَابُ 


روه 


فالله سبحانه وتعالى» شبه ماق قلوب المنافقين بأنه مرض . والمرض اولا يوردث 
السقم فكأن قلوبهم لا تملك الضحة الابمانية التى تحبى القلب فتجعله قويا شابا » 
ولكتبا قلوب مريضة ء خاذا كانث مريضة ؟ لقد أتعبها النفاق واتعبها التنافر مع. كل 
ماحوطا » واحست انبا تعيش حياة ملؤها الكذب .» فاصضطراب القلب . جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشفى الا بإذن الله » وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ٠‏ 
ذلك الذى يعطيه الشقاء ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 


ل 


مس مدودويو2عم ‏ > ميم 
0 


17 معيو ار 00 2 2 0 00 2 
وننزل من ألفران ماهوشفاة ورحمة للمؤينين َلَايزِيدُ مين إلا حَسَارا ت 
(سورة الاسراء) 


اذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب 0 كلا*ما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين 0 
فكآن المرض يزداد فى قلوبهم مع الزمن . والله سبحانه وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا. وهذه هى. الصفة الثالثة للمنافقين . . اتيم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة . لا يدخلها نور الايمان : ولذلك فهى قلوب ضعيفة » ليس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة الحق.وهى قلوب خائفة من كل ماحوفا » مرتعبة فى كل خطواتها » 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان . والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق , ولا تقوى على الصدق . ولا ترى ماحوها » تلك 
الرؤية التى تتناسب وتتفق مع فطرة الايمان . التى وضعها الله تعالى فى القلوب ء 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون 
عنه هو اهرب من المعركة » يبحثون عن تبأ يختفون فيه . او مكان لايراهم فيه 


تت يببسب سإ يي | م 


ام 5 


222:2 ت:2222:22221292 :0220220522 210517 


احد » والله سبحانه وتعاليى يضصفهم بقوله : 


مء م ص صو م و زع مم ومهمءه ٠+‏ 
١‏ لويد ون مَلْبَا أو معارت أ مدلا ولوأ لبه وهم يمحن 4 
(سورة التوبة) 
ملذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة . لا تقوى على شىء ؛ ومرضها يجعلها تبرب 
من كل شىء ٠‏ وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد . ولكن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم . غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فبها 


كانوا يكذبون عل الله وعلى رسوله ع اسن وديس 
الكافرين » والله سبحانه وتعا لي يقول : 


© إن المتفقينَ ف الدَرك الأْسْمَلٍ من ألثرٍ # 


( من الآية ١48‏ سورة التساء» 





ير 


9# كَإِدَائْلَلَهمْ الأمثرا و الأتضة َك 


1 


- 
2 


الفساد فى الارض هو أن تعمد الى الصالح فتفسده » واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا » ان. تدع الصالح لصلاحه . ولا تتدخل فيه لتفسده . فإن شئت أن ترتقى 
ايمانيا . تأت للصالح . ونزد من صلاحه » فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين »٠‏ لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات نحياتك فى الكون » .فلم 
لل لس كه سس م ع ان عرد ا ع اليه 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لا فأفسدتها . قأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله » بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحياة . ولم تزد فى. مهمتها 
صلاحا . ولكنك جئت الى غذه المهمة فأفسدتها , . فلو ان هناك بئرا يشرب منها 
الناس . فهذه نعمة لضرورة حياتهم . تستطيع انث بأسباب الله فى كون الله ان تأق 
وتصلحها . بأن تبطن جدرانها بالحجارة » حتى تمنم اهيار الرمال داخخلها . او ان 
تأق بحبل واناء حت تعين الناس على الوصول الى مياهها . ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد أفسدت الضالح فى الحياة . 


وهكذا المنافقون . . أنزل الله تعالى منهجا تلحياة الطيبة للانسان على الارض ٠‏ 
وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ماق جهد هم لإفساد هذا المنيج ٠‏ بأن تامروا ضده وادعوا 
أغبم مؤمنون نه ليطعنوا الاسلام من داخخله . 


ولقد تنبه أعداء الاسلام . الى ان هذا الدين القوى الحق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر . يل يواجهها ويتغلب عليها . فيا قامت ععركة بين حبق وباطل الا 
. انتصر الحق . ولقد -حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سئوات طويلة » ولكنيم 
عجزواء ثم تنبهوا الى أنهةا الدين لايمكن ان زم الا من داخله . وان استخدام 
امنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتغريق المسلمين . فانطلقوا الى المسلمين 
اس ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهونها ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 





ححصت :52ج 256549 ورور 
واخختلافات . وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك ؛ كل هذا قام به المنافقون فى 
الاسلام وغافوة يغلاف اسلامى . ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منيج الله . 
ؤاذا لفت المؤمنون نظرهم الى أتهم يفسدون فى الارض . وطلبوا منهم ان يمتنعوا 
عن الافساد . ادعوا انم لايفسدون ولكنبع يصلحون .:ؤاى صلاخ فى عدم اتباع 
منيج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 





حر ه١1‏ 
<3 انهم هم العف د ود ككل لَابنتبد © 4 


وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يمخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يفسدون فى الأرض ويدعون أهم مصلحون. ولكتهم فى الحقيقة مفسدون» 
لماذا؟ . . لان فى قلويهم كفرا وعداء لمنيج الله فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاح: فحقيقته هى الإفساد. تاما كيا ينطقون بألسنتهم بما ليس فى قلوبهم . 


والكون لايصلح ألا نبج ائله» فالله مسسبحانه وتعالى هو الذى خلق. وهو الذنى 
أوجد. وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع, ولايوجد من 
يعلم سر ما يصلح صنعتة أكثر من صانعها. 


ونحن ف المنبج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع 
٠‏ أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشىء ‏ فإذا لم يكن صاتعه موجودا فى البلدة 
ننسها اتجهنا إلى من حربهم الصانع على الاصلاح » أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح. وبدون هذا لا نصلح» بل نفسدء والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية؛ ثم نأتى إلى الانسان والكونء فبدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لتأخذ عنه منيج الاصلاح. وهو ادرى بصنعته. نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد. وظاهرها الاصلاح لكنما تزيد الأمور سوء! 


والغريب أثنا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لاذا لانتجه الى الصاتع أو 
الخالق. الذى أوجد وخلق؟ هر سبحانه وتعالى أدرى بخلقه ويما يبصلحهم وما 
يقفدهم 5 





الة 
تجح هج ج2022 جوت رت جك حت وات 
ومادام الحق سبحانه وتعالى. قد حكم على النافقين. بأنهم هم المفسدون فذلك 
حكم يقينى ٠‏ وكل من يحاول أن يغير من منبج الله. أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح. فهر مفسد وإن كان لايشعر بذلك., لأنه لو اراد اصلاحا لانجه الى ما 
يصلح الكون, وهو المنبج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانغه. وهذا 
المنبج موجود وَمُبْلْعَ ولا يخفى على احد. 


!و 





49# مَإِدَاقلَ لهم ءامو كمَآء ملاس َالو ءامن 


لمعه انه هم انهاه ولككن ل يَعَلَمُونَ 02 030 


والسفهاء فى قصد المنافقين هم الفقراء. ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
معناه الطيش والحمق ا رء فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين:. 
ثذين آمنوا بالله , أو أتها تنطيق على أولئك الذين ل يؤمئوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنو! هم السفهاء فلماذا تدعون الايمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضاً م فى كل تصرفات المنافقين. 


فالرسول صلق الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان؛ والمسلمون يل عونهم للاممان » 
ولكنهيم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيئاء لأن سادة قريش 
م يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنواء تصرفوا تصرفا أحمق. طائشاً. ولكن الغفلة 
هى المرض الذئى يلأ قلوبيم لايجعلهم يتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
يتظاهرون بالايمان. ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمتين بالسفهاى اذا كان هؤلاء 
سفهاء كا تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحرا سفهاء مثلهم ؟! 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سقاهة عقول المنافقين» كن هذه العقول. لم تتنبه 
إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء. قد أداتت نفسهاء لأن المثافقين يدعون أنهم 
مؤمنون, إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق. هذا 
التناقض يأق من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض . . فاللسان يكذب 
القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابهة. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كا». ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق التفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحقيقة. والرعونة التى يتصرفون بباء والله 
سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دقيقاء لحالتهم وطريقة حياتهم . 








اس صر 


8 وَدَالَمُوا ألَذِنَ اموأ َالو وَأءَامَاوَإدَاحَلوًَلَ سَيْطِنِهمْ 
لسرم 2 رص تعره -. و د 
قالواإنا ّم عن مسَمَبرِءونَ 9 (6 


وهكذا يرينا الحق سيحانه. أن كل منافق له أكثر من حياة تحرص عليهاء والحياة 
لكى تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض » ولكن انظر 
0 هؤلاء 11 مع المؤمنين يقولون آمناء ويتخذون حياة الايمان ظاهراء اى انهم 
يمثلون حياة 8 كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
تماماً. . حياتهم كلها افتعال وتناقض . فإذا بعدوا عن الذين آمنوا » يقول الحق تبارك 
وتعالى : وواذا خلوا الي شياطينهم: . 


وانظر الى دقة الأداء القران» الشيعطكان هو الدس الخفى » الحق ظاهر وواضح » 
اما منيج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبداء 
ولكنبا تحلى وتخاف وتحاول أن تحفى الباطل . 


وننضرب لذلك مثلا بسيطا . رجل يبلس مع زوجته فى منزله ٠‏ وطرق الباب 
طارق ٠‏ ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان . ويفتح الباب ليرى من الطارق » 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . وتقوم 
الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف . نأخذ هذه الحالة نفسها إذا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق الباب طارق . يحدث ارتباك عنيف . 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه . أو يبحث عن باب خفى 
ليخرجها منه . او يحاول ان يطفىء الأنوار وينم الاصوات لعل الطارق يحجس أنه 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف » وقبل ان يحرج تلك المرأة المحرمة عليه ٠‏ فإنه 
يفتح الباب بحرص » وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه إحد . وعندما لا يجد احدا 
يسرع بدفع المرأة الى الخارج . لانها إثم يريد أن يتخلص منه . واذا تزل ليوصلها 
يِمشى بعيدا عنها . ويظل يرقب الطريق . ليتأكد من أن احدا لم يره . وعندما يركيان 
السيارة يلطلقان باقصى سرعة , 





د ٠١١‏ بجحعحوح :2:22 :22022512 

هذا هو الفرق بين منج الايمان. ومنيج الشيطان, الحادثة واحدةء ولكن الذى 
اختلف هو الحلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الخلال . . فى النور . . فى 
الامان, وكيف يتصرفون فى الخرام ومنيج الشيطان فى الظلام وفى الخفية ويحرصون 
على الا يراهم أحدء ومن هنا تأق دقة التعبير القرآنى. . دواذا خلو إلى شياطينهم؟ . 

إن منهج الشيطان يحتاج الى خلوة. إلى مكان لايراك فيه احد. ولا يسمعك فيه 
أحد؛ لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة.ء ولذلك تهد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة. ومحاولته ان يستتر هى شهادة منه بأن ما 
يفعله جريمة وقبح. ولايضح ان يعلمه احد عله ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ماء فاعلم أنه يحس أن ما يفعله فى هذا المكان هو من عمل الشيطان الذى 
لايقره اللهء ولايرضى عنه , 


ولابد أن نعلم ان القيمء هى القيم: حتى عند المنحرف, وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناه معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب العلن. 
بل ربما افتعلوه. وكان المفروض ان يكون المقابل عندما يمْلون الى شياطينهم ان 
يقولوا: لم نؤمن. 

وهناك فى اللغة جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الفعلية» تدل على التجدد » 
والجملة الاسمية تذل على الثبوت. فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ايمانهم غير, 
ثابت؛ متذبذب؛ وعندما يلقون الكافرين؛ لو قالوا لم نؤمنء لأخذت صفة الثبات» 
ولكنهم فى الفترة بين لقائهم بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين» الكفر متجدد. لذلك 
قالوا: وإنا معكم إنما نحن مستهزئوت» . 
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ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول هم ولا فرة . ولكن الله سبحانه وتعالى. وهو 
القادر القوى حينما يستهزىء بهم يكون الاستهزاء ألبياء وإذا كان المنافق. قد أظهر 
بلسانه ماليس فى قلبه؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله. فإذا كان له ظاهر 
وباطن» يعامله فى ظاهر الدنياء معاملة المسلمين» دف الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله 
فى الدرك الأسفل من النار. لا يسويه بالكافر لآن ذنب المنافق أشد. 


دالله يستهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية » فهم يأتون يوم القيامة محاوتين أن 
يتمسكوا بالظاهرء فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . :والحق سبحانه وتعالى 
يقول: 


ويل لكل هر لمْرَوي »4 


(سورة الهمزة) 
والهمزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة . . 


يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمه؛ يمثى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام . وهناك «همز وهمزه .. الهمز الاستهزاء 
والسخرية من الناس» علامة عدم الايمان. لاننا كلنا محلوقون من إله واحدء. فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من اتسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة .. والانسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذىي يسخر 
من نخلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله فى عيب. ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليه كما انه سخر من عيب ول يفطن الى أن الحن سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك 


ب«ببييبب ب ب بيبيبييب يي ص لل يي | لس سس 


1 البق 


هك +١‏ إوجع كت وج تك +5204 29906222402224 02 
الانسان خصالا ومميزات ربما م يعطها لهء والله سبحانه وتعالى يقول: 


مم مع صءوطا س مج مم لس وك مرءر « 


عمس رع صم عمو م 2 ع ععقا م 
فل بايا آلَدينَ #امنوأ لاحر قوم من قوم صو ان كونواً خيرا منم 
رمن الآية 1١‏ سورة الحجرات) 


ان مجموع كل انسان. يساوى مجموع كل انسان آخرء وذلك هو عدل اللهء فإذا 
كنت احسن من انسان قى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزأت بمؤمن فى 
شىء . فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله إذن فمن المخنطق عندما قالوا: «انما 
تحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» 
اى يزيدهم فى هذا الطغيان. لان المد هو أن نزيد الشىء, ولكن مرة تزيد فى الثىء 
من ذاته » ومرة تزيد عليه من غيرهء قد ثأق بخيط وتفرده إلى آخره. وقد تصله 
بخيط إ!خرء فتكون مددته من غيره» فالله يزيدهم فى طغيانهم. 3 


وقوله تعالى ديعمهون؛ العمه يختلف عن العمى. والخلاف فى الحرف الاخيرء» 
العمبى عمى البضرء والعمة عمى البصيرة. ويعمهون أى يتخبطون: لان العمه 
ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسىء من عمى البضر» او التخبط فى القيم ومنبج 
الحيأة هن عمى البصيرة . والله تعالى يقول: د فإنبا لا نعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور : فكأنا العمى المادى. قد لايكون. ولكن يكون هناك عمى 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى : 
١ط‏ دن ربَ د حَمرِئَ أي وقد كحت يمرا جم عَلَ كبك أئنكَ اهنا 

2 0 ع ل ع ا موعح ند و 2 

يا وكدلكَ الوم تنى 9ه * 

(سورة طه) 
فكأن عمى البصيرة فى الدثياء. يعمى بصر الانسانء عن رؤية آيات الله ف كونه » 
ويعميه عن الايمان والمنيج وو 
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جرهم ومَأكَا هكرت 9 [4 


يعطينا الحق سبحانه وتعال صفة أخرى من صفات انافقين» فيصفهم بانهم 
الذين اشتروا الضلالة بالهدي. ومادام هناك شراءء فهناك صفقة. والصفقة؛ تتطلب 
مشتريا وبائعا. وقد كانت السلعة فى الماضى تشترى بسلعة اخرىء أما الان فإن كل 
شىء يشرى بالمال» هاذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» واشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها بافدى! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك؛ عندما تشترى شيئا تترك ثمنه. إذن كأن هؤلاء قد 
تركزا الهدى واشتروا الضلالة. ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. 

إن الحال يقتضى ان يكون معهم هدى. كأن يهتدى انسان ثم يجد أن الهدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد. 
والهدى الذى كان معهم. قد يكون هدى الفطرة , فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 


والله سبحانه وتعالى يبدى كل الناس» هدى دلالة, فمن اختار الهدى يزده . 


« وَأما مود تبت نبوأ الم عل امد » 


(من الآية 1١/‏ سورة فصلت) 


وقول الحق «فيا ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراءء الشارى مستهلك » والبائع 
قد يكون منتجاء أو وسيطا بين المنتج والمستهلك 5 ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
أن يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسرء أواذا خسر وم 
يكسبء ففى الحالين لايحقق ربحا » ونقول ما ربحثت تجارته , . 





سه ١١4‏ جوتت :22ت وح سبحت 
فقوله تعالى «فيا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل لىء 
لام لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا الهدى. اى خسروا الربح 
ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا وم يخسرواء ولكن هم قدموا 
ال هدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى. اى رأس مالهم. . 
ونفسيه المنافق اذا اردت أن تحددهاء فهو انسان بلا كرامة. بلا رجولة لايستطيع 
المواجهة بلا قوة» يحاول ان يمكر قّ الخفاء ولذلك تكون صورته حقرة امام 
نفسه. حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناسء قيكفى انه كاذب أمام نفسه 
لتكون صورته حقيرة امام نفسه. وى ذلك يقول الشاعر : 
اذا أنا م أت البلزنية ‏ تيتبينة 
من الناس تبصا الناضس اكرم من نقىكى 
كفى ره عارا ان يرق عيب تقسمسة 
آنا كناك أ ككل خدج احج والابى 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن 
النا 
سن . 


«٠ 
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يريد الحق سبحائه وتعالى ان يقرب صفات التمزق فى المافقين الى فهمناء ونذلك 
فهو يضرب لنا الامثال. والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثال باب من الابواب العريقة ل الادب العري 5 


غامثل أن تأق بالشىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة. رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوك.. اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب» 
فأرسل خاطبة اسمها عصام .لترى هذه العروس وتسأل عنها وحيره» فلا عادت قال 
ها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار: قالت: له ابدى المخض عن الزيد. 
المخض هو ان تأق باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى يتفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأق لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ماوراءك يأعصام . 


ولايكون 'اسمه «عصام» . .ول ترسله لاستطلاع أخبار . بينا تريد أن تسمع 


وحينما تريد مثلا . . أن تعبور تنافر القلوب . . وكيف أتها اذا تنافرت لا تلتكم 
أبد! . . ؤيريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
ان القلوب اذا حتفي يعاذا 
مشل الزجاجة ككرها لايشعب (أى لايجير) 





عالق 
١١‏ صحمص حو وح ورحجت تتح ج :24ت 
وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاخها , . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . . 
لأن هذه مسألة غيبية . . فتأق بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعلى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . .. ولذلك ضرب لدا 
الأمثال فى قمة الايمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب لنا المثل بثوره جل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب غنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 
تعابي : 


دعصو ما 


(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وى الآخرة ٠‏ وفى دقة الخلق .. 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعتى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المفروضن ان تزيد هذه الأمثال الناس ايهانا . . لأها 
قرب لهم معان غائبة علهم .. ولكتهم بدلا من ذلك ازدادو! كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض طلاية الكريمة : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظليات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم .. لئرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالىي حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دليوية : 

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى اله لا إله إلا الله . . 
وكيف أن هذه رحمة من ألله سبحانه وتعالى . : يجب أن تسجد له شكرا عليها . . 
لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة » 





222 :512 جه :224 255:54 در 
ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله .. وبدلا من أن 
يأخذ طريق الايمان الميسر ... يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة . .. يقول الحق جل جلاله : 


ع م مهو واعد/ : ( و 


3 
صرب أله مثلا رجلا فيه ش ركاه مد متشكسون ملاسلا جل هل يسان مكلا 
. 0 -. ِ. 
اع امس 1 
(سورة الزصر) 


يذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان .. يريد أبله تبارك 
وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وجده . وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد مملوك: لشركاء . . رجل تملوك لعشرة مثلا :. وليس هؤلاء الشركاء 
الععشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون . . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد . . أيهما يكون مستريحا يعيش فى رحمة ؟ . . طيعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 
ورحمة . , لأنه يتبع أمرا واحدا ونبيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
يذ الا أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل 
واحد منهم أفر ونهى . . ولكل واحد منهم طلب .. ف) بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال 3 والآخر يقول له لا تأث ؛ وأحد الشركاء يأمره بأمر ع 
والآخر يأمره بأمر مناقض .. ويحتار أبهما يرضى وأبهها يغضب ؟.. وهكذا تكون 
حياته شقاء وتناقضا . . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصؤزة . .. فى قضية هى قمة اليقين . . 
وهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل تراه 
ونشهده ... .وأن ثرى فيض الله برحمته عل عباده . . ويمفى الحق_سبحانه ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم : 

معام م ووفعكل وعمم إل ا 01 
ورب لله مدلا رجن أحدهمآ أبك لابقدر عل ىو وهوكل عل مله اتنا 
مع ب ضير سوس الإ يس مإظير 2 حل عم 
موجه لا يات بي هل مستوك هو ومن بام بلعل وهو عل راط مسقي 0 © 
(سورة التحل) 


ا 
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فالحق تبارك وتعالى فى هله الآية الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
محسوس . . أيبم] خير؟.. أذلك الصنم الذى يعيده الكفار وهو لا يأق لهم بخير 
أبد! . . لآنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأق بالخير لغيره . . بل هنو عبء على 
من يتخذونه إها . . فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أو الرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه.. فإنه يجب أن 
يصلحوها . . 


اذن فزيادة على انه لايأق هم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . 
ويحتاج منيم الى عناية ورعاية . 


أعبادة مثل هذا الصثم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر ؤكل 
النعم .. والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالى يشرح ببذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة. الله تبارك وتعالى . 


وهكذا يعطينا هذان الئلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم يأق الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلمى الذى يضىء 
الدنيا والآعرة . . فيضىء القلوب المؤمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور 
بشثىء مادى محس .. فيقول جل جلاله : 


00 ا ا عع ل 
مه لله نور السملوت والارض مشل نوروء قشكؤة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة 
غم مؤش وام عله « 72 ع عم م م ا مم 2 


الزجاجة كانها كر كب درى يوقد من تجصرة مبثر 


زيتونة لاشرقية ولاغربية 
ر يشونة عر فيه و3 عر ور 
2 ا د ا 


برصع مه م -- ع يي 
كاد ربا يضى ولام تمسسه نَار تور عل ثور يبسدى لله لنوروء من بمّآه 


َه 
ساضسه خف بترو لأسب س ‏ 3 م ع" يلم * م 
وَيَطْربُ الله الأمتل لئاس واه بل نه طلم 2ه » 


. 


(سورة الثور) 





1 
25222 245:52 أأاا 


كأن الله سبحانه وتعالى . . يريدنا أن ثعرف بتشبيه محس . . أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى .. 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 
نوره مركز ى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى 
زجاجة .. تحفظه من المحواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا 
لا دخان فيه . . كبا أن الزجاج'يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولكنها : « كوكب درى » .. أى هى مضيئة بذاتها وكأنها كوكب . . ووقودها من 
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مضىء بذاته دون أن تمسه النار . . فهى نور على نور . . أيكون 
جزء من٠هذه‏ المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليئة بالنور 
القوى ؟ . 

وهذا ليس نور الله تبارك وتعال عن التشبيه والوصف , ولكنه مثل فق للتقريب 
إلى الأذهان . . فكأن نور الله يغىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما . . 
فهو نور علل' نور ... 

ولقد أراد أحد الشعراء(2 أن بمدح .الخليفة2"0 وكانت العادة أن يشبه الخليفة . . 
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسئة . . فقال : 
إقدام عمرو ‏ فى سباحة حاتم 

فى “حلم أحنف فى ذكاء إياسن 

وكل هؤلاء الذين ضرب مهلخ الشاعر المثل كانوا مشهورين ببذه الصفات . . 
فعمرو كان مشهررا بالاقدام والشجاغة . . وحاتم كان مشهورا بالساحة . . وأخنف 
يضرب به المثل فى اللحلم . . وإياس شعلة فى الذكاء . . وهنا قام أحد الماضر ين 2 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور : 
لامتكرنا اضرق له كن ركه 

نفك تكررنا 6 فق النذى والباس 





. هو أبو تمام (؟) هو يعقوب بن اسحاق الكندى‎ )١( 
(؟) هو احمد بن الممتصم‎ 





عنطاالا مهفن المشككة والمسحراتن 12 


فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . 
والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهذه المؤمنون فى الحنة . . فبقول 


جل لاله : 
00 . رء ره علس ادص « #س وس وس سمموعءم 
95 مل أبلكئة لي وعد الْمسَُونَ فيهآ نكر من مأو غَيرٍءاسن ونم تجلرمن لبن لر يمير 
عرس ترا ملأدوم با سم صم 22 عامم ند م و مم 2 


طعمه, وَأحمرمنْ كِلَذ للش بون وانجثر من ع بلى مصق 


(من الآية ١١‏ سورة محمد) 


هذه ليست الجنة .. ولكن هذا مثل يقرب ألله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 
لاتوجد اسياء فى الحياة تغبر عيا فى الجلة .. واقرأ قوله تعالى : 


2 كاير مله 2 و سو مايل 2 


( اقل تنش نا لني ل ين وة أت جزاءيتاوأ سسنج 4 


(سورة السجدة) 


فإذا كانت النفس لا تعلم . , فلا توجد ألفاظ تعبر عا يوجد فى الجنة . . والمثل 
متى شاع استعياله بين الناس سمى مثلا . . فأنت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته . 
وتريد ان تفهمه أنك أقوى منه تقول له .. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيا يحدث بينكا . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحق سبحانه وتعالى .. يريد أن يعطينا صورة .. عما فى دأخل قلوب 
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد فى استقبال متبج الله . . وى الوقت نفسه 
)١(‏ عن ديوآن أى تمام بشرح الخطيب التبريزى . 
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مايجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
دمثلهم كمثل. الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . .. والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا ... واهدف قد يكون الدفه وقد يكون الطهى . . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون.هناك هدف لايقاد النار . . 


يقول اق ستتحانه وتعالى : « فلا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظليات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا قلومهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أتى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايماهم نم يكن عن 
رغبة فى الايمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود 
كانوا يتوعدونهم ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الامن .. 


إن الحق سبحانة وتعالى يعظيئا هذه الصورة 0 انهم اوقدوا هذه الثار . . 
لتعطيهم نورا يريم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم ... فلم يبق فى قلوبيم 
شىء عن نور الايمان . . فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا . . فلها استتجاب الله لهم 
انصرفوا. عنه . . فكان الفساد فى- ذاتهم .. وكام هم الذين. بدأوا بالفساد . . 
وساعة فعلوًا ذلك ذهب الله بنون الايمان من قلوبهم . 


ونلاخظ هنا دقة التعبير القرآنى . . فى قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم » ولم يقل 


ذهب الله بضوئهم .. مع أنهم أوقدوا الثار ليحصلوا عل الضوء . . ى) هو الفرق 
بين الضوء والنور؟. . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتغالى : 


مم 


هو الى بِمَلَ النْمس ضيّاك وَالْقَمَرَ ثورا »# 


(من الآية ده سورة يونس) 


نجد أن الضوءه. أفوى من النور .. والضوء لايأق إلا من اشعاع ذاق .. 
فالشمس ذاتية .الإضاءة . .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور....::وقبل أن 
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تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأى بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور . . ولكنه أبقى هم النور . . ولكن قوله تعالى : دوذهب الله 
بنورهم ؛ . . معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوببم يملؤها الظلام . . 
ولذلك قال الله بعدها ؛ « وتركهم فى ظلات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلوهم أى نور ولا ضوء ايمانى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
الله . . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
«فى ظليات » .. أى انها ظليات متراكمة . . ظلات مركبة لا يستطيعون الخروج 
عميا! افا + 


من أين جاءت هذه اللليات ؟. . جاءت لأخهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة 3 
وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم .. 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أ » نرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لحويج عبدالله بن إبى ملكا عليها 59 
وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بن أب الملك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن . . وأن يلتمس 
النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حينئذ ربما أعطى فى الآخرة 
هلكا دائيا . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخرة ٠‏ فقد 
ملا الحقد قلبه فكان ظلمة . , وملا الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملأات الحسرة قلبه 
فكانت ظلمة . . وملأت الكراعية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 
متعددة . , 


وهكذا فى قلب كل منافق ظلات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 


الكراهية لهم . . وظلمة تمنى هزيمة الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . 
وظلمة التمزق والالم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وفى قلويهم الكفر . . كل 





مج وجوج + :22090252 ار هه 
هذء ظليات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك ... والمفروض أن المثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 


اس م عملام روطع م مسوم عوما م ميوم شع ثرى قرس لس ب يوي بر 
# و إذا قات اران جعلنا يبتك وبين لذن لا يؤمنونَ بالآحرة ججابا مستورا وج »© 
(سورة الاسراء) 


كيف يكون الحجاب مستورا ؟. . مع أن الحجاب هو السائر الذى يستر شيثا عن 
شىء . . ولكن الحق سبحاته وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن المهجاب يستر 
شيئا عن شىء فإن الحجاب نفسه مستور لا ثراه . . وبعض العلاء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فى معنى اسم الفاعل سائر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 

م2 ضع م2 ممم ودوم « ملم ار م2 
« بدت عدن الب وعد اَن بام بلقب إن كن وعدهر يا جم » 


2 


(سورة مريم) 


اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد , . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للقاء الوعد 55 وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء ا موعود فيستخدم أسم الفاعل : 

فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبصصرون » . . نفى 
النور عتهم . . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
اسن 


وانظر الى دقة التعبير الفرآنى . . اذا امتئع النور امتنع البصر . . أى ان العين 
لا تبصر بذاتها .. ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انعكاسه على 
الفين ...+ ١‏ 








عم 
عون م كماد م صمي 2 ممموسمد سبي 22 لم 03 


« وَجَعَْنَا اليل والتبارءايتينٍ فحوناءاية .ليل وجعلنا ءاي هار مبصرة 


(من الآية 1١1‏ سورة الاسراء) 


فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور .. فإذا ضاع النور ضاع 
الابصار . . ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء ف الظلام .. وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 





ءاضامة 


جا دم بكمغن ينم اجنود © هه 


فالحق سبحاته وتغالى . . بعد أن أخيرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم . . 
ذهب بنور الايمان من قلويهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 
فهم صم . . والنطق تعطل فهم د .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : . 


ل وا خسم عر س + ثم 4م الس سرمة 2 صوكر ص مر مم مج اي 2 سم سور اوم م 
9# وألله احرسم من بطون امهاتك لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والأبصلر 


لا 
- 


دروا مهمع رلء يو ظه 
وَالافْهدة لعلو نكرت © » 
(سورة النحل» 


إذن كونهم فى ظلمات لايبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؛ 
فاذاهم صمت فهى لاتسمع منهج الحق , وألستتهم تعطلت عن نقل مافى قلوبهم 
وأبصارهم لاترى ايات الله فى الكون إذن فالات إدراكهم لهدى الله معطلة 
عندهم . , 


وقوله تعالى : « فهم لايرجعون » . . أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منبج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل 
وما هو نفع آجل . . نور الغهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله . . حتى 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينها جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . . 
فكأنهم انصرفوا عن كل مابهديهم إلى طريق الله !!. 








فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من صفات 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك 


فان الاصرار على هذايتهم وبذل الجهد معهم لن يأ بنتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طريق الحق . 


-ت 0 4 


:9ل وكسيس ِنَالسَمَفِهِ طُلحتورَعْد عون 
ل اي ا 12 
كبرد © (* 


وقول الحق سبحانه وتعالى : وأو كصيب من السياء » .. الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة .. مصداقا لقوله جل جلاله : 





نت 


وموم ام وضيم ‏ ث 5 >2 2 
وجملتامن الماء كل عق حي 4*4 
(من الآية ٠لا‏ سورة الانبياء) 


ومن البديهى أننا نعرف أن إنزال المطر .. هو من قدرة الله سبحانه وتغالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
يعدي الها . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسألة المطر 
أعدت الأرض ها حين الخلق . . فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من 
اليابسة . . الماذا؟ من جِكم الله فى هذا الخلق ان تكون عملية البخر سسهلة 
وبمكنة . . ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
تكون عملية البخر أصعب . . فاذا جثئا بكوب مملوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة. 
يوما . . ثم عدن اليه نجد أن حجم لماه نقص ممقدار ستتيمتر أو أقل . . فاذا أحذنا 
الماء الذى فى هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة .. فإنه يختفى ف فترة قصيرة . . 
اذا ؟ . ؛ لأن سطح الماء.اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن 

. تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة . . وجعل أشعة الشمس «هى 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق 

الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 

يريد الله أن ينزل المطر .. وقمم الحبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل 
080800 1+1 + ااا _ ااا 11 


ذا 
١١/2‏ 2202224 22032245 وت ومح 
المطر ... كل هذا ببحساب دقيق فى الخلق وى كل مراحل المطر . . 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل ىا 
ضرب لنا المثل بالثار وضوثها . . فكلها أمئلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب 
عنا .. فلماء يعظينا الحياة . . 


غير تعب أو جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السياء لابد أن يكون هناك شىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأق بالطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا غبارا . 
ويخفى .نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . 

إنهم ل يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . , كذلك صوت الرعد ونور اليرق . الرعد يستقيله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ويجاول أن بمنع استقبال الاذن 
لهء بأن يضع أنامله فى أذنيه . 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كا قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم ٠‏ ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأثير الرعد عليهم . 
فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل اصبعه فى اذنه . 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد , 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحذ . ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحائه 
وتعالى يقول « أصابعهم ٠‏ نقول ان الأمر لجاعة يعنى أمرأً لكل فرد فيها , فاذا.قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم . فمعتى ذلك أن كل تلميذ يخرج قلمه . . واذا 
قإل رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم . فمغنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 
لذلك فان معنى « يمعلون أصابعهم فى آذانهم » ان كل واحد منهم يضع اصبعيه فى 
أذنيه . . 


لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهها 
الصواعق احيانا ٠‏ ولذلك فإنهم من مبالغتهم فى الخوف يحس كل واحد متهم ان 


2 20 أاضااهت 


صاعقة ستقتله . . فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . . هم 
لايرون النعمة اكقيئية فى ان هذا المطر يأق لهم بعوامل استمرار الحياة ٠‏ ولكنهم 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهوات نفسبه ونزواتها . . انه يريد ,ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كانها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جؤاء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لهم النعيم الداثم . . تماما كما ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق ٠‏ وينسى انه بدون هل| المطر من المستحيلٍ ان تستمر حياته . . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل ثبىء . بينما هى فى الحقيقة تأق لوقت 
قصير وتختفى . فهى قصيرة كالحياة الدنيا » وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية,ومادية 
لاخهم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة . . غفلوا عن ذلك الماء التى يبقى فترة 
طويلة ٠‏ وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية التى تأق مع المطر فيخافوا منها وكان خوفهم 
منها يجعلهم لايحسون بما فى المطر من خخير. والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل هم شيئا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على الثبىء بحيث لايكون أمامه وسيلة للافلات ء وقدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . . 

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى . وهو منبج الله ء لايعطيهم قدرة الافلات من 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة . 


#« 
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1 ج و ود د مسر* #2 2 ١‏ 
وَأَبَصَدرِهم اك الكل سق قر 2 |6 
ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هووقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلوهم مملوءة بظلات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن ء والذى يتم 
الخطفت منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأحل الشىء برغم صاحية . 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟, الأخذ ان تطلب الششىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . اى تأخذ الشىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك 


والغصب أن تأخذ الشىء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الثى . 


ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذ! دخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدزة له على الخاطف لآن الحدث فوق قدرات 
المخطوف منه : فهو بعيد وغير متوقع للشىء . فلا يستطيع منع الخطف . . أما 
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث . 
٠‏ إذا حاول أن يقاوم فإن الذى سياخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
أ أ قله الممنيج. كو اتزى من لشفت من 

وقوله تعالى : «يكاد البرق يخطف ابصارهم » . 

لابد أن نتنيه الى قوله تعالى د يكاد» اى يكاد أو يقئرب البرق: من ان مخطف 


اق 
22-2222525 جح جوج فوص اراره 


أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخف. انتباه البصر . 
وقوله تعالى « كلما اضاء هم مشوا فيهة. 


أى أنهم يمشون على قدر النور الدتيوى . الذى يعطيه هم البرق . فلا نور فى 
قلوهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا » لأنه لانور لهم . 


وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب سلمعهم وأبصارهم » . 


يدعى بعض المسئشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكريمة الى تقول « صم بكم 
عمى فهم لايرجعون ؛ كيف يكونون صما بكيا عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل . ونحن هنا نتحدث عن العمى الايمانى . ثم يقول تبارك وتعالي « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وايصارهم » مع أتهم صم وبكم وعمى ؟ .- 


نقول أن قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى ٠‏ أى لايرون آيات الله 
ويقين الايمان » ولايسمعون آيات القرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم 
للمعئويات تتعطل , ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كنا هى . 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة » لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة : 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 
المحسة , لاستطاع لانه قادر على كل شىء ء ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك حتى 
لايآتوا بحادلين فى الآخرة ء من انهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان لهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واسماعهم . لتكون حجة عليهم » 
بأن هم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة فى 
الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 
فانهم لايسمعونها . وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


م عي# 2 صو #ي صو مم مارم و ا معفوة ما فيىء عميام مم 
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أى أنهم يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلويهم . فكأنهم صم عن آبات 
الله لايسمعونها- 


والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل . وظلمات 
قلويهم . لاتجعلهم يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقق 5 
فيخطف أبصارهم . ولانه لانور فى قلوبهم. اذا ذهبت عهم الدنيا » تميط بهم 
الظليات من كل فكان لانهم لايؤمئون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء. لايرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمغون الا وسوسة الشيطان . فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك 
توقفت . وكأن هذه الوسائل غير موجودة . 
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بعد أن حدثنا الله سبجانه وتعالى عن صفات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلويهم كىّ يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا ويحذروهم ولا يأمنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ويستروا وجودة » ولكن كفروا به كرب .والرب عطاؤه .مكفول لكل من مخلق 
مؤمنهم وكافرهم ؛ فهو سبحانه وتعالى الذى استدعاهم للوجود وخلقهم, . ولذلك 
قانه سبحانه يضمن هم رزقهم وحياتهم : 


والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خخلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن ستر وجوده 
تعالى : وافواء يتنفس به ذلك اللي يقيم الصبلاة والبى لم يركع ركعة فى حياته . 
والطعام يأكله الذى يب الله والذى ع الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعاق لكل خلقه فى. التنيا . 


اما عطاءات الألوهية » فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

فالله سبحانه وتعالى يلقت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى لخم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 

والممق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى 


لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه . فلاند أن يكون الخنطاب للناس فى كل 
زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة : 








وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة . وهى الخضوع لإله 
واحد لاشريك له . 


وقوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خالق الئاس جميعا . وليس فى قضية الخلق كيا قلنا شبهة ؛ لأثه لا أحد 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه . أو تلق هذا الكون . بل إن الحق سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالآب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول : 


خرص ع رك 26 ولاش بدو > سم ووم مم يك تاوت > ميءعر م كم وم ب 
© وتضئ ربكألا تعبدوا إلا ياه وبأو دين سا ميعن عد الكير دهم 


ارس عرس شير سسب عمس معسد فم عر 82م سدح 


أو كلاه ما تقل ماف وَلَا ترما ول هما موا كر عا 2 4 
(سورة الاسراء) 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد . مع أنه سبحانه وتعالى 
الموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يمترم عمل الانسان . مع أنه سبب 
فقط, فالمال هو مال الله » يعطيه لمن يشاء . لكتنا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو 
يحث على الصدقة يقول : 


ىعسم عو 


فل من ذا الدى بِقرِضٌ الله َرْضاحَسًَا 
(من الآية ه4؟ سورة البقرة) 
فكاله سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول على المال » رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء وهكذا 
تتجل رحمة الحق بالخلق . 
الله يقول : «ولعلكم تتقون؛ نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال فى الله . فالله 


سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 
اس 


51000 
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والمتكير والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الخلال . 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى 
لانغضب الله . فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله . وأن نتمسك بصفات جمال الله : 
الرحيم الودود » الغفار » التواب ٠‏ فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا نجاة من النار التى 
هى أحذ جنود الله . ومتعلقات جلاله : 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حين] يقول «ياأيها الناس» إنما 


مخاطب كل الناس . فإذا أرا اد الحق سبحانه وتعالى محاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 
آمنوا» أى ياأها “الذين آمتم بالله إهاء. ودخلتم معه فى عقد إيمان . 


؟9 
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َع جَمَ لكر الأرسَ وسَاوَالتمَةوَنلَ 


ص لماعت َي بدء م نَالتَمرّبٍ رذق كفلا 
ا 
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فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا » 
المؤمن والكافر » كان يكفى لكى يؤمن الناس . كل الناس . . أخذ يبين لنا آيات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من ل يؤمن عندما يقر] .هذه الآيات يدخل 
الايمان فى قليه . فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : 


«الذى جعل 5 الأرض فراشاء 


والارض هى المكان الذى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق 
الأرض أو أوجدها. اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقلى . 
لانبا بديهبات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : وفراشا»ه توحى بأنة عد 
الارض إعداداً مرياً للبشر . كا تفرش على الارض شيئا . تجلس عليه أو تنام 
عليه » فيكون فراشا يرمك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا. بعد جيل . وهى تصلح لحياتنا جميعاً . 

ومنذ أن خخلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 

قد يقول بعض الناس أنك إذا مت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتنك فيها 
حصى أو غير ذلك مما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحا , 
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الارض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعدها لنا اعداداً يتناسب مع كل جيل . فكل 
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ججح جح 64ج نا هه 
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الأرض ويجعلها فراشا . 


ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 
-.- ك5 م مء ا 
| 
عل ارس مهد 4 (من: الأية 4٠‏ سورة الزخرفب) 
والمهد هو فراش الطفل . ولابد ان. يكون مريحا لان الطفل إذا وجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه *” فإنه لا يملك الامكانات التى تجعله يريحه » ولذلك تمهد الام لطفلها 
مكان نومه ٠.‏ حتى ينام نوماً مريحاً . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خخلقه هو الله 
سبحانه وتعالي . يجعلها فراشاً لعباده . واذا- قرآتث قوله تعالى : 
# هوَالذى جَعَلٌ لَك الأش كن انان رماوأب ذقهء 4 


(من الآية ١١‏ سورة الللك) 


ما يحتاج إليه . 


ويأق الحق سبحانه وتعالى الى الساء فيقول : «والسماء بناءً» والبناء يفيد المتانة 
والتياسك . أى أن السماء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنبا سقف متياسك مهتين .. . ويؤكد. 'الحق هذا المعنى بقوله: تعالى : 

ِ- عاست ار عدم عمد 342 َ 3 
« دبك الشمة تق عل الأيض للايإذنه 2 » 

(من الآية: 0" سورة الحج) 

وفى أية اخخرى يقولء : 

وَجَمَلَتَاْمَاء سقف محفر: ام 


(من الآية ٠‏ سورة الانبياء) 
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واخدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السياء لن 
تتساقط علينا لأن الله يحفظها . 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراش أى ممهدة ومريحة 
لحياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله » فهى ثابتة فى مكانها . لاتهدد 
سكان الأرض وتفزعهم . بأنها قد تسقط عليهمء ثم جاء بآية اخرى : 


«وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من 
السباء ء والسياء هى كل ماعلاك فأظلك . فينبت به الزرع والشمرء وهذا رزق 
لناء والناس مختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 
رزق غيرك .. وانت تظل حارسا عليه . لا تنفق منه قرشا واحدا » حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو المال . قال عليه الصلاة والسلام : 


٠يقرل‏ ابن ادم مالي مالي .. وهل لك يأ ابن آدم من مالك إلا ما اكلت 
فافنيت . ولبست فابليت » أو تصدقت فامضيت:" 


هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق 
الولد . ورزق ىق الطعام 57 ورزق فى البركة 5 وكل نعمة من الله سببحانه وتعالى هى 
رزق وليس المال وحده . 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا ببذه الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً » فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كيا أعد لنا مقومات حياتنا المادية 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذى والنسائى ورواء احمد وهذه رواية مسلم يسندء عن مُطَيرف عن 


أبيه . 
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أعد لنا مقوماث حياتنا الروحية . أو القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الزحمن 
قوله تعالى : 


مدء فيومم م 


ف اتج هلالفكا ص -قالإسنى نك'اتيلاى » 
(سررة الرحمن) 


لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة . التى يدونباتصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها فى أنها الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها ماما . 

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئا إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق فى هذه الآية بالسياء فقال سبحانه : 


«فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


ليلفتنا الى أن الرزق . لايأق إلا من أعلى . وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ء والماء ينزل من السياء فى أنقى صوره مقطرا . 
كل ما يأتينا من السياء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء » عملية لو أراد 
البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستكلف ملايين الجنيهات , لتعطينا ماءٌ 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن اللمه سبحانه وتعالى أنزل من السياء ماءٌ فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . النى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكوك . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجملوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


دأنذاداء جمع يِذ والند هو النظير أو الشبيه . وأى عفل فيه ذرّة من فكر يبتعد 
عن مثل هذا, فلا يجعل لله تعالى شبيها ولا نظيرا ولا يُحْبهُ بالله تعالى أحدا . 
فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » واحد فى خخلقه . واحد فى ذاته » وواحد ىق 
صفاته . 
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ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحائه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 
لكل هنا عقلا يذكر به + لوعرضت هله المسالة عل العقل لزخفتها قافا : لإنها 
لا تتفق مع عقل أومنطق ء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا قاماً . 


فمنذا الذى ينطع أن يدعى أنه خلقكم والذدين من قبلكم ؟! ومنذا اللك. 
يستطيع أن يدعى ولو كذبا ٠‏ أنه هو الذى جعل الأرض فراشاً » وجعل السبهاه سقفاً 
محفوظا : أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فانتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحذه . ومادام لايوجد معارض ولايمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق 
تبارك وتعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 

م "ا 4ع م +2 4عارم م 7س ع مرو لاسة 
ومن ألناس من بنذ من دوك الله 7 ع يع ؟ ولد بن عأمنوأ اشد 

5 
1 


(من الآية 186 سورة البقرة» 


ماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون دينا بلا منهج :ير يقوف ان 
يرضوا قطرة الإيمان التى خخلقها الله فيهم . وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . 
عندعا فكروا ى هذا وجدوا أن أحسين طريقة هى أن يختاروا إلا يلا منج .ء لا يطلب 
منهم شيئاً » ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إتما وضع منبجه لصالح 
الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئا » 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة . 


ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 





رذق 
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كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجاون الى الله سبحانه وتعالى باعتبارء وحده الملجأ 
والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


64 دعسم م غم ث# لم م22 اس صوم سن ير ازور 


« وَإذَا مس الْإنسنَ لطر دنا جنِدء أوماعدًا أوقائما كلكا كتفنا عنْه صر 
اح 
عرّكأن ل يدْعنَا إل صر مَسه 4 
(من الآية ١7‏ سورة يونس) 
لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لآن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظر » ولآن 
هؤلاء يعرفون بعقوهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض 
دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجا الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر ء فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 
ولقد كان الاصيعى واقفاً عند الكعية , فسمع اعرابياً يدعو ويقول : 
ويارب أنت تعلم أى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكني 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . دفقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسألتك؛ . 


و 








اانا لط عع عه ع ماع مدع م ا او على 
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من مَتْلِوء وَأدعُوأ سْهَدَآءكُم مَنِدُونٍ الله إن تسر 


صَدِوِنَ © 4 


بعد أن بين الحق. سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون على منطق ولا عقل 5 ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأ بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .. فإن القرآن منبج معجز إعجازاً قير . . قال الله جل جلاله : 

« وان كنتم فى زيب » المخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن . لأن الدين آمنوا 
بالله ورسوله ليس ف قلوبهم ريب ء بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله » 
مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المنزل من السمهاء . 


والريب : هو الشك .-وقوله تعالى: « إن كنتم فى ربب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأق هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك » ورسول الله صلل الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة ان يأتوا بآية من مثله . 
هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا ولم يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
يلا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب عل الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
7 ا علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 





اق 
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الكريم . لم يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقثه , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز . وبهذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرأ كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا ريما استنبط منها» ولكنه " يفعل ذلك . 


فمن أين دحل الريب الى قلوهم ؟ لاشك أنه دحل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكهم كانوا 
يريدونه أن ينزل على سيد من سادة قريش ‏ واقراً قول الحق سبحانه وتعالى : 


٠. «عودم‎ 


«ا وا لوال عدا افر عل وجل بن ارين عفدي جه » 
(سورة الزخرف) 


وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن . فقالوا ساحرء وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . وتذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى : 

سرون صم صما مم ما م مب م ون امس سر اموم > اتيس بغء» 

نت والْقَلْ ومارنسطرون ربل مآأانت ينعمة رَبك مجنون دل و إن لَك َأبرًا 

بعد بوع سج لس مم #رار ا اس 

غير تمنون 22 وإنك لعل خاقي عطي 02 © 


(سورة القلم) 


فهل يكون المجنون عل خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الاسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولايوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم 
يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كبا يروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 
وَإد كوأ لهم إن كان مدا هوخن مِنْ عند مجاه من السمَاء أ من 
بعتب بح © 4 
(سورة الانفال) 








إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا 1 وقوله سبحانه وتعالى ؛ 


دمما نزلنا على عبدنا» 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان . وعندما جاء وفت 
مباشرته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم 
'.زله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
اأناسبات والأحداث . . 


اذن فقوله «نزلناء أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 
تعالى «أنزل؛ أى أنزله ارات قل هنبل شل اللاطلية و لم تنس نماي الاحداث 
والمناسبات . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : «عللى عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كونه عبيد لله سبحانه وتعالى . 


لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اعبرم 


الدنيوى ء ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ء أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 


هؤلاء هم العباد . وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأهم الصا حون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 

ام سام م م عر عد 10# ان سسا ال سير 
هٍِ وَإِذَا سألكُعبادى عنى فإنى قريب اجيب دعوة الداع إذًا دمن فليستجيبوألى 

0-1 1 معد ىء عو 3 7 ع 

ولمؤْمن وى لَعلهم دون 2 © 


(سورة البقرة) 





للا 
22 2ت22ن2ن 2 يناه 
هذا ليس لكل خلق الله , ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا م يفعلوا . أى أنهم لايخالفون ‏ بقدرتهم على الأختيار 
منيج الله سبحانه وتعالى . ولذلك فى الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 


عمساهه 


ا صب مور م ضحد ريه اق ب 
ف« فَإِذًا جا وعد أول هما با لبك عب بادا نآ وى َأ عَديد بقاوأ دل اليا 
عرصم موكر وي تزربو 
وكان وعدا مفعولا ز«دم 4 
(سورة الأسراء) 


وبعض المستشرقين الذين يحاونون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قد جاءت فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 
« عنم كلم عبد متؤلة ام م وليل » 
0 )مم (من الآية /سورة الفرقان ) 
نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة . وفى الآخرة كلنا عباد 
لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار » ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهورا . 


0 جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لانك تأتى الى الله طائعاً . 
سنا نسي سياد . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون 
ملكا رسولا . أوعبداً رسولا . فاختار أن يكون عبدا رسولا . وإذا آردنا أن نعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


سس م 


عي ميد ليلا من المسمد الجرام ِلَالمسد الأقصا الى 


(من الآية ١‏ سورة الأسراء) 





جح ١1١‏ ص وجوج جوج :220922242225272 

لنرى أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صل الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
كان رسولا أو غير رسول » ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السيع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبزيل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق الله من البشر واللملائكة المقربين . 

ويشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السياوية . وحتى عصرنا 
هذا. واقرأ قوله تعالى : 


0-0 


َال لمق الذي كمروأ مق قوم مَا ترسك يلا بترا مدنا # 
( من الآية 0 سورة هود) 
وقوله تعالى : 
عم الممء #مء # ع 5 م 57 .و رو 
فل فقوا رامنا يسا مه ونا أني سكل وسُثرٍ جه #4 
( سورة القمر) 
وقوله تتعالى + 
صم بعصي 2 مر 8 ارم سه 001 52 و 2 7 2 عم 
وما مئع ألناس أن يؤمنوأ إذ جاهم مد إلا أن قالوأ ابعت الله بكرا رسولًا وج #4 
(سورة الاسراء) 
وقوله تعالى : 
مد عام 2 مولا مويله 2اء را عم # ا 
وَل أطَعمم برا متك نكر ذا سرون © » 
(سمورة المؤمنون) 


إذن فبشرية الزسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


7100 
20222-22252550 رودرهةه 


بيهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذبوه . وى الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لأن هذا رسول 
الله لوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فيشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إغما يحاول أن ينقص من كالات رسالات الله . والله سبحائه وتعالى ليس 
عاجرا . عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


بعك | سيور 


« ولو َه عنام ملتبكة ف الأرض يَحلفُونَ ج» 4 
(سورة الزخرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يأق التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا يسورة من مثله» والمطلوب أن يأق 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هله الآية معظم الشكوك لنفحصها » ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآنى 3 


والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل 
القرآن . ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزول فى اميك بن القران كلد يل عشي صوق الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن ٠‏ فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
بمحلعون يسيع رمرقذوع مدعلة للسجخرية فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالي واثباتاً لأنهم لا يقدرون على ثىء . 








وكلمة بثل . معناها أن اق سبحاته.وتعالى يطلب الثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن . وقوله تعالى : دوادعو شهداءكم: 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . 
آلبس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه هم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين بماثئل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . و!طلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بان ماجثنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى . 


ولكن مامعنى قوله تعالى : «أن كنتم صادقين» صادقين فى ماذ!؟ وماهو 
الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب ؛ والصدق والكذب , كل منهها نسبى . كلنا يعلم ٠‏ 
أن هناك كلاما غير مفيد . فإذا قلث محمد وسَكَت فمن يسمعك سيسألك . ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا » ولكنه لو سألك من 
عبدك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عندك محمد وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
بالمعني الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
,فيد . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه , 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ع يعبر عنها 
بتنبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل. الواقع . 
أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 


يكون مجتهدا فعلا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا . 





جت> :250522542 111 كه 
فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 
والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» الا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهرم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكرية . 
إذن فقوله تعالى وصادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولوتها مع نسبة 
واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون . 


و 





٠٠١‏ بح 


+49 ون لَمتَفمَُوأ ون تَفمَُوا تملا رالَىوَُودُهًا 


عط 


ننس وَلْْجَارَة عدت لْكَْنَ 2 |6 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله . لأن القرآن كلام الله . والله 
سبحانه هو القائل . وبما أنبم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وآنه منزل 
من عند الله . فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله » لآن التحدى هنا لايمكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 


ثم يأق الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : دفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم الفيامة . لأن الله لايخفى عن علمه شثىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة الم تفعلوا» عندما تأق قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىه أن الشرطية يثير الشك .. لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح ٠‏ ففى المسألة شلك . . أما إذا قلت كقول الحق وإذا جاء نصر 
الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لاحمالة . 


ودإن: حرف ودإذاء ظرف » وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جثت باداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر 
عن شىء سيتخقق تقول إذا . وإذا اردت أن تشكك فيه تقول وإنه والله سبحائه 
وتعالى قال دفإن لم تفعلواء ولأن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب الماتع 
فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 





تللالة 
توح ت 61:65:52 موت رررتت 
لن يحدث . فكأن قدرتك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على 
ألا يفعل. لا علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل . 


وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم فى القضايا الغيبية التى أخير عنها » 
فعندما يقورل الله سبحانه وتعالى «وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم 
مصدقون ولكن الستتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم :هم لا يريدونان يؤمنوا ولذلك يأتون يسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون . ومادام هذا هو 
ماقررتموه . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : د فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة » . 

الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذار ء ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن 
الكريم . يقول لهم : لوكانت لكم قدرة وذانية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . كا منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا . 


وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا ولم يختاروا قهرأ بل 
اختاروا عدم الابمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله هم . ولكن هناك وقت ليس 
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول فى ذلك اليوم : 


00 


ل 
« بت الك الم ل البداتقذر > 
(من الآية 1 سورة غافر) 
ويقول جل جلاله : 
صوم ميم مويهم ممه 2 الا العو 
« يوم لَا تملك نمس لِنَفْس يها والأم يرسَذ قي » 
(سورة الانفطار) 





٠١١‏ جوج كت +2052 روفن نح 
واقرأ قوله تعالى : 


قو رم 22 4 و 01 72 مس ل َ" 2# 
إن وما تعبدون من دون أللّه حصب جهن أنتم ها وردون 7 1 
(سورة الأنبياء) 
ماذأ هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتحى نفع المعبود . فكأنهها عندما يرى كل متها 
الآخر فى العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم الفيامة . وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام . لأنها خلق 


مقهور لله مسبح له . ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعيد لله من المستغفرين بالأسحاره . 


وقوله تعالى : «اعدت للكافرين: الله سبحانه وتعالى يرهم وهم فى الذنيا » إن 
النار أعدت للكافرين . وقوثه تعالى النار اعذت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر .. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلا وإن لم نكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوية عنا . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«عرضت عل الجلة ولو شئت أن آتيكم هنها بقطاف لفعلت ٠‏ . 
وهذا دليل على أنها موجودة قعلا . 
والمؤمن حين) يعلم أن الجنة موجودة فعلا وأن الايمان سيقوذه اليها فإنه يحس 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى : 
كمس صصص راب 22 ع دوع ععوة “واج عا قاض 
أولتبك هم الورئون تت الْدين بر نون الفردوس هم فيا يدون <© 4 
(سورة ال مؤمنون)» 


ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





تأخيل ما كان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سب علم الله سبحانه 
وتعالى خلق الناس جميعا . وقبل أن يخي أعد لكل خلقه: مقعدا فى الحارنونقعداً فى 
الحنة . الذين ل و0 التار خالدين فيها , و مقاغدهم 5 الحنة ستكون خحالية 2 
فياق الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازهم فى الجنة . 
والحق سبحانه عندما 0 : «اعدت» فهن موجودة فعلا . 
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عار لع مادامو ل م 3 

رَزقاقالوا هنذا الذزى رزنامن قبل وأتوابو متشبها 
م 

00 

وَلَهُم فيا أروج :وهم فِيها دإذورت 9 2 


وبعد أن بين الله سبحائه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون فى القرآن 
ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمانء بما 
أعطيتكم من اختيار فى الدنيا » فإنكم فى الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن 
تكون لككم إرادة . 


ثم يأ الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابها وهيبها ذكرت 
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان فى النفوس . فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرئين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة » فإذا دخل الجنة تكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : 

وا تع 2 2 3 عغا.ء م عله ءارا ار 

« أتنزعرح عن لسار وأَدجِل ابن ققد مار # 


(من الآية ١40‏ سورة آل عمران) 


وم يقل سبحانه ومن أدخل الجحنة فقد فاز . لأن محرد أن تزحزح عن الناز فوز 
عظيم . . وفى الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم . ويعبر من فوقه 
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
يمر بسرعة البرق . ومتهم من يمر اكثر بطأ وهكذا » والكافرون يسقطون فى النار . 
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:2 .202022225222 5لا 
ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سصبحانه وتعالى قال : 


م مله 2 202 . معد و وسدء 
« إن منكن إلا واردها كان عل رَيَكَ نما مُقضيًا ج» ثم حبى لد 1 كوأ وتدرٌ 

شدي نيا يا » 4 

(سورة مريم) 

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهدم نعمة كبرى ٠.‏ فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه مس كل متيم بنعمة ة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب 0 
وأهل البار وأهل الجن يرى بعضهم بعضا . فأهل الجنة حينها يرون اهل الثار يمسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها » وأهل النار حين يرون أهل اللدنة يمسون 
كلم كح لايع سروم ع لعزي + وكات أله الرزيا بع كفل د 

«وبشره والبشارة هى الاخبار بشىه سار قلام ل يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
آنساناً بشوىء* أعلتته بثلىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . 

والإنذار هو اخبار بأمر محيف . لم يأث وقته بعد . 


ولكن البشارة تأق أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قولة تعالى : 
مع“ مالم مه مو ملس “رويم 2م 
« مَل لِك أن أي بي يسمَعْ نت الله نشل لبه مم بصر مستكيرا كأن 
وع كم ع0 بِعَدّابِ ليج ص 4 
(سورة الحاثية) 


البشارة هنا تبكمية من الله سبحانه وتعالى ٠‏ فامق تبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكقارن فعندما يسمعون كلمة الف يعتقدون مم سيسمعون ير 


يقول الحق سبحائه وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ , 








البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين , والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك , 
لآأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ٠‏ التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح . وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان . . 
فكان العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 


اشر ج إِْالإنَنَ لوسر دي الاين سثوا واوا ضيحت » 
(سورة العصر) 


وفى آية أخرى : 
ممع قء مم مء# عه ممب م وج ماد ماس بر مدي 2 مرولا ء. - 
ومن أحسن فقولا من دعا إل الله وحمل صلل وثَالَ إن مِنّ آلمسَلِينَجي # 
(سورة فصلت) 
ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى 


الحق سبحانه وتعالى يُرِيدٌ أن يلفتنا . . الى أن قولنا «لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنمج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
86 


“ل شَيد آله أنه لا ننه إلا هرو الملتيكة وأونوأ انما فاع بالقشط لا إكدة يلا 
اموه » 


(سورة آل عمران) 





ةانق 
ج22 :2222222225+ جر 2 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنيج . .. لماذا ؟. .. حتى 
لانتعاند حركة الحياة بل تتسائد .. ومادامت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها تصب 
حياة متساندة وقوية . . وعندما انتشر الاسلام في بقاع الأرض لم يكن الحهدف أن 
يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع خب 
الاسلام . . فإذا ايتعدت حركة الحياة عن النيج . . حيتئذ لا يخدم قضية الدين أن 
يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
هى ااي عم ٠‏ وضدها الفساد . . وحين يستقبل الإنسان الوجود 55 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها 
الأنمار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات ق 
كل جنة أكثر من الدنيا , . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 عرموم شوّوي عب ملي صم يمون د عل 1يوعءخ سام | مؤروعلاسم | ير 
«[ أنظر كيف فصلا بعطهم عل بض وللاعرة أ كر روا كر تفضبلا د» 4 
(سورة الاسراء) 


الجنات نفسها متتوعة . . فهناك جنات الفردوس . وجنات عدن ؛ وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد . ودار السلام » وجنة المأوى . . وهناك عِلْيُونَ الذى هو 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أوظما . . وإنغا عن مجرد 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآية يَعدُ بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام ألفأظ مشهودة وموجودة .. أى 
غن واقع نشهده . واقراء' قوله تبارك وتعالى : 


(سورة السجدة» 





٠١ ١ 2:‏ سكج +2 ج04 جح 


إذن ما هو موجود فى الجنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الآلفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعالى : « جنات 
تجرى من تحتها الأنهاره. . 


على أن هناك آيات أخرى تقول : « تجرى تحتها الأمار » ما الفرق بين الاثنين . . 
تجرى تحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله 
تعالى : دمن تحتها الأنبار : فكأن الأنهار تنبع تحتها . .. حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى يأنى من بعيد يقطع عنه أو يجف . . وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم 
الحنة باق وخعالد . . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومتظر جميل ولا بُدَ أَنْ يكون هناك ثمر . . وفى 
قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ». . حديث.عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يآنيك غيرك بها . . ولكن فى الجنة الثمر 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة .. ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لافى طعمه ولافى 
رائحته .. وإنما يرى أهل الجحنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة هى 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى الحقيقة تختلف تماما . . 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف .. 

الدنيا كل طعام له فضللات مخرجها الأنسات ... ولكن ق الآخحرة لا يوجد 


'تلعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات » 
وذلك لاختلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . . 


اذن ففى الجنة الأنمار مختلفة والثار مختلفة . . والحنة يكون الرزق فيها من الله 
سبحانه وتغالى الذى يقول « للثىء كن فيكون :. . ولا أحد يقوم بعمل . 





لايق 
22522224 وإوره 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : دوم فيها .أزواج مطهرة وهم فيها بخالدونء: 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنفصة عليه إن كانت 
غير صالخحة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تبعله شقيا 
فى حياته . . كان تكون سليطة اللسان أودائمة الشجار.. أولا تعطى اهتهاما 
لزوجها أو تحاول اثإرته بان تجعلة يشك فيها.. أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل مايكرهه الزوج 
فيها . ومالم يحبه فى الدئيا يختفى . فالمؤمئنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأوها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 


ععسوب اث ل م« اس م عم ث2 24 - 
« وَنْعَنا ماف صدورهم مَنْ عل عونا عل سر مُمَقَِينَ ‏ © 


(سورة الحجر ) 
فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك 
وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التى 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . . 
وقوله تعاليى : د وهم فيها خخالدون ».. أى لا موت فى الآخيرة ولن يكؤن ى 
الآخرة وجود للموت أبدا ؛ وإنما فيها الخلود الدائم إما فى الجنة وإما فى النار . 


« 








رَتَهم وأ 1 0 ك2 م 
37 عات تر برام 5 
مكليو كيدا وى يه كوا 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجلة . . وأعظانا مثلا يقرب لنا صور النعيم 
اخائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . را أن يوضح لنا المنبج الايمانى الذى 
عو ا ع ع بو او 2 6 إسوحر 
ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع 
الله تبارك وتعالى . . ومادام قد دخل العقد الايمانى فأنه يتلقى عمن الله منبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فقكيف 
نريد أن لعرف حكمته . . 


إن حكمة أى تكليف اياي هى : انه صادز من الله سبحانه وتعالى » ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه : ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . حي الل سياه وال لايل 
حتى نفعل د أزوكقن. آله قال.للا لفقل مق اله تفتق:. 


اك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 

: . فنا أصى لآن الله فرض.الصلاة ٠‏ ولا أضلى كنوع من الرياضة . ٠‏ وأنا 

ال تعالى أمرنا ! بالوضوء قبل الصلاة . . ولكننى لا أتوضاً كنوع من 

النظافة . . وأنا أصوم لأن الله أمرن بالصوم . . ولا أصوم: حي أشعر جوع 

الفقير . : لأنه لوانت الصلؤة رياضة لآ ستبدلناها بالرياضة فى اللاعب ... ولو أن 

الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة .. ولوآن جين كان لنشعر 
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 





ج52 حون موحت رررهةه 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وكل مايأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به . وأن يكون هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منبها اذا أردنا أن نعرف معني الأية الكريمة : « إن الله لا 
يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فيموت ؟. لاذا لم يضرب الله تبارك ؤتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الحثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا 'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله مهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة فا فى حياتها . . فلها.عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتضنل دم الانسان . . 


والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة وها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضخما جدا لدرجة أنها نحتاج الى مكان كبير.. وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان ى صناعته وحضارته وتقدمه » أصبح الحجم دقيقا وصغيرا . وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك . . وفى كل 
الصناعات عندما ترتقى .. يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها .. أى بما هو أقل منها حجها . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكلا لطف الشثىء وصغر حجمه 
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اج الى دقة الخلق . . ولكن الكفاز لم ياخذوا المعنى على هذا النحو وإنما أخذوه 
1 الدنيوى البسيط الذى لابمثل الحقيقة . 


الله سبحاته وتعالى حينما ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه .. لأن المؤمن 
يصدق كل مايحىء من غنذا الله سواء عرف الحكمة أولم يعلفها . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى : 

5 ع سوم كع صن 


ف( وَلَقَد جذئلهم 0-7 منت ملل َصَلئنه عل عم هذى وَرمَ لَقَوم يؤْمئُونَ وي هَل 


ل د ب 0 2 ددا وي موه عه 


ينظرون إلا 2 يوم يأتى تأوبله, بقُولَ لدي سوه من عَبْلُ قد جات 


عر عم ممم حا يد لمعب مبدءودغ8 م فلن معو 
سل رينا بلحي فهل لنايرء ب شمعاة قي يشَمعوأ لكا أو رد تعمل غَيرالذى 
0 مم م الس )4 اع ارج عرس 6 سول جرم( ومءومل د *# 


نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يشترون (2) 


(سورة الاعرا اف) 


إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تاويله أو الحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ١‏ ماذا أراد الله ببذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
وبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ .. ومن هم الفاسقون ؟.. هم الذين 


ينقضون عهد الله , . أول شىء فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
اله ة ملتصقه بالثمرة بخيث لا تستطيع أن تنزعها مما . . فاذا أضبحت الثمرة 


أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيم أن تنزعها عنها 
لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . 





ع توج ص مص م أأهت 
فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه ... والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خخلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل . . وبهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . . فكل شبىء ليس للانسان أختيار فيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا 
لايختل لاعها مقهورة .. ولوأن الإنسان لم يخلق ممتارا . . لكان من المستحيل أن 
يفسق .. وان يبتعد عن منهج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله . 


و 





ع لي عر ع سرس نه 1 
+9 لد لذبن ينعضونعهد أ قو ب 
ررس سلاج 


ام يوعان بوْصّلّ وَتَفْسِدُوتَ ف الْدَرْض 


أَوِْك همالك وت كيرت © 7ه 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولولم تعرف 

الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه بمنطق الايمان ء وهو أن الله الذى قال . وليس 

بمنطق الكفر والتشكك . فكل شبىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
ال 


وأخيرنا الحق تبارك وتعالى. أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق أن 
يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات ... اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والخسران الذى وصلوا اليه هومن عملهم . لأنهم تركوا المتبج وبدأو! يشرعون لأنفسهم 
مهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


هوي م عد عو م ع عا ل عم 
00 وليك دَ لين أشتروا وأ لضللة بالهدى قفارت جرم وما كانوأ مُهَتَديج 4 
(سورة البقرة) 
إذن هم الذدين اختاروا 5 وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدىي ألله . 


فكأئهم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدئ الله هو الذى يقودنا إلى الحياة الخالدة والتعيم 
الذى لايزول . 





مق 
222222250 تت تجوت وأد كه 


والحق سبحانه وتعالى يعطينا. الصورة ى قوله تعالى : 


م > موه لس مام س ]لمعل 24 ا 5 
و9 إن لله أشتركا ين المؤمنين أنسهم وموم أن هم ان وني سيمل 
2 موا ل سروم زر اروك مده مك 3 عسا ام 2 موولء 5 3-2 
لَه عون ويفْتَلُونَ وعدا عليه حفافي ألشورية والإنجسلٍ والقرةان ومن 
2 موقا ويسم امام 3222 رمف #(عو ندب ايساد 
اوق بعهدهء من َف ُأسكيشروا يبيعكر الّذى بابعتم يهء وذلك هو القون 
00 
الي © > 
(سورة التوبة) 
إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم . وكانوا صادقين فى 
هد عم . أما الكفار والمنافقون , فقد باعوا هدى الله . واشتروا به ضلال الدنيا . 
فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم 
وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله ايضا . وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه 1 
والله يحب الوفاء بالعهد . ونذلك يقول جل جلاله : 


م ع 
0 م طلسم مخ ءلم معوىو رودم 


جَ 
عج ص وال وم لس يوضم 0 ديم 
ظُ ولا تفربوأ مال أليتهم إلا بآلتى هى احسن حون يبلغ اشده, وأوفرا بالْعقد 
إن ألْعهدَ كان مولا د # 
(سورة الاسراء) 
ويقول تعالى : 
مم م صوس اع 2 -ء سم ا م م معو مه 3 
وماوجذنا لأ كثرهم بن عه وإن وجذنا أكرم لمق » © 
(سورة الأعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضره ؟ انه الايمان الأول . الايمان 








الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا . فوق به 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
أثم ب فثان ل سبلدله»» 


> وكاس ملمة م عمس ام و ارس عمداح مؤءءم الى صر لم ٠‏ 4ع ير 
ٍِ وإذاخغذ ربك من بى #ادم بن ظهورهم ذر يتم وأشبدهم علج انفسهم ألمت 
مم رلء وقومه ب عساع ره ف ومعممم مع اترطع مع مام م رام 
يريك قالوا بق شيدنا أن تقولواً يوم القيدمة إنا كنا عَنْ هلدا غَفِلِينَ © #4 
(سورة الاعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا نه وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت 
الغفلة إلى القلوب كرور الوقت 5 فنقضوا العهد واتخذوا آغة من دون الله . اذن أول 
صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذى ينقض عهدا مع بشر؛ فسلوكه هذا 
لا يقبله الحق سبحاته وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. واقرا قوله ثبارك وتعالى : 

ممه عد وم ع فؤوسم ع إرر 2 2ولار سمه 8م لهو ممورى 
ط ادن عَهَدمْ مْنَ المذركين 14 ينفْصُوصكُْ حَبْها و موأ ملعم 
3 
عميك مارؤس. مم م عم رام ةم . كرصب 47 يوجر س 
أحدا اموا إليِم هده بل متم إنا لله يحب الْممقِينَ دي 4 


(سورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها عل 
الكفار وا منافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة . احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايماق مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخائق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منيج الله وعهده . واذا لم 
يكن لهم عهد مع الله سبحائه وتعالى فهل يكون لحم عهد مع خلق الله ؟! 


ليب ا للا 00 


ع جوت توت كيه رازه 
اذن فالفاسقون أول صفغاتبم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد هم مع الناس . 
ولذلك لا نامن هم أبدا . : 


ثم تأق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد 
أمرنا الله تعالى بأن تصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صل الله عليه 
وسلم يقول فى حجة الوداع « كلكم لآدم وآدم من تراب ». 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تتسع لتشمل المؤمتين جميعا . ثم تتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
التى يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 


ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ٠‏ بل تسجل أن مافعلوه 
معصية . ومخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها تالفة لمنيج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتياعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى محنته . ويماول كل 
منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يمس واحد منها بالضياع فى هذا الكون . لأنه منياسك مع أسرته . متياسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا مختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . . 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعتريها تفكك الأسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل. طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانخرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 


واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب » ولكن 
نلوم الأباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل 
يعاق من عقد نفسية لا حدود لحا . ان الابن الذى يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان 








حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 


وناق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون مخلوق على نظام : : قَذْرَ فَهَدَى ) أى كل شىء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاه فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح فى 
الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى , 
فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسير وفق نظام دقيق . 
لماذا ؟' لأنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . 
فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كا أن الكون المقهور محكوم ميج الله . فليس معتى 
الاختيار الانسانى أن نبتعد عن منيج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورين . ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأئيه عن حب . وليس عن قهر . فانت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بنج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ 
لنا لِنْفْسِدَ فى الأرضص . ولكنه أنغطى لنا . لناق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 
مقهورين . 


ولذلك فكل منا تار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى فى قلوينا . ولكن الانسان بدلا من أن يآاخذ الاختيار ليأق الله عن 
حب . فيئال الجزاء الاعظم . أخذه ليفسد فى الأرض .. 


والفساد أن تنقل مجال اقعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فيها قال الله فيه افعل . لاتفعل . وفيا قال لا تفعل . تفعل .. 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ما عليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عيارة مبنية حديئا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتاذى . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 





2+2 + + + 0[ يز ز[|ز[ ز|[| ظ | |[ ىي |[ | |[ | ز ز| ز[ز[| | | 0|أ10أس 


عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . فى أن ترى 
الشىء الجميل '. فتقول : الله 


فكل انسان غير أمين فى عمله.. يفسد فى الكون .. وكل انسان غير أمين فى خخلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى على حرمات الآخرين وأموالهم . .وهذا يجعل الكون قبيحا » 
فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله . . .؛ 


لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فساذا في الكون . 
كذلك عننما يغش التاجر الناس . وعتدما تت الانسان المال بالبب والسرقة'. 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف امال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء:عن حد اعتداله'. فتسرف:فى شهواتك وتسرف 
فى أطباعك . وتسرف 'ى عقابك للناس'. وتسرف.باعتدائك على حقوق الغير. 
والفساد فى الأرض“. أن يوجد ميج مطبق- غير منيج الله :. 


إن غياب متبج الله معناة أن يصبح كل منا عبد أهوائه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والاأمن . ان 
ما ثراه اليوم من شكوى الئاس علامة على الفشساد , 


لآن معناها أن الناس تعانى :ولا أحد يتحرك .. ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يسثقيم أمر هذا الوجود ء ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى 
لا هوى له :هو خالق البشر. واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أغطى الأمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . ىا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
واذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 0 0) 





. رواء البخارى عن أبى هريرة‎ )١( 
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لماذا ؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور . لا على الاتقان 
والاخعلاص . فالذى يجيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا . والذى يتن 
عمله لايصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور اواعحها . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غا . كل انسان يريد أن يحقى هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين .. يصو ,عدا لسابو أنه لا فائدة من العمل . فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين . 


والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتامل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله ٠»‏ وانما غفى بعقولنا نخطط . ع الأشجار ونرمى غلفات المصانع 
فى الأحهار فتفسدها . وناق بالكيماويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأخبار ى) 
حدث الآن فثملؤه سا ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح دا حيأة البكر عل الأرض لاخطار كبيرة . وتفسد مياه الأهار . 
ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرق ٠‏ ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الارض 6 هوان ينتشر الظلم : وتصبح الخياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد ى 
الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الئاس . وتضيع الحقوق . 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرضص . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا » 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه . فقد خبان الله 
ورسوله والمؤمنين » (21 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «أولتك هم الخاسرون ه 


خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم لآن الانسان له 
حياتان .. حياة قصيرة ف الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 
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والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنها التى لا يضمن فيها شيئا » يكون 
من الخاسرين .. فعمر الانسان قد يكون يوما أوشهرا أوعاما . والحياة الدنيا مهما 
طالت فهن قصيرة . ومههما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا » ايكون 
رابحا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . . 


واذا كان الانسان قد نبى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتها . ثم يبعث يوم القيامة 
ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟1.. طبعا يكون خاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه عذاب الله , وأوجب عل نفسه عقاب الله . 


ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شىء لان 
نتيجتها كانت الخسرأن . وليس الخسران موقوتا » ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى . والندم عليها سيكون شديذا . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 


« إن قتع ةب فيساي بط انمز ناكد به ون لبتي 
كت ج » 


(سورة النهأ ) 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ ول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه 
وتعالى تحدث فى هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اخترى عن 
الأخسرين . فقال تعالى : 


م نم فدرم ع اك 2 2 > ضع سعلمه ى دس على 
# فل هلْ نيكم بِالْأخْسَرينَ أتمدل 2 ألذين ضل سعيهم فى الححيزة الدنيا وهم 
مود 2 61س ني ب ص روم كوس وير م رمم وو مس مم. عامس 
يحسبون انهم ينون صنا (» أولتيك اين كفروا يعايلت روم ولقابدء 

َ- نت 7 ف ملس سوم ص عع 
خبطت اتمللهم فلا نقم هم يوم آلفمَة ورا ع » 
(سورة الكهف) 
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إذن فهناك خاسر . وهئاك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أنى عمل ٠‏ بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فوجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ونم يحتسب له أية حسئة . لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى و 
أوالى الدراسة فى الخارج عتم اد ذلك ومعدمب عقيل لاون . وليس يقيئا 
الانسان يمكن أن يموت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله ا 
فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شىء . ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله » ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضي فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسينا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين » فإن كثيرا من الئاس لا يلتفتون اليه . 
يسعون ن للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة التسجل قلزلا من الياه 
هم الذين يبذلون جهذا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والامانة وكل ما يقربهم الى 
الله . . اهم ينسون النعيم احقيقى . ويمرون وراء الزائل فتكون النتييجة عليهم وبال 
قّ الآخرة ' 


9 
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كيف فى اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها ى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
تخي ييه حم يوه عقي ٠‏ يواه ومس 1 
خلق السموات والأرض وخخلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو 
يخطتها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون:بالله ؟ . كنوكم لاججة لكم 
مضو ايد نايع حو المي . وكلاهما متلاقيان - 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . 2 ل و 
باق اق سسحاه وعالىأااخوى لا معطي أحد أن نكرها ريكب جا . 
يدل عر بن :+ ١‏ وكنتم امواتا فاحيّاكم فاحياكم. ثم يميتكم . . ٠.‏ 


وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة نار فبعد ان بين الحق سبحانه 
وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقورن من افساد فى رسن : . وقطع 
قب الله تعيدف وكال بي لوديرطل.. : 00 
والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل . . 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنيج : ري جد م سخا 


ولكن فضية الحياة والموت لا يمكن لأسيل أن يبادل فيها خائله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم . . وم يدع أحد قط أنه خلق الئاس أو خلق نفسه . . وعندما جاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الل . 0 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع 7١‏ ذلك انا كا فرك فى جرت ل ل 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 
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وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر 
عل الناس جميعا .. والخلق من العدم واقع بالدليل ... والوت واقع بلس 


والشاهدة . . 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . . فلن 7 الذى تحكم فى الخلق اجادا . 
هو الذى يتحكم فيه هوتا . . والحياة الدنيا هى مرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أنئا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


إخم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
شىء آخر .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل مايحدث أنهم يأخذون 
بويضة من رحم الأم التى يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالشيح 
الطبيعى .. يأخذون هذه البويضة من رحم الام . . ويخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج .. ثم يزرعونها فى رحم الأم . 


إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الام والحيوان المنوى من الرجل . . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يمحكن 
ان مخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم . والحيوان المنوى للرجل هنا 
من خخلق الله . . وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لحم : اذا كنتم تملكون الموت' 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
عقم قد ينجح أو لا يجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . . 


إن الموت أمر حسى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة 
للأحداث الغييية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . . كيف ؟.. عندفا 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف نخلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسئون ثم نفخ فيه من روحه . . 





م 
جل البق 
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واقرا قرل الحق سبحاته : 
7-7 م صم يووءصضه مي يوم ير سم رس 
ف إن كد فى ري نالب كَإنَا َلفْئام ين راب »4 
عن الآية م سورة المبع ) 


وقوله تغالى : 
مومه مووم لضام وما عم اه 
وَلَفَدُ خَلَفكَ) الإنسدن من سَلَدلة شم » 
(سورة الؤملون) . 
وقوله تعالى + 
8 إِنَا لهم موي 5 خَلقئهِم من لين لَازِب » 
زمن الآبة ١١‏ سورة الغانات ) 
وقوله تعالي : 
مرمع. وموم وف م م عء نم قوع 
© وَلْقَدَ حَلََنا الإضان من صَلْصَالٍ مْنْ حا مسمنون © # 
( سورة لغير) 


وقوله تعالىي 0 


« مَنَا سوبت ونَقَْتْ فيه من روج عأ دين 9 » 


( عورة ص )» 








تجت 


فالحق تبارك وتعالى أخيرنا عن مرخلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت شىم 
مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لنا . يأتى الحق سبحانه وتعالى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى بأطوارها . . ولكتها غيب لم نشهده . . 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين. من حم مسئون. من 
صلصال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتخير لونه 
وأصبح صلصالا .. الصلصال .. جف فاصبح حمأ مسئونا » ثم نحته فى صورة 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا .. ثم يأق الموت وهو 
نقض للحياة .. ونقض كل شىء يأى على عكس بناله . . 


بناء العبارة يبدأ من اسفل الى أعلى . . وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل .. 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خخطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخخر مكان وصلت 
اليه . 


أول شىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخخر ما دخل فيه .. ثم بعد ذلك 
يتصلب الجسد ويصبح كال حما المسئون .. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال . . ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . . متفقا 
مع المراحل التى بيتبا لنا الحق سبحانه وتعالى . . 

وقوله تعالى : «ثم اليه ترجعون 6 .. أى أن الله تبارك وتعالى يبعنكم 
ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . وهم فى هذا ل يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 

عمل وم لس 2 عرس لل ع باز نر ع 
وثَالوأ ملهى إلا ححيائنا الدنيا وت وتيا وما ملكا إلا در © 

( من الآية 4 سورة الجائية ) 


وامنية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبود من ذلك نقول هم : آن الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 





الم 
يستطيع أن يعيدكم وقد .كنتم موجودين .. يقول جل “جلاله : 


58 
ممم 


( :لكبو يتز اق من مم ع تالالا زلشتون 
8 


والارض وَمرأتزير حك دي » 






تت حص نوص حعمت ربت 


( سورة الروم » 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم عل غير مثال موجود . . والله 
سبحانة وتعالى يرد عل الكفار فيقول سبحانه : 

معام م مم إ موهلخر - مر ع أ عمس عرس 5 ثم سم 
ا سرب لنَامنَلاونى حلفم كَل من بي العم وى ريسم (©» هل بيجا 

دوهع م2 ولع رقت ات الى 
لذ أنه ول عمرة وهر بعل حأقي ليم © # 
( سورة بس ) 

وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب مبين . . وما أخذنه الارض من جسد الانسان ترده يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . : 


وخلق السموات والأرض أكبر من خخلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 


م كخم . 1 ٠.‏ 3 عدر 5 -- 5 
كلق اموت والأرض أ يرن َل الذيس ولك أخ لئس لايمَُودَ ج » 
/ (سورة غافر) 
وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم اليه ترجِعون » . . هو اظمئنان لمن آمن : . 
ومادمنا اليه نرجع ومئة بدأنا . .' فالحياة بذايئها”من الله وتهايتها ألى الله . . فلتجعلها 
هى نفسها لله .'. ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك: وتغالى "أفى عنا الموت' زمانا 
ومكانا وسببا وعفرًا . . لم يخفه ليحجبه .. وانما أخفاه حتى نتوقعه فى كل لحظة . . 
وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة.لأنه 








لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن علل عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره.. ولاالكهل آمن على عمره.. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
الخيرات . . حتى لا يفاجثه الموت .. فيموت وهو عاص .. 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
بالنسبة للمؤمنين- يلزمهم بالمنيج » فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمثنهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا . 


فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


مومو م وي مروعمائ و م صمو م موي ع لظ ممم م مومة 2 وري مودك 2ه 
3 وَلْيَحْس لين لور كوأ من حلفم ذرِية ضعامًا-تافواعليم فليتقوا الله وليقولوأ 
قَولَاسَديدً ي »* 
( سورة النساء ) 


اذن فصاحب الالتزام بالمنيج 3 يطمئن الى لقاء ريه ويطمئن الى جزائه 4 والذى 
لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيها لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيثا 
الا المساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


« ودين قروا أله عبراب بفيمَة يبه اطَنعان م1 حي ذا جام ا 


لدب وير 


عاء طاعء ع دارع ورد لظ رمج 7# سا عل عو وام 


يجذه شيعا ووجد أله عنده, فوفله حسابه, وألله مريع الخمناب هع 4 


( سورة النور) 


أى أن الكافر سيفاجا قى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه على 
مافعل .. وقوله تعالى « واليه ترجعون » تقرأ قراءتان . بضمة على التاء . ومرة 
بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نجبرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالي بإرادتنا ء وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
الثانية « ترجعوت » فهذه فيها ارادة . وهى تتطبق على ال مؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 
الى الله . 








يسك كلف اليد جبيكا لقنا 


إلَ ألتَلوضَوسهن سبع سمو وَهويكُل وو عد( |4 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هله الآية أنه هو الذى خلق مافى الأرض جميعا . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون » لتلفتنا الى أن ماق الأرض كله ملك لله جل جلاله . وأننا لا غلك 
الا ملكية مؤقته . وأن مالنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا . 


والحق سبحانه وتعالى حين خخلق الحياة وقال د كنتم أمواتا فأحياكم ؛ كأن الحياة 
تحتاج الى امداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الخياة 
أن يستمر الامداد بالئعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة » 'وعند الموث تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول : 


( 


ما ْيْدتهم حَلْقَ السمنوات والارض وَلَاَلقَ أنفم وما كنت ميدَالمُضلَينَ 
شع بع 8 


عَضدا دي » 
( سوره الكهنث ) 
وماداموا لم يشهدوا خخلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم . فلايد أن تاخذ 


ذلك عن الله ما يتبئئا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة . 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 








كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بل 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنت متخذ 
المضلين عضدا » أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والأرض » وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا تثبينا لمنيج الايمان . فلو لم يأت هؤلاء المضلون . ولو لم يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيق ويضل فى خبلق الكون وبلق الانسان ولكن كونهم 
أنوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الثىء لا تقتغفى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أننا لانعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يجرمنا هذه الفائدة : فهر علم 
لا ينفع وجهل لايضر. والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسيخير معناه التذليل 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بِقَدّر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا بخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه » 
وائما يخدمنا بأمر الله له ء والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل مافى الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضيعة أيضا لطلافة القدرة الآفية . فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض 
بالزلازل والبراكين . فيا ذلك الا ليعرف الانسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ممه ميو 24 معو لا م2 عامء 4ه مساوء الاارلاء مد جرع - دوعو م م 
9 وَل روا أناحَلََْاحُمٍمنَا حم يبنا أنمَماهَّهُمْ كَا كود وَدَلْنها 

على م يعم نط فاع مومسم 


(مورة يس) 
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والانسان عاجز عن أن مخضع حيوانا الا بتذليل .الله له .. ومن العجيب انك 
ترى الحيوانات تدرك ما لأيدركه الانسان فى الكون . فهى تحس .بالزلزال قبل أن 
يقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم م 
ما سيحدث . 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : «.خلق.لكم ما فى. الأرض جميعا » يستوعب كل 
أجناس الارض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أخذت حبة القمح . من أين 
جثنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . ومحصول العام المافى . من أين جاء ؟ . . 
من محصول العام الذي قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حَتى تصل الى حبة المح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله , وكذلك كل ثار الأرض اذا 
أعدتها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانة وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسآان . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هئ من ذكر 
وأنثى . خلقا بالخلق المباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك : 
وجدك من ابيه . وهكذا تمغى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خخلقا مباشرا من الله نسبحانه وتعالى : وما ينطيق على الانسان ينطبق على 
الحيوان وعل النبات وعلى الجناد . فكل شىء اذا رددته لاضله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبمحانة وتعالي . 


بعض الئاس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس 
علمه للبشر ما يستطيعؤن باستخدام المواد التى نجلقها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من غدم . 


الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل ما فى هذا الكون من عدم ٠‏ لم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها 2 ولكن .كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلق' المخلوقات وأعطاها خاصية. التناسل. والتزاوج .لتستمر الليياة 
جيلا بعد جيل . وكل خخلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد .وضميع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما.يعطيه استمرارية الحياة من جيل إلى جيل جتى 
ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى . فقل له : أنت تأن 
يست تت د ا ا ا 0 





بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الارض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعالى الماء عليها من السياء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


خس وم 2 20-6 ب امسوم 2 عر 4و دور 


مرب ما حركُون وه نم تزرعوتة: أم تحن اعون ج» 4 


( سورة الواقمة ) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . ورجما تعهد الزرع بالعناية 
والري : ولكن ليس فى كل ما يقغله مهمة خلق : نل ان الله سبحانه وتعالى و 
خالق كل شىء.. . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خخلق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ماهو مصدر 
الأشياء التى استحدلت ؟ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الشىء بالقوة . وجوده بالفعل . . فالنخلة مثلا حبة 
كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وأنت 
لاعمل لك فى الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة ‏ التى هى البذرة ‏ ولا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق ا فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره فى كونه . 


وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما نحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الاارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . قالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن 0 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذنى يجب أن تؤدى فيه دم دورها فى الحياة . فد 
الحق عليها م فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا و شبدم 
الحظة اكتشافنا له . فالشىء الحادث الآن . والشثىء الذى سيحدث بعد سنوات . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع نخلقها أو 
ايجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول : و ثم استوى إلى السماء » . 





جح ب و بت أ م 


حينما يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل ثىء متعلق بذات 
الله على أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شبىء.والله حى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأتى الى « استوى » فلا نحاول أن تفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فالله سبحاته 
وتعالى يعلم مافى الأرض وما السياء . وهو سبحاته يعلم المكان بكل ذراته . 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأزرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
الله . ليس كمثله شىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السهاء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهر جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 
يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
على الناس.ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيقة فى 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

2 سول معوم رب ع يي ست ميس # اس 
9 إنا تحن رلا در وإنال, تفظن د © 

( سورة الجر ) 

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الئاس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خالق . كأن صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحائه وتعالى خبالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله 








أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خبلق هذا الكون بكمال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 


هم م مودس ءال عأولة ووج ع مد 


م م م ودععف دب مام 5 0 
0 شبد أنه أنه لآ إلنه إلا هرو لملدبكة وأولوأ الم قأبما بألقشط 4 
( من الأآية 14 سورة آل عمران)» 


فالله سبحائه وتعانى شهد أنه لا اله الهو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية إلوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بآنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات , 
سس ولحيسك لني الا هوه هى التى يغتد عبا: وهى أقوى 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن نخلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهو بكل شىء عليم ؛ أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . وأقرأ قوله تعالى : 


0 5-80 1 0 مثريعمء. 7 له لمعم 4.ء رم 22م 3 
فلو يلبتى إنهآ إن نك مِثقَالٌ حبة من خردل فتكن فى صفرة أو فى السمنوات أو فى 


3 
. ج18 مرا م عست مغ 
الأرض يَأت يهال إن أله ليف حم © 4 


( سورة لقران ) 


9 





© 





سف ماحد سق ل الي كك ا 2 
496 وَإِذْقَال ريلك للملتبكة إِفِجَاعلّف الْأَر ضٍخَلِيِمَةٌ 
2 0ر2 0 ٠‏ عا موا لبر مك 
الوا أبحعَلُ َِامَْيُفْسِدُ يِبَاوَيسْفِكَ اَلدَمَه وني 


2 
رورعهع 


مي حْبحَمْد ل وَتفَدِسُ لَكَهَالَ ا نَأعَكه ما لَاكَلَمَ [4 


سن طّ ” 


بعد أن أخببرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خخلق جميع مافى الكون . أراد أن يخبرنا 
مد اسلف الجر هذا كرو لكان لوطه الى بللا سا وا ا 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هله القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أتبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى : 


جم معة سصوا ا لم)ر 5 
تحن نقص لبك تبأهم بِآلحَقٍ #4 
١‏ (من الآبة ١*‏ سورة الكهفا) 


كلمة الحق التي جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا , ولكن بغير خق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يحرج قضصصة عن دائرة القصص التى يتداوها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأق بغير حق . وهناك قصص تروى ى 
الدنيا ولا واقع لحا. بل هى من قبيل الخيال . 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعنى أن يتبع قصاص الأثر في الصحراء 
الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى غباية الآثر . . 
ومادمنا قد عرفنا إن الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة ف القرآن عبرة , او شىء مهم يريد اق سبدانه 
وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لثبيت النبى صلى الله عليه وسلم وتثبيت 








ق 


م ام 


انق تققد بترتت ب ون 4 
«( وملا نقْص طَبكَ من أبآء الل مات يد فوا 


امسا ع 6ل سس رمس 
( هن الآية 137١‏ سورة هود ) 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزهم فيها الأحداث . 
وقصص إلقرآن ليست لقتل الوقت . ولكن أغدف الأسمى للقضصة هو ثثبيت ونفع 
حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن 
أشياء: فضت واضبيحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باغتلاف الراوى 0 


ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنها تنقل لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يعْبَّدَ فى الأرض .. وأهل الكهف مثلا هى قضة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السبلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قضصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكنه.فى الأرض . فعمل بمنيج 
الله وبما يرضبي الله . وقصة صالح هى قضة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
هم فكفروا بها . وقضة شعيب عليه السلام ..هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 


وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب .. ويحسب أنه استغبى عن الله . ولذلك بجاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن.مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرقها الله لنا فقال ه مريم ابنة 
عمران » وقال « عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 





لذابهز 
222 هج ميمه عر 
بون رجل.. مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم.لن تتكرر . ولذلك حددها الله 
تعالى بالاسم فقال : : عيسى بن مريم . ومريم ابئنة عمران .. اما باقى قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى.ولامن 
هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء 
فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود هذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره ؛ وبعض الناس يشغلون أنفسهم يمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو 
القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شىء لآن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا 
القصة دون توضيح للأشبخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة.. 


والقصص ف القرآن لا ترد مكررة . وقد يق بعض منها فى آيات . وبعض منبا 
فى آيات أخرى '. ولكن اللقطة ممتلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل آية تضيف شيئا جديدا . 


وأكبر القصص فى القرآن الكريم . قصة مومى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
الكريم بها دائما لأن أحدائها تعالج قصة أسوأ البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى : 


4. م ع. كه ممم مام 


صطاء عو عبت م 4 . ت” 
0 سينا م مومه أن 7 قدا حفت عليه فَألقيه فى ألم" وَلَائحانٍ ولا 
عقوم 

تحرَنَ إن رادوه إليك وجالوه من الْمَرْسَلِينَ دي » 
(الأبة !0 سورة القصص ) 
وى آية أحرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


عو عو ومس > ء» . 


إذاوحينا لخ مك ما يوحي زوق أن أقذفيه فى الثابوت قأقذفيه فى أَلْيم 


مَلُلْقه د42 1ع بع مر ء عمغةة 
فليلقه ألم بأشاحل , باخذه عدولى 1 « 


(الآيتان +7 . 54 سورة لله) 








والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسبى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » . 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نخط سريع « أن أقذفيه فى التابوت ؛ فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . فالآية الأولى .. 
بينت لنا أن أم موس أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأتها ستلقيه فى اليم 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل : وفيه تطمين لها . الا تخاف ولا تحزن . 
لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


نأق الى الآية الثانية الى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت ٠‏ هنا 
نعرف ان أم موسبى ستلقيه فى تابوت . وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أآمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الشاحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينههما عداوة متبادلة . . وهكذا ترى أن آيتى القصة . يكمل بعضه] 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يثبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون .. كما أثيتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسى ٠.‏ فقال : «عدولى وعدو له» ولكن العداوة لا نستقر الا اذا 
كانت متبادلة . فتاق آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 
6 


بموسد م 3 ف عضوم 2.2 ع عو مع لمعلا 


فالتقطهي ءال فرعون ليكون لهم عدوا ونا # 


(من الآبة م سورة القصص ) 
وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حق 
يقفى على فرعون . لآنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 
تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة.. 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن اذا لم تأث قصة موسبى متكاملة كقصة يوسف ؟ لان الله سبحانه وتعالى 





لاك 
تج تج 2ج لوجتم جسم هبك 2 


يزيد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأى هنا لقطة وهنا لقطة . 
لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيث بما لا يل ... لأن الآبات تعطينا القصة متكاملة . 

وهكذا قصة أدم . جاءث لنا فى. أيات متغددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . 
وى الوقت نفسه كل اية لها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب و(0), 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن تعرفنا كيف بد الخلق . وقصة غداوة [بليس لآدم 
وذريته . . فتكلم الله سبتحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسلمه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن المادة الثى خبلق منبا . وتكلم عن المنبج الذى وضعه لآدم . 
وحدثنا عن النقاش الذى ذار مع الملائكة . كما أخبرنا بأن آدم سيكون خخليفة فى 
الأرض . وأنه علمه الاسباء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطقئ علم الأشياء . 
وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذئ حدث بين ابليس أمام ربه حينا ان 
السجود . وبين لنا حجة ابليس ف الامتناغ عن السجود . وخخطة ابليس وفدخخله الى 
قلوب المؤمئين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم . ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأق بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تاق للشيت : 


والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولاق الكهف ولا فى طه . وببهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى 
أخبر ملائكته أنه جاعل فى الارض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخخلق أدم كفرد . 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 

مامه معوء للد 29 مدوم رذء 9علوهء ولجا مره وو2 2 . ملم 
2 ولقد خلقندك_ ثم صور تك م قلنا الملتبك أسمدوا الآدم 4 

( من الآية ١١‏ سورة الأعراف) 


, رواه البزار عن ححذيفة بإسناه حسن‎ )١( 





الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكانه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق آدم » وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة 
ورأثة . أى أنه ساعة نخلق آدم .. كان فيه الذرات التى سياخذ منها الخلق كله . هذا 
عن هذ! .. حتى قيام الساعة . 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ٠‏ فأولاد آدم أخدوا منه 
والجيل الذى بعد هم أخيل من أل ميكروب الحى الذى أودعه آدم 2 اولاده 3 والذين 
بعد هم أخذوا أيضا من الجرىء الحى الذى خلق ى الاصل مع آدم 1 وكذلك الذين 
بعدهم , والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل هنا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا نكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة ‏ 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . ل تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل إلى يوم 
القيامة . 


فأنا الآن حى.. لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأبى أخذ حياته من 
فيكروب حى من أبية . وهكذا حتى تصل الى آدم . اذن فأنت مخلوق من جزىء 
حى فيه الخحياة لم تنوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لا كان لك وجود . 

اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم للم يطرأ عليها موت . والذين 
سيعيشون وفت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتعالى . ين أهر الملاتكة بالسجود لآدم : فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . أذن فقول 
الحق سيحانه وتعالى : « لقد احنقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة 
الخلق . 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أئ أن الله سبجانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خخلق آدم . خخلقه خليفة فى 
الارض . .والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 





ةنميه 


+ وت وح وص وحص حيوه ١‏ زا د 
انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة .. والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلان لهم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا , والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لآن 
للملائكة ‏ عملا مع هذا الخليفة 7 


قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الارض تخضع لقوانين ونواميس . 
ثقول مايدريك أن وراء كل اموس ملكا ؟ 
ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا .. فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بأن كل انسان تسيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون 
ما خلف بعة بعضا . وقد يكون الانساتن نعليفة لجنس آخخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن يخلف الانسان جنسا آخبر. واقرأ قوله جل جلاله : 
مج 1نو عوء 1 2 1 
ف« - إنابسا بكر وب بطق جدِيدِ 2 وما َلك ل أله بعَزِ زه © 
( سورة ابراهيم ) 
والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذئ أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة .. فيقول جل جلاله : 
11 # مم ٠‏ مءمة 46م 2وسة ص معميوم" ومدمي 2 ع مع عر ع 9 
# قلف من دهم حَلفٌ أصَاعوا لكر وأمبَعوأ لبوا فَوْف يلقن عي 2 
( سورة مريم ) 
ولكن هذا يطلق عليه خف . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبقيت فى خلف كجلد الاجرب 


ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 
سجببييبل-ا اي يب ب ببس ل 
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فكأنه خليفة الله فى أرنه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : ويا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملاا صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ول سد 
فقرك , 2١‏ 


اذن كلمة خخليفة . تأخذ عندة معان .. 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ؤيسفك الدماء وتحن 


كيف عرف املائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أغهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى يقول : 
م وس واج عدوم [ 000 0 مع 
« وان فده من قبل من ذا السمرم « » 


( سورة الحججر ) 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « انى أعلم ما لا تعلمون 8 . 

معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحأنه 
وتعالى .. فهو أزلى لانجائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخيرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لآنه يعلم 
مايسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فيا هو السر . وما هو الأخفى من 
السر ؟ السر هوما أسررته الى غيرك . فيا أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخفى من السر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ إنى. أعلم ما لا تعلمون : أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح 





. ) (رواء أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عغن أبى هريرة‎ )١( 


جح جم جح تت وج حاتتح وحنتحومصحيكت ورا 
بحمدك ونقدس للك و 


والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 
من الْقَدَس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن.نقول سبوح قدوس . 
شسبوح أى ممنزه عن كل مالا يليق بجلاله . وقدوس . أى مُطْهَر . . التسبيح يحتاج 
الى مُستّح.. والى مانسبحه. ولملائكة قالوا : «منبحانك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا » . 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحائه وتعالى - والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذى .لا تشوبه أية شائبة . . والكيالك المطلق..هو لله سبحانه وتعالى وجده . 
لذلك صرف الله ألسئة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحخانك لغير:الله تعالى . 
فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحائك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن 
أن تسب لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ٠‏ كأن نقول سبحان الله وبحمذه . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالي فى ذاته.. 
فلا تشبّه بذات . وى صفاته . فلا تشيّه بصفات وفى افعاله . فلا تشبه بأفعال . . 
نعمة . ولذلك فانى أحمدك عل أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
اليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . . 


إنه عرّفنا معنى تسبح بحمدك: ونقدس لك٠ثم‏ أراد الله بحكمته أن يرد على 


الملائكة فقال : ٠‏ انى أعلم مالا تعلمون » ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أتى 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع . . 


إئ 








وعم 
ع 
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فالحق سبحانه وتعالى . رد عل الملائكة ببذه الآية الكريمة , لأنه علم آدم الاسهاء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاخاطة معرفة كل شىء عن هذه 
الأسياء . 


هنا يتبادر سؤال : .هل عَم الله سبحانه وتعالى آدم الأسهاء منذ ساعة الخلق الى 
قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فها هو حكم تلك الأسماء التى 
هى لمخترعات ستاق بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟ 


نقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسياء وميزه على الملائكة يكون قد 
والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدن شيئا أكثر من 
الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما ناخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سلييان وهو ملك ونبى.. أغطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحدذ من بعده . وميزه عن خلقه . يأى الهدهد ليقول 
لسلييان : «احطت با لم تحط به وجئثتك من سبا بنبأ يقين » . 


كيف يحيط المدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سلييان وهو الملك النبى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك ياق بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . 
وانما هى من الله . فيأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 
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وقد شخلق الله سبحاته المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى 
أسياء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم 
لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لآن الخالق يعلم 
الهاما . يقذف فى قلب آدم أسهاء المسميات كلها لكل مافى الكون من أسياء 
المخلوقات .. . 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات واأهمها 
الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
وهنا لابد لنا من وقفة 01 الكلام هو نات واللغة نائج البيئة » والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسباء . وهذا العلم لا يمكن أن يأتى الا اذا كان آدم قد 
سمع من الله سبحانه وتعالى .. ثم نطق . فأنت اذا أتيت بطفل عرى .. وتركته فى 
لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولاايفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعكس صححيح . اذا أتيت بطفل انجليزى . وتركته فى بلد عرى . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست ورائه ولااجنسا 
ولابيئة . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قدا نطق بهذه الأسياء . 
فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . . 


والعجيب ان الطريقة التى علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فانت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالاسماء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر. وهذه شمس . وهذا قمر . وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 
يعرف الأفعال . ويتقدم فى التعليم بعد ذلك .. 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 
علمت آدم الأسهاء ٠.‏ 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
آدم الأسياء كلها . فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من مخترعات في العالم ؟ 
نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأسهاء التى يحتاج اليها فى أولويات الوجود 





ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض , فاذا جد جديد . فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسهاء من المقدمات والأسماء التى تعلموها . فا يجد فى الوجود من 
أسماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وائما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتكتب بها . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تمد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أضلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . أليس من البديهى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحائه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . إذن فالذى علم الأسماء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا . . 


يأق السؤال الثاتى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلاذا اختلفت النغات على 
الأرض وأصبح هناك الوان هن اللغات والألسنة ؟ 


لقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 
البشر تقترب من بعضها لتكون ها لغة واحدة . وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . ماخوذة من اللاتينية . والعيرية 
٠‏ السر يالية لما غلاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العالم العربي صاحب 
اللغة الواحدة ء تختلف . . حتن أن هجة الجزائر او المغرب مثلا . تجدها مختلفة عن 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمئا باللغة العربية فَهِمّ بعضنا بعضا . 
ولغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة القران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتتاعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها 6 ثم عرضهم على الملائكة وقال 
هم ١‏ أنبثون بأسياء هؤلاء ان كنتم صادقين ؛ ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علا لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم. هو الذى يعلمهم أسماء 
مسميات لم يعرفوها . وهذ!ا دليل على طلاقة قدرة الله سيحانه وتعالى . يفعل 








ما يشاء فى كونه . وكما قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يثم الا بفعل الله وحده : 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
ثقيلا . . لا يقدر. واذا كان هناك انسان قوى يعينه. فانه لا يستطيع أن يعطيه من 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيف:قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 
فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . 


وقوله تعالى : دان كنتم صادقين ؛ وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون .. نقول ان قوله تعالى و ان كنتم صادقين » 
فيها قستم عليه الأحداث . أو في) قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا 
الذين خخلقوا قبل الانسان .. يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو 
ان كنتم صادقين فيا تنياتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تغالى .. فالقياسان 
جانبهما التوفيق . 


وليس هذا طعنا فى الملائكة . ولكنه تصحيح هم . وتعريف لنا بأن الملائكة 
لايعلمون الغيب . ولذلك فهم حينما قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم 
التوفيق 1 لأن الله وحده هو علام الغيوب 5 والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
يبطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى .. وكزاهيتهم لافساد فى كونه . 


؟ 
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هذه الآية الكريمة . توضح لنا إن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . وإذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلرم من تفاعل 
العقل الذئ وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل 5 والشمس كطاقة تسدخر الماء لتصنم منه 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة . فهناك قفزة حضارية فى العلوم اسمها عصر اليخاز . وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والآلات فى المصانع . وغير ذلك . 


إن هذا التقدم فى العلم ٠‏ إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة ؛ وزاد عليها 
القدرة العقلية للانسان الممتوحة له من الخالق . التى جعلته يفكر فى استخدام الطاقة 
الناتجة من البخار . فاذا توصل الانسان لمراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الآرض لأن جذعها اسطوان , فائه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع مله العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة ء فاذا طور 
الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم 





ص تح :11ج نت نت موت أزرر هه 
السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان , 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
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م ععرما وخدسر سروم 7 
ف كاين من ايد فى السموات والارض يرون عا وَهُمْ َنبا مخُو > 


(سورة يوسف ) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك . لتستنبط متها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاستنباط . فكان الواجب علينا نحن 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ‏ الذى لاحظ 'قوة جاذبية 
الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الحاذبية . 


واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمث النخلة , 
وأصبح ها وجود . 


ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى 
الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالئة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ 
بنظرية » ولكنها بدأت بما يسمونه البديبيات . أى الأشياء التى لا تحناج الى دليل , 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديبيات بنيت النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها , فإنك تصل فى نباية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى . فالمعلم الاول علمه الله . والثمرة الأولى 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
بالفعل . والله سبيحالة وتعالى وهو المعلم الاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير . 





ويحضرى فول الشاعر احمد شوقى حين قال : 


سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلث بالتوارة موسبى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا 


وكان شوق يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا 
يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحائك لا علم ثنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم ؛ يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . قالله سبحانة وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : ٠‏ العليم الحكيم ٠‏ العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا .. والعلم كله منه . رأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يكن للر'كب أن يتحكم 
فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاغة لصاحبه . وكآن اطلاق ضفة الحكيم على الخالق 
سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون 
حراية . 


والحكمة أن يوضع هدف لكل خركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض ٠‏ 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العليم : هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تغرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى المندسة أن تصمم 
المنتشفق طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير 
ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن 


والكون كله تلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شىء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
عليا . لأن علمه هو الذى يجمله يصنع كل شىء بحكمة . وقد أعطى الله سبحانة 


_لسسسسسسسسسسسمإبب-بببببببيسيييبي سه 





وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته , فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى مسيستخلفه الله فى الارض . ولكنهم موجودون لمهمة 
أخرى . . وميز الله الانسان بالعقل ليسبتكشف من آيات الله فى الكون على قدر 
حاجة حيائه : ' واللق مسحانه. وتعالى 'يقول 7 70 


# سبج أسم رَبِكَ الل نت ألْدِي حَلَقَ فسوئ ي وَالْدَى مدر ْدَئ ي # 


( سورة الأمل ) 


إذن فكل شىء نلق بقدر . وكل مملوق ميسرز لا هذاه الله له.. . 
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كل لَك نلمعي بَالّو بورض وا 
ما بُدُونَ وَمَاسمدَكبْمونَ 2 (4 


فالحق سبحاته وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخخلافته 
فى الأرضء وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة . أما 
الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لما خخلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخخر عاش فى الارض » وإما من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير ضنحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسهاء المسميات كلها . ثم طلب من الملائكة أن مخيروه مهذة 
الأسياء . ولكنهم قالوا : أن العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لم يعلمهم 
الأسماء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأسياء هذه المسميات 
فأخيرهم بها . ولكنه لم يخبرهم مها بذاته ولامن قانوه . ولا بعلم علمه وحده . 
ولكنه أخيرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وى ذلك يقول الله تعالى : 


عب مال عمد م 53 ع سوه 2 7 عد 2 
رقم درجت من لنّآه َف كل ذى علم علم # 
من الآية ١/ا‏ سورة يوسف ) 
إذن فَعِلْمُ آدم للأسماء كان بمشيئة الله ستبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هى 


التى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم مالا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق سيحانه 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 








د ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق . وللذى سهلء له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون 
أن يفاجئه أحد. . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
لم يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 


هذا الغيب النسبى . لا يعتبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عما سيحدث .. هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجىء كل من 
حولك بلا مقدمات . . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا-وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
وتعالى  :‏ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس 
لك » هل قاها الملائكة فعلا وجهرا . أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها , . 
قوله تعالى ٠‏ وما كنتم نكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربما قالوا هذا سرا ٠‏ ولم 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله 
جل جلاله .. بكل لىء محيط . ولا نريد لهذه النقطة ان تثير جدلا .. اذا ؟ لأنه فى 
الخالتين .. سواء فى الجهر أو فى الككتهان .. فإن الموقف يتساوى عند علم .الله سبحانه 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف.. 


«٠ 
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ود هلا لِلَْلبَكةَ اسجدوا لدم سجدوا إلا 


بلي سآن وَآستَكرَوكنٌ م ألكيزيت © (44 


آصدر الله تعالى أمره للملائكة. ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أخذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . 
وقال آخرون : هل معني سجود الملائكة لآدم أنهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف - نقول لؤلاء : انكم لم 
تدركوا المعنى , فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم عل الملائكة بعلم الأسياء .. 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم . وهنا لابد أن تعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة 
لأمر الله .. وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذئ أمر الملائكة 
الله سيحانه وتعالى » من أطاعة كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الأمر على الآمر كان كافرا . 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : أن العبادة هى طاعة أوامر الله . واجتناب 
تواهيه . ف) قال لى الله : افعل . فإ أفعل .وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . . 
لأن العبادة هى طاعة تلوق خخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب إلى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجر الذى ممثل ابليس فى منى . 
نقبل حجرا وترجم حجرا . . هذا هو معنن عبادة الله واتباع متبجه . كبا أمرئا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنبجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لدم . 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء . وبين 
السجود لأمر الله . السجود لأمر الله سبحانه وتعالى  .‏ لا يعتبر خخروجا عل 
المنيج » لآن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل اللملائكة لآدم ؟ لا . وإنما 
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موقت 


سجد لآدم الملائكة الذي لهم مهمة معه . وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحاته 
وتعالى .فى قوله : : 


ٍادَإْ بلط ج» كرما كنبينَ © يعون اننْمَنَ ج 4 


و سورة الاتفطار ) 
وقوله سبحاته 
5 2 د م 
ا مابَفط مِنقَوْلٍ إلال. ويب عَيبَهٌ © » 
( سورة فى ) 
وقوله سبحاته : 
ب أل عر سي 1 
« تَالمرتِ أمرادج » 
: (أسورة النازعات ) 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسانٍ أعماله .. وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفِظه من الشياطين . ومنهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض .. هؤلاء ججيعا لهم مهمة مع. الانسان . ولكن الأمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السهاء وغيرهم ممن 
ليست لحم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس_السجود . .قال له الله 
تعالى : : 


عل 
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«9 ثَالَ يتإبليس مَامتَمكَ أن تسَحدَ يما لقت بيدى استكيرت أم كنت من 


(حورة ص) 





قوله تعالى . . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم 
يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فلحن لا نسجد للقبلة ذاتها .. ولكننا نسجد لأآمر الله بالسجود الى 
القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . . 
ولكن ابليس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن ابليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الحن . كا 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى .: 


5-3 8 
كع اصندصص + “ماودو ع عاد ما مع ع “علد 
«9 إلا إبلي سكن من أبن سق عن أ ريدت © 
( من الآبة 0» سورة الكهف) 


ونقول : ان كون إبليس من البن هو الدى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهورون على الطاعة ‏ كان لابد أن يطيع أمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين لهم اختبار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإنَ الذين يأخذون من الأية الكريمة ان 
إبليس كان هن الجن بأنه لم يشمله أمر السجود . نقول لهم : أن الحق سبحانه 
وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى لفهم من أى باب الى المعصية دخخل . . ذلك 
أنة دخل من باب الاختيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها . ولو أراذ 
الله سبحانة وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى . 
ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا . . والاختيار هو الباب الذى دخمل منه الى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى عل كل من 
سيخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس .لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى : 


ع 
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قال مامنعك إلا نسجد إذ أمرنك 
(من الآية 17 سورة الاعراف) 


وكان كفر إبليس وخلوده فى النار أنه رد الأمر على الآمر. وقال : 
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«أجمد لمن حلفت لين » 
(من الآية 5١‏ سورة الاسراء ) 
وقد كان وجود إبليس مع الأعللى منه وهم الملائكة . ميررا أكبر للسجود . 
فيادام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى . 


وقد كان ابليس كيا جاء فى الآثر يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء 
بينهم . . وهذه الفيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية » ولأن ابليس خلق 
مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله .. قبل ان يقوده غروره الى الكفر 
والمعصية . ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم . . وم يلتزم بطاعة الله , 
ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيها . ولا 
عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى يأقى منها 
الاغواء . فقال : : 


وي عدد دامر 1 .اد وعم اممو يوم ا مت يمت ممع م 
م ننم من بَنِ ديم ون لهم وَعن نيم وعن َمَآبلهم لاجد 
اآيء معظلو م 2 
أكرّم خرن 2 4 
(سورة الأعراف) 


نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشبال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل . ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهنان الأخيرتان وهما 
الأعلى والاسفل . فلا يستطيع ابليس أن يقترب منهها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود والخضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترب متها . 

وهكذا ثرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإثما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مفى فى غيه فتوعد آدم وذريته بان يضلهم عن 
سبيل الله : 





جح( ه ١‏ 


ذ. © مدردير ب مجدة* 


+4 ايناد ما ٠‏ أحَورَِمكَ مد وها منهَارعدا 
يت يقالته فك َال 2 هله 


بعد أن تلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته غلى الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنيج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض . وعن الغواية التى سيتعرض ها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشا أن يبدا آدم مهمته فى الوجود على اساس نظرى ٠‏ لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة ‏ 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتى الفعل فاك 
لا نفعل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا لهج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج يبدأ نظرى » بل خرج بميج عمل 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام . واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى » وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤمنون فى الآخرة . 
وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش فى الجنة . نقول لهم لا . 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كيا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى نعيم أبدى . 


إذن فيا هى الخنة دكن لور 1 هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنبج ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجئة على جنات الأرض . والجنة تأق من لفظ 








تناز 


صجح؟وعجج .2546244241 11 5 


« جن »؛ وهو الستر. ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه 
أحد . وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن مخرج منبا . ونجد فق 
القران الكريم قوله تعالى : 
« إنابلوتهم؟ ازا أت آله 5 إذأقسموأ لبصرمنها مصَبِحِين © 
كا يسنوت © 4 
(سورة القليم) 


وهذه قصة الاخخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الارض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم » فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 
الكهف قصة صاحب الجنتين : ف قوله تعالى : 
سيو اص مل تسح 2 #صسم ص صيوم ععوس برص ابم 


وَأضْرِب هم مثلا رجِلَنٍ جَعَلْنًا جَعَْا لأَحَدهمًا جين من أغنلي وَحَمَفْتَهِمًا يفل 


-- 1 شوم ا 


وجعلنا ما زَرْعا جج 4# 


(سورة الكهف) 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعالى 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب ٠‏ وق سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل 
سبأ الذين هداهم الله وبين هم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر. واقر[ قوله 
تبارك وتعالى : 


٠‏ مم عمل 


« لَقَدَكنَ سيا في مسكنِهم 10-7 ان عن بين مال مخ من رزق ربكم 
مجع عه واءء 5 ووس ه ملؤوموس عدم ص موة 
وافور أل سشمس ات َأرسَلَنَا طَهِمَميْلٌ العرم 
دمعومءا م ماده - بمتاسم عم يوج 
ته نوم بن وأ رط وني 1 شئْو من سذر قَلِلٍ 2 ذ ذلك 


م 2 رط 20017 


بعزيسلهم يما كفرواأ وهل جز لا اكور © (سورة سبأ) 





١ 2‏ > تت نت جح وت ات جوت سوبت 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا. ولم يقصرء على جنة الآخرة . 


إذن فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى : 


وسلاج 6 م عم ل م يومود 
# أسكن نت وَروْجِكٌ الحَنْهَ # 


(من الآية 14 سورة الأعراف ) 


فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنبج . ولذلك 
لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر . لأن هذه ليست جئة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لآن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 


مدو و حيصت ربا ع اسع ود موه عصدة 
# وإ عل رَبك للملتبكة إف جَاعلُ فى الأرض حَلِفَه # 
(عن الآية #٠‏ سورة البقرة ) 


. فآدم تلوق للخلافة فى الأرض ومن صلخ من ذريته يدخل جنة الخلد فى 
الآخخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالدا . 


والحق سبحانه وتعالمى يقول : « وكلا منها رغداحيث شئتم| » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهها . تماما كما خلق كل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تيدأ الحياة البشرية 
على الارض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء زبوبية فهو الذى خبلق . وهو الذى 
أوجدذ من عدم ١‏ ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها. كما أمد 
الارض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها. اذن فقوله تعالى : 
«ويا آدم اسكن أنت وزوجك اللدنة » 


هله فترة التدريب عل تطبيق المنيج 5 والسكن هو المكان الذى يرتاج فيه 
الانسان ويرجع اليه ذائها . فأنت قد تسافر فترات . وكل الدول التى تمر بها خلال 
55 231011 2لا ال ا الا 0ل 


وحصح اح تح وت وت صوص نومص حصوصضورصصحوت دراه 
سفرك لا تعتير سكنا الى أن تعود الى بيتك » فهذا هو السكن والرجل يكد ويتنعب 
فى الحياة وأينها ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكبال للمنيج . فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : « وكلا منها رغدا » أمرء 
« ولا تقربا هذه الشجرة » تبى وهذا أول منيج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عها نجى عنه . وكل رسائل السماء ومناهج الله فى الارض أمر 
ونبى.. إفعل كذا ولا تفعل كذا. 


وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة » وليست الحياة فقط ولكن 
رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة .كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير 
والممنوع قليل . فكل مافى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم 0 ولا قيد إلا على 
شىء واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الاشجار التى كانت موجودة فى الجنة . , 
شجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منيج السماء الى الارضص تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعها 
لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل . كيا كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنايا آدم » أن بضمير 
( نا) ضمير الجمع , لان الله واحد أحد . ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث يأتى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لان كل 
فعل من الأفعال يمتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتضى منك قوة ويغتفى منك عليا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . 
إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إننى أنا الله » 
ولا بقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 





22> 117 62542220262 4ت 
يأق. بضميز الافراد واحد أحد . . أما فى صدر الاحداث . فياق بضمير الكبرياء 
والعظمة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 


1 ضه مصوم بن لوم > 8 مم 282 
ف وألسماء بنبسنها سبد وإنا لموسعون © 4 
(سورة الذاريات) 


وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن بمتدح ابراهيم قال : « أن ابراهيم كان أمّة» 

ما معنى أَنَّةَ ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . 

فالامة فَيْها صفات الخر. . هذا متميز بالصدق » وذلك بالشجاعة . وهذا 

عطي الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا 
2 الخير. : 


وفى قوله « قلنا يا آدم ؛ آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من 
البشر « واسكن » محتاج الى عنصرين : الحدوء والاطمئنان . . هذا هر معنى 
اسكن . توقير الهدوء والاطمئنان . ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق 
على الروجة . .. واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وههما 
اهدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميث سكنا كيا جاء فى قوله 


تعالى : 
000 


# ومن عد أذ خلق كم ين كازج[ 2 7 ع عام ب و 


وم جَِ 


ورحمة 

زعن الآية 5١‏ سورة الروم ) 
لان اهدوء والرحمة والبركة 'ز نتوافر ف الزوجة الصالحة . والحق سبحائه وتعالي 
يفول : 1 


« سل مم دْمَلْئَدَ سكن ل 4 


( من الآية ١١#‏ سورة التوبة © 









أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : «.اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزؤجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائها مستتر . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على 
الفعل . 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بتاء التانيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى : 

ص ماس اس امت كماس سهمتثب. م 

وَمنْحمَلٌ صَدلحا من ذ كر أو انق وهو مَؤْمن 
(من الآبة 4٠‏ سورة غافر) 

إذن فهما متساويان فى هذه الناحية . هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 

وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


10 


« إن آكَ ألا جوع فيا ولا مَخرَ جيه وَأنْكَ لَامَظمَوا فاوكا تضحن ©» 4 
(سورة طه) 


هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الايمانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هله 
الجلة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقريا 
هذه الشجرة » وجنة الآخخرة لا تكليف”فيها . والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
5 حم كيا يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 


وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شثت . لأنه 
لا يوجد أمامه الا يمال ضيق للاختيار .. كا أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل . 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 


2 + 








ثم جاء الغبى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لآن 
الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يرندهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه 
قال : ؤلا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منها فتجذيهها بجمال 
منظرها ويقتربا من ثارها فتفتنم| برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينثذ بحدث 
الاغواء . وتمتد أيديما. تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن التفس البشرية اذا حرم عليها شئء ولم حم حوله كان 
والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 
بشرب الخمر.. ولكنه قال : 


9 بتأمها لذن >امنُوأ نما حمر وَالْميِمٌ وَالأنصاب والأزكدم رجش ين عمل 
ا ا اا 


لطن فاج كز يرن وه » 


زسورة الماثدة» 


هذا التص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربوتها » ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه خخمر 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ٠‏ لا تقربوا » واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: 

( إن الْخَلالَ بين والحَرَام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الخحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل مُلكِ حمىحمى الله محارمه ) »١١‏ 





. (زواء البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير)‎ )١( 


ينابق 
:65654 ددا 
ولقد كان بعضض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم 
صريح.. فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت . . نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من 
التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه آلا تنظر حتى الى 
الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها . . 


وقد اختلف الناس فى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو تين أو عنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحربم . لآن 
منيج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء ٠.‏ ويجرم أشياة.. 


وقوله تعالى : ٠‏ فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتقى ظالما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق ‏ سواء كان ماديا أو معنويا ‏ يعتدى عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظليا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفه . واقرا قوله تعالى : 


ممع م اس سسكرى سم م كن مالس # لمعم ب م مووم 
© وَالْذنَ إذا تعلو تحمّة أو طلموأ نفس دمكرو الل # 
(همن الآية 175 سورة أل عمران) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا ‏ رما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة , 
فكأنه ظلمها بآن أعطاها عذابا أليها فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . . وهناك 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا غيره . يشهد 
زورا . ليرضى رئيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جريمة . . اذن قوله تعالى : 
« فتكونا من الظالمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 


؟9 








ووم 2 


3# لهم الَبطنْع'َاأجَهْمَاعَاءة ليطأ 
0 جاه ار و شلرء . مد هي و دع شط ردم و ل 
ل 401 ٠‏ اله مِسَلم متم لج (9) (6 


بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الجنة . وأخبرهما بما هو حلال 
وماهو حرام . بدا الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 
سبحانه يقول : ١‏ فأزفها الشيطان » أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهها فى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا 
الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما .ىن قوله تعالى : 


ماب س0 2 وس س سم س مم و مقيؤوء مس 5 ممم بس 
9" إن مَدَاعَدُهكوَرَوَ لحان إن ني و» » 


(سورة طه) 


اذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف 
الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مذى تكبر ابليس عليه . 
فى قوله « أنا خير منه ٠‏ وقوله « )أسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه 
آدم الى أن ابليس لن يق له بخير أبذا .. 


والحق سبحانه وتعالي لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 

فى رفضه السجود ‏ بل أخخير آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . . يقول الحق سبحائه 

وتعالى : « فأزها الشيطان عنها فاخرجهما ما كانا فيه » من ماذا أخرجهها ؟ من العيش 

الرغيد . واسع التعمة فى الجنة . ومن الحدوء والاطمئنان فى أن رزقهيا ياتبهما 

بلا تعب . ولذلك سيأق الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكما من الدنة 
فتشقى » 

الالاسا ا اا سس سس سس سس سس 





وهنا لابد أن نتساءل : اذا .لم يقل. فتشقيا؟ 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة.. 
فمهمة المرأة أن تكون سكنا أزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه . أما 
مهمة الرجل فهى العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب 
وحركة . 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأق 
الى أهله فتكون السكيئة والراحة والاطمئئان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة . فلماذا يأق العالم ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العام هو الذى يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها . 
فمهمتها هى البيت . وئيس عندها وقت لأى شىء آخر . فاذا عملت فذلك على 
حجساب أولادها وبيتها وزوجها . . ومن هنا ينشأ الشقاء فى المجتمع . فيضيع 
الأولاد . وسبرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى محتاج إليه . وينتهى 


المجتمع الى فوضى . . 


وكان يجب على آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتيره السبب فى طرده من رحمة الله . 
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط . . كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد 
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس فى سورة:البقرة وإنما فى أية أخرى . . 
فقال تعالى : 

رصع عرس ملام دومع 2م ملام م جم وام . ع عي ع سن عع اع ع لو 
9 فوسوس ما لطن ليبدى ما ملو رى عَنْسمَا من سو ترما قال ماعك© ربكي 

معام #رص ؤب رض 2 عديردهة 66ج ظ ىم م - 

عن هلذه أَلتْجرَة إلا أن مكونا ملعن أو تَكُونا من لين و © 


(سورة الاعراف) 


اذن فابليس قال كاذيا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا ويصبح خالدا 
لا يموت . . ووسوسة الشيطان تنم بكلام كاذب لتزيين المعصية . والشيطان لا يهمه 





لك بالمعصية . تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 
النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل » ولكن هذه 
المحاولة لم تفلح . فقال هيا : : مانهاكيا ربكئ) عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذ! صحيحا .. لآكل إبليس من 
الشجرة .. ول يطلب من الحق سبخانه وتعالى ان يمهله الى يوم الدين ... 


ما الذى اسقط آدم فى المعضية ؟ انبا الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


ممم هام ولشاص امم اله # رم م عرم م 3 ع 
© وَلَفَدَ عهدنَا إل >ادم من قبل فى وَل جد و عزما © 4 
(سورة طه) 
وهل النسيان معصية . حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : 
000 عو م واه وه 
ظِ وعصوخ *ادم ربه, فغوئ 4 
(من الآية 17١‏ سورة طلهع) 
نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صل الله عليه 
وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »600 


ونسى وعصى 5 تؤدى معنى واحدا . 


وقوله تعالى : 
سم مع ال عمء قروم مع 1000707 ملعك ممم اس 
ف[ َال لمعو بعضكز عض عَدوٌ وك فى الأرض مقر مَل إل ين © 4 


(سورة الاعراف) 


سيبس بيب يي يي ل 


. ) (رواء الطبرانى عن ثوبان‎ )١( 


ةلي 
+ 2 4 
هذا الهبوط هؤبداية نؤول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
الحق سبحائه وتعالى قال العو ني ع سح بود الى حين » . فهى اذن 
حياة موقوته على قدر وقتها» وعلى قدر حجمها. 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه مخلصا . ليفدى الغالم بصلبه أو بغير 
ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا. لان 
القصة هى هنا خطا قد حدث وصوب.. وفرق بين الخطا والخطيئة .. فالخطا 


وادم خط وصوب اللهاله ٠.‏ وتلق من ريه كليات كنات عليه . اذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه :الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول 
نخلص العالم من خطيئة آدم ان كل من ار ٠‏ وهل خطايا العام كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء » والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة 9 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الارض مادام قد وجد 
المخليص الذى فدى العام من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال ان 
الخطيئة تورث م و د . والله سبحانه وتعالى يقول : 
«ولاتزر وازرة وزر أخرى » . 


وقول ا'لحق سبحانه وتعالى د وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الائس والمؤمئين » هذه العداوة التي 
تؤدى بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم. هذه 
تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى ترد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون الؤمنين ٠‏ وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نمخطو ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل المتضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . 
يحاول كل خصم أن يتغلب عل خصمه اجات دجي بود و 
الغرى . هذه الارتقاءاتٍ والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 

تنتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 





الحروب . والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب » 
والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كان اساسها عذداء 


وقوله تعالى 8 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ . . الهبوط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون الحبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو لم بببط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


ولكنه هبط ف قيمته . والمسافات لا تعنى قربا أو بعدا . فقد يكون انسان يجلس 
الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحمس به . وقد يكون هناك انسان بعيذ عنك بمفات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط 
ماديا أو معئويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان 
والكفر مسثتمرة . 


وهكذا بعد معصية آدم َ هبط هو وحواء من الحنة لييارسا حياتهها على الأرض 
وقوله تعالى ٠‏ اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس عبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجربة الايانية . ١‏ 


لقد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب 
فى كل مايعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها خياة موقوتة . قدراتا 
محدودة . ومتاعها محدود .. فى قوله تعالى : 

« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين » . 


أى لا أحد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لآن متاعها قليل » وأمدها 


5 3 
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<2ا تاد مينرَبومكس كاب علد لم2 |4 


نزل آدم وحواء الى الارض ليهارسا مهمتهها فى الكون . وقبل أن يبدا هذه 
المهمة . جعلهها الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنيج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لما .. كان لابد بعد أن 
وفعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رحمة بالعاصى وحده ء ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه .٠‏ 
لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتيادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له 
فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتيلدى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو 
التوبة , 


من الذى سيعانى ‏ هذه الحالة ؟ أنه المجتمع الذى بعيش فيه ذلك العاصى . 
وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأن الله سبحانه 
ونعالى .. أمرهم بالعفو. والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


عي مله دمو ريع ره ررم 4 قوئةهو ذه موظوت موعامس م 

فق ولا يائل أولوأ الفضل منكم والسعة أن يتوأ أولىالقرئ والمسككين 
ا ل كن ا 1 ل ممه 
والمهاجرين فى سبي ل الله وليعفرا وليصفحوا الا نحبون أن يغفر الله لكر والله 
مير # تم 


قور وحم 2 4 


( سورة النور) 





ابيز 
7١ >‏ تح تت توج حبص بص موت 
وقوله تعالي : 


62 مدقت ووماع وه + صف مع هورورات 2 سيرع 8 
9 وأن تعفوأ أقرب الشقوئ ولا توأ الْمَضْلٌ يت" #4 
( من الآية 78907 سورة البقرة) 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : أوصاق ربى بتسع أوصيكم بها : 


« اوصاني بالاخلاص فى السر وفى العلانية.والقصد ف الغنى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنى , وأعطى من حرمنى . وأصل من قطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 
ذكرا ٠‏ ونظرى عيرا 200 


فالتوبة لولم تشرع لعان المجتمع كله . ونخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفو. ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه 
وتعالى . رحمة بالناس كلهم . 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا اشيثته . واقرأ قوله تعالى : 


رع ص سمس «. 


برق 5 0 دمي 6ه ريع مر 
ثم ناب طبهم ليتوبواً إن الله هوالتواب الرحم #4 
(من الآية 0 سورة التربة )» 


آدم تلقى من ربه كليات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توية آدم وقبول الله 
سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله 
عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خخالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 
فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر عل 
المعصية . وم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنبجك حق . ولكننى لم 
مس سس سس 1 


)١(‏ (رماه رزين). 





اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنبج حق . وطلب التوبة من 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : « أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا » 
فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذنبه , ويقول يارب غلبنى ضعفى . 
وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سافعل كذا 
وسأفعل كذا . وهذا كفر بالله . 


إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصلى ..ولاتقل وما فائدة 
: الصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت 
لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل يارى ان فرض الصلاة حق . 
وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكننى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن أعاصيا فقط . 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن أدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى . وابليس قد كفر والعياذ بالله . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه » هذه 
الكليات التى تلقاها آدم . أراد العلماء أن يحصروها . ما هذه الكليات ؟ هل هى 
قول آدم كيا جاء فى قوله تعالى : 


م مس ل 3 وج بح ني بين سوير ان 1 20101 4 
© لا ربنا طلا انضنا وإن تع لاحن لكو من فتن » 
( سورة الاعراف ) 
هذه الآية الكريمة . دلتئا على أن ذنب أآدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 


من ذنوب الغفلة . . بينها كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله 5 ولكن 








فقال : يارى امرك بألا أقرب الشجرة حق . ولكنى لم أقدر على نفسى . فآدم أفر 
بحق الله فى التشريع . بينها ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 


الكليات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك رى وبحمدك . الى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى يا تحير الغافرين . . 
أو اقبل توبتى يا نير التوايين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
الهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لآدم بكلات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه 
الآية الكريمة أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم. لكليات ليتوب عليه . لوجدنا مبدأ مهما فى حياة 
المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا ... لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجم عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعاى . . 


والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولميخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ناق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 
خلقنا مختارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان مختار هذه أو تلك .. 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط . وبشرا يختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة . وهناك من الشريرين من يعمل 
الخير مرة , فالعبد ليس لوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يختاز شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو . أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحائه وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : « رب معصية أورئت ذلا واتكسارا , خخير من طاعة 
أورثت عزا واستكبارا » . 
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وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . لم يكن يحمل أى خخطيئة على 
كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كليات التوبة . فتاب فتقبل الله تويته . . 


وقوله سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأتى من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عند قلبل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن 
الأمر يقع مرة واحدة ولكن من أشخاص كثيرين . . 


فاذا قلت مثلا : فلان أكول » قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
فيسمى أكولا .. إنه لا يتجاوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادى 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى 
الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . 


وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم خحس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحائه وتعالى تواب لان 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب واتجه اليه , . 


اذن مرة تأى المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تأق البالغة فى الحدث لأن من' يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتغى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
يكونون خلقا كثيرا .. فتأق البالغة من ناحية العدد . . 
3 8 في 0 2 


وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصبح وتصرخ 
ارحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة . لابد أنه سرق من قبل .. 
يبب ب ب ب ااا ةا ةا لسسا٠سشلللا‏ 


البق 
١/١ 2‏ جحج ج2226 2ج جج تج حؤزت جج 4ج وج انهه 
وانا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة . 


كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث» فالله يستر عبده مرة ومرة . 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حذه . وهذا هو معنى تواب . 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك 
بالغفو . حتى أن المعفو عنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن 
الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه . 
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9 ثلا أفيطو اَمَك هدَى طمن . 


َع هُدَاقَمكحوَكُ عَلَهمْ لاه يرون 2 | 


يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية :. « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفى سورة طه 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا ؛ عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
الجمع . كان الخطاب لكل ذرية أدم المطمورة فى ظهره . أمراهم جميعا بالمبوط . آدم 
وحواء والذرية . لان كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى : 


0 
20 - 


ضيه ممصو ء١٠+2»‏ م 4+ 1 ديربت مءظ 2ع و م مس 
ولقد خلقتدك ثم صورتدك ثم فلن للملتبئة اجمدرأ لدم # 
( من الآية 1١١‏ سورة الأعراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع . فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجنوا لآدم » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جميعا ثم صورهم جميعا. ثم طلب من الملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
« اهبطوا » لتعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا» لأن هنا بداية تحمل المسثولية بالنسية لآدم . فى 
هنه اللحظة وهى لحظة المبوط فى الارض . سيبدأ منبج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسئولية فردية . ولاياق الجمع هنا .. 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منها جميعا» نلاحظ أن أمر اليوط هنا 
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بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 
فهناك طرفان سيواجه بعضهها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
الثانى هو ابليس . فهم ثلاثة ولكنهم فى معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وخواء 
وذريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكان الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 
الفبوط يتعلق بالمنبج وتطبيقه فى الأرض . وف المنيج آدم وحواء حريصان على 
الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الي المعصية . 


وفى قوله تعالى : ٠‏ فإما يآتينكم منى هدى » ثلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية ء علمه الله تعالى كلمات التوبة . ونصحه أنه اذا 
غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى .٠‏ سيقبل توبته . . 


اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويبدآ مهمتههما 
فى الحياة . والله يدلما على الخير . مصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم منى 
هدى ع٠‏ .. وهدى ها معنيان . . عمى بمعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه.واقرأ قوله 
تعالى : 

موه مو ء م مووي دلذه. زعو ع ما بر و سوم يل بي 
#2 وألذين أهتدوا زادهم هدى وءاتلهم تفوبلهم 4 


(سورة محمد ) 


الهدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى : دفمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠»‏ . 
ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية 1 من مثى فى طريق الايمان الذى دللته 
عليه . وأنزلته فى منبجى . فلا خوف عليهم . أى أنه لا تير سيفوتهم فيحزنوا 
عليه . لأن كل الخير فى منهج الله . فالذى يتبع المنبج لا يخاف حدوث شىء أبدا . 





وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية تالفة .. هل يناله 
ويفاجا بشر لاقدرة له عل دفعه , 


إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأن الخوف أمران ‏ اما ذئب أنا سبب 
فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه . واما أمر لا دحل لى 
فيه . يجريه على خالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها .. وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . ول 
يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا يخاف شيئا . ولو قابله حدث 
مفغاجىء . فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولايخاف عليهم 
وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لآن الذى يعيش طائعا لمنيج الله.. ليس هناك ثىء 
يجعله يحزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل مايحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوقى 
سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . 
وكلها رحمة . فهو سلام مع نفسه . وفى سلام مع ربه . وق سلام مع المجتمع 5 


إن المجتمع دائيا يسعد بالانسان الممن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل 
خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الئاس . 
مادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 


الله فى حكم . 
ولذلك يقول : احمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
واليقين بحكمتك . . 


والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجرمها 2 ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعلمنا الدقة حينيا قآل : ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقؤل الا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) >0١‏ 





(1) رواء البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ !ابحارى 


ل ري 


2226 محص حوت رجت وه :ج22‎ ١٠2 


انظروا الى الايمان وهو يستقيل الاحداث .. العين تدمع . ولا يكون القلب 
قاسيا مثل الجر ء لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . . 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأاحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
وسار . ولذلك ححين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكى 
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك 
يلك . 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن أدم حين يببط الى الارض سيتلقى من الله 1 
متبجا لحركة حياته . من . اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والآخرة. . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوأ . والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك 
وتعالى .. « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كيا بينا هو محاولة ستر وجود الله 
واجب الوجود.وحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت 
لا تحاول أن تستر شيئا ألااذا كان له وجود أولا .. 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا فى عقولا . 
وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 
وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك ؛ 
مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أومثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع 
أن تفهم . فانت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وكل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة فى العام 
لتبحث عن لفظ يعير عنه بعد أن وجد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروج . ولا لسفينة الفضاء قبل ان تخترع . 
ول لاشعة الليزر نبل أن تكتشفت ...لذت ذكل هذا وجد أولا :تووضع له الامتم بعل 
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الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحائه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا تستر شيئا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عقلك . وأنث لا تجد 
لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عن اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف 
الدئيا . والذى لم يخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التى وضعها فى 
قلوبنا جميعا . 


اذن الذين كفروا يخاولون ستّر وجود الله سبحانه وتعالى .. وقوله تعالى : 
١‏ وكذبوا بآباتنا » والآية هى الشىء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كونية 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال واليحار وغير ذلك . هذه تسمى 
آيات . شىء قوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية في كونه وتخدم 
الانسان . 


وهناك الايات وهى المعجزات , عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه 
سبحانه يخرق له فوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحاته 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأ لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعجز الذى وضع فيه 
سبحانه وتعالى مايثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين . 


يحدثنا الله سبحاته فى آياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منبج السياء للارض 
قن جالع + 


والذين كذبوا بآيات الله , هم الكافرون وهم المشركون وهم الذين 
يرفضون الاسلام . وخاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم . 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثليا 
يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . ل يعترفوا 





از 
صححجت دح حت ص وح حت صوص صمبصبصجصيه أرره 


عا ويترل الح جل جلاله ” 


عمي او مه دود ب 2287. ثءل_ وج 4 


وجمدوا يبا واس ستيقنتها انفسهم ظلسأ وعلوا 


(من الآية ١5‏ سورة النمل) 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنا .+ فهى ليست محتاجة الى 
فكر. بل ان .الله.تعالى . رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الئاس . كل الناسسن . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : « اولئكك اصحاب النار» والصاحب هو الذى يألف 
صاحبه . ويجب أن يجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى:أصحاب 
النار . دليل على عشق النار لهم , فهى تفرح بهم ء عندما يدخلونها . كها يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن.تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرأ. قول الحق سبحانه 
وتعالى : 

مء هماع ٠«‏ ممعم م 8 ععغرم م 2 

يوم تقول مهم هل أمتلات وتَقُولُ هَلْ من مرريد يج 4 


(سوية ق) , 


وهكذا نرى مدى العشق . بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم فى كل 
مكان . وهى ليست مصاحبة كربهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحيها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
بمنيج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الخال بالنسبة للجنة .. فإن اجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه ... واق رأ قوله 


تعالى : 
5 1 ودع ون :»ا 7 ب مم ب > عون ير كام 
« إن ينامأ وما للحت وأشبعوا لك رب أولتبك أمحبُ ابه مُمْ 
فين يدون © 4 


( سورة هود ) 





272254 2+2: 2:42:53 ع جحت‎ ١ ١ 
أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم ونلازمهم . مثلما تصاحب النار الكافرين‎ 
والمكذيين . . وكا أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة‎ 
وهى تمتع المؤمن . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون ؛ أى أن‎ 
العذاب فيها دائم . لا يتغير ولا يفتر . ولا يخفف . بل هومستمر الى الأبد . . واقرأ‎ 

قوله سيبحانه وتعالى : 
د 
« أوكتبك الذي آغتروا الحية الانيا الآزة َلَايئْكُ عنم الب ولام 
عر سار ام 
ينمَرُونَ 6 »4 


( سورة البقرة ) 


وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنبج إلى الارض مع آدم . وأن 
آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول متبج للسياء على الأرض . فكأن الله 
سبحانه وتعالى ل يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المتبج الذى 
يبين له طريق اللهدى وطريق الضلال . ومع المنبج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نبى أصبح مصبره جهنم 2 
بل يحس ان أبواب السياء مقتوحة له دائها . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يمس كل انسان برعاية الله سبحائه وتعالى 
له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة . 


فالمنيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . 


وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس . وطلب منه أن يحذره . فياذا فعل بنوآدم ؟ هل 
استقلوا منيج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء 


ظهورهم ؟ 





20.2.٠»‏ 2205 ره 


َأ أبسبيعة أون يتيك تإتىكازكبُون © 4 


بعد أن قص الله علينا قصة اقلق وكيف بدأات بأدم , وعداوة ابليس لآدم 
وسببها . قص علينا التجربة الأولى للمنبج فى إحدى الجنات » وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا بمتيج الله . 
ومحميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت ههمة آدم عل الأرض . . 


ان الحق سبصانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالاث وكيف استقبل بنو 
آدم منبج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر 
القصص معجزات . وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة 
وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأجم كانوا أكثر الام عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء هم على معصينهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمومى عليه السلام الذى ارسله الله الى بنى 
اسرائيل هن اولى العزم من الرسل . ولذلك فإنك تهد فيه تربية أولا . وتربية 
ثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل 
جلاله . حون يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : « يابنى آدم » واقرأ قوله تعالى : 


8 ع م و ممعم ريه مم 
9 ءام ذأ يلتك[ مد كل منيد ب 
(عن الآية ١‏ سورة الأعراف) 


سوسس يبيب اا ل7ْساسااسس 





(نتوء م لبتئ انان » 


(من الآية ١١‏ سورة الاعراف ) 


لماذا يخاطبنا الله ثعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة عليئا منذ 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بيديه . 
وأمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . لبس 
بالفروريات فقط . ولكن بالكياليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كليات التوبة . ليتوب عليه , 
وأمده ينعم لا تعد ولا تحصى 8 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرئا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل 
هذه النعم بالمعصية , 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالى عليا ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا فى هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدا هذه الآية الكريمة بقوله : « يا بنى 
اسرائيل : لاذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ 


اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر وإيل .. ( اضشر) يعنى عبد مضطفى أو 
تار . ( وإيل ) معناها الله فى العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . 
والاصطفاء هنا ليعقورب وليس لذريته .. 


فاذا نظرئا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 
الله تعالى قوم مومى بقوله : يا بنى اسرائيل . فائه يريد أن يذكرهم ممنزلة اسرائيل 

عند الله . ما واجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 
الصيسسسساابب ب يي يي 1 


نا 
تجح + مت جب وج جحت جو جم و و ونس وسوس ب 2 


حضرته الوفاة . . واقرأ .قوله تبارك وتعالى : 


5 عدي م مس موك مم م م > مونم م + سو مء. 

«أم كنم يداه إذ حر يوب لوت ذل لبه يدون من بشدى كوا 
وي ال ضح م ص مام 7 ١‏ سني سي لعي عي ع لوي ع ل يا اع تير عرس ال 
نعبد إلهك وإلله عابابك إبرهعم وإممعيل ومن إلنها وحدا وتحن لمر 
2 تي م 


ميوت © »4 


ثم يأق بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
كب 5 اقم وم« عم مر لوه ممه يرجه ب سوه فم تراس 
« ين إذ لله سَطق عد لون هلا وين إلا وأنم يمو » 
(عن الآية 775 سورة البقرة ) 


تلك هئ الوصية التى وصى بها يعقوب بنيه , . فيها علم وفيها عظة , علم بان 
إلله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اخختار 
هم الدين . فليحرصوا علية حتى الموت . 

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه : رصادقا مع ربه 8 وصادقا مع ذريته , فكأنه سبحانه وتعالى حينها 
بقول : « ياببنى اسرائيل 6 بريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل 
صابرا . ووصيته لهم ساعة الموت . 

إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله عل الآباء علهم يتعظون أو يفجلون 
مين المعصية ,هاما كيا يكون هناك .عبد صالح اسرف أبناؤه عل أنفسهم . 

فيقال هم : 
ألا لون ؟ أنتم أبناء_فلان الرجل الصالح. . لا يصح أن ترتكيوا. ما يغضب 
20 ديابنى اسرائيل » 


مب ب بيب # أ ا سس 


ذاية 


كح رن ١‏ حع جح وجوج و + 2545 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم 5 وابراهيم انجب 
اسحاق واسماعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل , والله 
سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : 
«اذكروا الله ه لأن بنى اسرائيل ماديون ودنيويون . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة 
الله المادية عليكم 1 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم ٠.‏ الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينها خطابه سبحانه لبنى اسرائيل : 
« اذكروا نعمة الله ؛ 


والحديث القدسى يقول : ه أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معى إله . فمن اتقى ان 
يجعل معى الها كان أهلا أن أغفر له ) 2١0‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يخلق الجنة والثار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لاذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحائه 
وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاتى .. فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه هم : سأقبضها .عنهم ولا يزالون 
يحبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتل عبدا فى صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدمئ : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
ويا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض قلم تعده . أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 





, رواء الترمذى وابن ماجه من حديث الححباب ورواه التسائى‎ )١( 


از 

ج11 ج010 اراك 
عنده» 29 فلو فقد المؤمن نعمة العافية.. . فلا يبأس فان الله تعالى يريده 
ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يقول. الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم .ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من اجل 
تعمة . 


داذكروا نعمتى : الذكر هو الحفظ من النسيات , 'لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم اللة سبحانه تدلنا عليه . . قبالذكر يكون ف بالنا دائيا . وبتعمه 
يكون ذكره وشكره دائها . 


والحق سبحانه وتعالي طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه 
وتعالى يجعلك فى ركن ركين. لايصل اليك مكروه ولا شر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع . ويقلل من المعاصى وينتفع الناس كل الناس به . ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . ٠‏ اذكروا نعمتى » معناها اذكرون حتى 
بالنعمة التى أنعمت عليكم . وقوله تعالمى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 
هو الميثاق. واقرأ قوله سبحانة وتعالى : 

مجم اس اوومسامي .2 #» « مم > عمو رمه 1 د« م 

« وقد عهِدَنَا إل ادم ين قبل فى ولا جد 4, عَرْمَا © 4 

(سورة طه) 
اذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه . ما هو العهد الذى يريد الله من بنى 


(7) رواه مسلم عن أبى .هريرة . 


اباك 
١ ١‏ عجو حت نج تع جحت 2:24:04 240 


أسرائيل أن يوفوا به. ليفى الله بعهده لهم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 

على نعمه . وكبا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لها من صانع . خصوصا أن الخلق هنا فوق قدراث البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خخلق وأوجد . ولم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى . 


اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا يحتاج الى تعقيدات 
وفلسفات . والوفاء يعهد الله أن نعيده ونشكره هو فطرة الايمان لما اعطاه لنا من 
نعم , على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول : 
سكم و عر م رمم 
# وأوقوا بدي أوف بهد # 
( من الآية. 4١‏ سورة البقرة ) 


وفى آية اخرى 
عم علد 0 اعمط ملء 
« قاذ رون أذ كر » 
( من الاية ١57‏ سورة البقرة) 
وق آبة ثالئة 


ل عع م 0 م د مره 
# إن تنصروأ الله ينصر ف ويدبت أَفدامَكرٌ # 


( من الآية ا سورة محمد) 


ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات 
الكريمة ؟الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد أوق الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك . 





لالز 
ج ج224 4ج م بج جيه رده 


والحديث القدسى يقول : وإن تقرب الىّ شيرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الم 
ذراعا تقربت اليه باعا وان آتانى يمشى و 1 ابلق 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود : واذا تقربا الى الله تقرب الينا . :واذا بعدنا عنه 
نادانا : هذا هو ايمان الفطرة 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : « أوفوا بعهدى أوف 
يعهدكم » أو هو العهد الذى الخذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لا معهم فلابد أن يؤمئوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتغالى أخخل على 
الانبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صل الله عليه وسلم . . أو هو 
العهد الذى أخذه الله بواسطة مونى عليه السلام على علماء بنى اسرائيل الذين تلقوا 

التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيثا . . واقرأ قوله تعالى : 
َأ أْحَدَ اطسق ال وا الكتب لميئهُ بهذيس ولاتخشمرة. تنبدده 
ورآء هورم وروأ بد كنا يه يَنْسَ مَامَسْررُونَ © 4 

4 ( سورة آل عمران ) 
والهدف من هذا العهدٍ . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يخفوا 
صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التى جاءت بها . . والله سبحانه وتعالى قد 
أعطى صفات رسوله محمد صل الله عليه 5 فى التوراة وفى الانجيل . . واقرأ 


قوله تعالى : 
#اسم خخ ع اس فت سس سس ل سرس قرم موسي ير م 


#وَلَما جآءَهُمْ كلب من عند لله مصَدَقٌ ل لما معهم كام نوأ من قبل ستفتحون 
سرس عر و صرس# 0 
َل الينَ كمروأ قلا جاههم ما عرو كفروأيوء فَلْضْه لعل ألْكفْر ين ©© » 
(سورة البقرة) 


. رواء البخارى فى كتاب التوحيد ورواء مسلم والترمذى‎ )١( 





ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 
أنفسهم صدق مانزل فى القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 
قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صل الله عليه ومنلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 
يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . أن , 
كانت هى عهد ايمان الفطرة » او كانث هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكلاههما وارة . 


وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وكل هن لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله . 


واقرأ فوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب موسى من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى : 
انق 42 قا مات 7 + نت الم جم _ هد ع 
© وآصحكتب لنا فى هلذه الدنيا حسنة وف الأشرة إنا هدنا إِليِكَ قال عذانَ أصيب يدء 


عع ادس معدم م اماع اعة اه عا رسف وعدم 2 للك مدقف بعتم 2 مم3 - 
من أشَاءُ ورسمتى وسعت كل تينو فسا كتبها للذين يشقون وريؤتون الركؤة وألدين 


و مم ع مام 2 معة 7 + مخ > لكوم إسة وق 2 مو ريرم م 
هم بعايلننا يوون 2 الذن نيعون الرسول آلنى الأ الذى يجدوته, مكتوبا 
7 الوصءر . مس اع درم عه 4م عبر 


م ”عل مودعم - 0 5 
عندم ف التورئة والإنجيل يامرهم المعروف ويتلهم ع نالْسكر ويل هم 
الطييت وَيحرِم عَلبهم أطَبتبت ويضَع عَم إمرَهمْ والأخدل الى كاتن 


08 
ع 


9 
ممع ام مرج سم عو ممع ل عسمم عردم وم 4 لم2 ع لصخ طوس ام 
عليم فألذين *أمنوأ بوء وعز روه ونصروه وأتبعوأ النور الذي انل معه, أولثبك 

ترج سيرسي #راس 


هم يحون 9 4 


( سورة الاعراف) 





وح جح + > :1 00ت بأ 
فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى أخذه 


عليهم وتطرهم أن رجت حى للمؤيني برسول الله صل الل عليه وسلم م 
حاءت رسالته . 


وقوله تعالى : «وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا فدرة ف الكون الاقرة 
الله سبخافه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم . وهو سبحانه 
وتعالى قهار جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن . 





4 3ل 32 لس ع كس سر رط ١‏ عر رسف ع 


بعد أن ذَكْرَ الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود التى قطعوها على انفسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لإخفاء اشياء واضافة أشياء وذكرهم 
بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحاته 
وتعالى أوصافه فى التورأة . حتى أن الخيرٌ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه فى 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . إى أنه كان يُذَكرُ 
قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
مخطتونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا يما انزلت مصدقا لا معكم 0. 
لآن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . .بل هو موافق للتوراة 
التى لا زيف فيها . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ ولا تكونوا أول كافر نه ٠‏ . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى اله عليه وسلم 8 وائما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لأن قريشا لااصلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة , 
ولكن أحبار اليهود كاثوا يعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : : جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كافر به . 


والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . 
وانما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب أن يكونوا أول المؤمنين 
وليس أول الكافرين . لأن الذى جاء يعرفونه . 





عتذاية , 
ص حجوت وخ وت روحت روحت ووص صمح ت:5 ااه 


وقوله تعالى : « ولا تشثروا بآياق لمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينها 
يتحدث عن الصفقة الايهانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة:اقرأ 
قوله تعالى : 
دو ومو « دم > وءل. - ع رس ركان م 2 م 5 
إل انتعينَالؤيين لشب رتراك بلاق بل" 4 
(من الاية ١11‏ سورة التوبة) 


وفى أية أخرى يقول : 


مه 1ل إرء مم 00 عرس 1 1 8 3 ب ع ار 3 
#هل ادلك عل حمرة تنجيم من عذاب الي 42 تؤمنون بالله ورسولوء 
3 
لمم داس علس لع سام بره 


وتجلهدون فى سيمل هه بأمولك وانفيكر 
( من الأيتان ١١ . ٠١‏ سورة الصفا) 
إن الحق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك . فى 
قوله تعالى: : 
86 
ةغل م5 2 رقا ييف م عمل امه يموع سل ل ع عامل روصم م 
9 يناما اين 6امتوأ إذ نودى للصلزة من برع أبلشمعة َأسعوأ ل ذ هه وذروا ليم # 


2 


( من الآية 4 سورة اللجمعة ) 


ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك . . المنتج يريد أن يبيع 
انتاجه . والمستهلك محتاج الى هذا الانتاج 5 والريح عملية تطول فترة .. وتقصر فترة 
مع عملية تحرك السلعة والاقبال عليها ان كان سريعا أو بطيئا . وعملية الاتجار 
استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق الى النفع . فالتجارة تقوم 
على يد الانسان . يشترى السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سياخذ منك بعضا من 
حرية نفسك . ليعطيك أخلد وأوسع منها . 


وكيا قلنا : لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود ‏ عمر كل واحد منا- كم سنة ؟ 
سين .. ستين .. سبعين !! نجد أن الدنيا مهما طالت .. ستنتهى . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة . 








وبذلك تكون هله الصمقة رابحة . 


ان النعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأق الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفسى فى الدنيا ؟ لماذا 
لا أتمتع ؟ نقول له : لا.. إن الذى ستناله. من العذاب والعقاب فى الآخرة 
لا يساوى ما أخذته من الدنيا . . اذن الصفقة خاسزة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته 
ثمنا لنعيم خالد . . 


والله سبحانة وتعالى يقول لليهود. :3 ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلااة ألا تافعوا 
الأيات الابمانية التى أعطيت لكم لتأحذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان 
أقل مما يعطى ... فذلك قلب للصفقة .. والقلبة تاق عنة الشارة ذائيا:. * 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منبجه المتكامل لتاخذوا غرضا 
من أعراض الدنيا . فيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة . 


ولذلك جاء الأداء القرآنى مقابلا لهذا القلب . ففى الصفقات . . الاثمان دائها 
تدفع والسلعة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى 
ولاتشتروا باياق ثمنا قليلا ؛ قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جغلته 
مشترى وهذا هو الحمق والخطأ . 


الله يقول « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة .. الشىء الذى 
كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لآأنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الشمن 
سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا لتتحصل على 
مكاسب دثيوية. وليتك جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها ثمنا رخيصا. 


لقد تدكرت لعهدك مع الله ليبقى لك فالك أو مركزك !! أما اذا ضحى الانسان 
بشىء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة 
الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوزه للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى فى النعيم . 





4< :1ت وت جب وج تت حتت اذاه 
بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم عل منيج الله يستعجلون مكاسب 

الصفقة . استعجالا أحمق 8 انهم يريدون المتعة حراما أو ملالا 035 نقول لكل واحد 

منهم : أن كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خخاسرة ... لأنك فى كلتا 

الحالتين ستعذب ف النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 

الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية » وجعلت الشىء الذى كان يجب أن 

يشترى بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع :. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخنذ 

الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من خيْرَئٌ الدنياوالآخرة 
لتاخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه فليل . والثمن يكون دائيا من الاعيان 
كالذهب والفضة وغيرههما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهيا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى ' هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى 
لا تموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن المال عبد مخلص  .‏ ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حون تنفقه . ولكن حين 
تخزنه وتتكالب عليه يشقيك :ويمرضك . لانك أصبحت له خادما . 


والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو المال 
والذهب . فالله سبحاثه وتعالى حرم الربا لان المال فى الربا يصبح سلعة . فالماثة 
تأخذ بمائة وخمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع . لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا مانراه فى العام اليوم . 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض امال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى . لأنها تدفع القرض وتسترده باضعاف 
قيمته , 


واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » يجب ألا نفهم أنه 


تت ل اك 





يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مهما ارتفع الشمن وعلا سيكون قليلا . 
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة 
مهما كانت قيمتها . 


وقول الحق تبارك وتعالى  :‏ واياى فاتقون » وفى الآية السابقة قال : « واياى 
فارهبون » وهى وعيد. ولكن داياى فاتقون » واقع . فقوله تعالى : ٠‏ وإياق 
فارهبون » هى وعيد وتحذير لما سيأتق فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الجلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 
ومن هذه الصفات الخحبار والقهار والمتكير والقادر والنتقم والمذل . وغيرها من صفات 
الجلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول ٠‏ اتقوا النار» كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
أيضا .. أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : : وإياى 
فاتقون ه اى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف تجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 
أعمالنا فى الدنيا وفقا لابج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . 


« 
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+49 وَلَاتلِسُواآنْحَقٌ بالتال وَتَكُْْوا لحن وَآت لوت ) (4ه 


بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا ديهم بثمن قليل وهو المال 
أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تليس . مأخوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته . . 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن 
اذا كان هناك' من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغير . 


فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ..وأنه النبى الخاتم ...حرفها اليهود . والآيات الى 
لا تتعلق برسول الله صل الله عليه وسلم لم يخرفوها . . فكأهم خلطوا الحق 
بالباطل . . ما الذى جعلهم يدخلون الباطل ويحارلون اخخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو مالا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباطل متعددة . 


وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسائة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل: فعلوه وهم 








يعلمون . نأ مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود : 


3 
عمم 2 عع عرو سل ب بر صلمر ا سم ير 


00 مدم, به * 01 
دالبب يوووا حطة نغ ركو حَطبكرُ سرد انين 4 
( من الآية 8ه سورة البقرة) 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 
صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » . 


أئ اتركوا هذه الكلمة نهائيا: هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود اليسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق . لأن عدم القدرة غلى مواجهة الحق ضعف نفد منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يُحُمل نفسه على الحق . 


وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان يفا ووو لاجمع أ الحق .ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكون 
معتاها أن اليهود - وهم اهل كتاب ‏ يعلمون عا سيصيبهم 9 الآخرة من العذاب 
الأليم .. يسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون عل عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


و 





مدل التاق 
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اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما 
انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم , 
ويقولون ديننا كافينا ٠.‏ انما جاء الاسلام لمن لادين له وهم الكفار والمشركون ٠.‏ 
فيقول لهم : «اركعوا مع الراكعين ؛ . 


ان الحق سبخانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجود » وفى 
صلى ابله عليه وسلم . 

الحق سبحاته وثعالى حينا قال : ( ولااتشتروا بآياق ثمنا قليلا ) يريد أن يلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب واتهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صل الله عليه وسلم 1 
فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن بهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كيا 
يصل المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايمانهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان 
ايمانهم بمومى والتؤراة . لو كانوا مؤمنين بهها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن 








يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايمانهم 
بمحمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كما قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينما يقف العبد بين 
يدى الله .. لابد أن يزول كل مافى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . انما عدم 
ايماتهم بهذا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة كا يجب ان تؤدى م وكيا فرضها 
الله تعالى من فوق سبع ساوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأى الزكاة . لآن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حينما يطالبنا 
بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط . بل يطالبنا أن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد » وتصفى 
النفوس . . 


« 
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اهقاس روصو شم 
تناكت لتقن ©) 4ه 


بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمائهم بالاسلام هو كفر بالتورأة . . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤْمِنْوَا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمئوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يكن من قومهم كقروا به . لأهم كانوا يزيدون أن تكون السطوة هم . بأن يأق 
الرسول الجديد منهم . فليا جاء من العرب .. عرفوا أن سطوتهم ستتزول : وأن 
سيادمهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته . 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها 
تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميغا . وغير المؤمنين . 
فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطيق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صل الله علية وسلم تقرض 
شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله في نخدمة أهواء البشر . وكان 
الأصل أن تخضع أهواء اليشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منبج الله . فهم يبررون 
ما يقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة . 





١ : 22‏ 7 وت :تت وه 
إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من 
غيرهم . ومنهج الله لا مكن أن يخضع آبدا لأهواء البثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق 
خير من التتادى فى الباطل . 1 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا 
منهيجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المكر ويجمل 
منيج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق عل نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . ويُعد 
عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له 
طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا؟ أيطبق الناهى عن المتكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 


إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


0-0 


#تؤهاها., ىا # .ع عع حم ف سرصم .عوط سن 3 مج 54 
# ينايسا لذن >امنوأ ل تَعُولُونَ مَل تفعلود ( دكبر مقتنا عند الله أن 
ولوأ مالا تَفْعلونٌ ص4 
( سورة الف ) 
للذا .. ؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك ادع وغشاش . ومالم 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لايمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ في القرآن 
الكريم : 
عم عومد أء ر ا سم عراء عه عيرس ءءء مه 2 هو 5 م سروه 
قد كن كس في سول أله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأشر ود 55 
أ كبيرًا ج # 
( سورة الاحزاب ) 
خض -/ااااراااااجا_|بزاااااجلللل 0 


+22 م م وجوج واه 
فمنيج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله على الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه ء فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا . وكان.عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين بريد أن يقئن أمرا 
فى الاسلام يق بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذا. والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن المنطاب بهذا 
يقفل أبواب الفتنة ) لأنه يعلم من أين 6 


وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا الفدوة ليست مطلوية . الافى الدين . فانت اذا ذكرٌ لك عالم كيمياه 
بارع . وقيل لك أنه يتناول المنمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ 
عنه علم الكيمياء لانه بارع فى ذلك . ولكن لاشان لى بسلوكه . وكذلك كل علياء 
الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق . أتستمع له ؟ أبدا . 
انه هبط من نظرك فى الخال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه . مهما كان 
علمه . فستقول له كفاك يدجلا . . 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله . أو يأمر 
يننشر بالمنبج العلمى . . انتشر بلمغبج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 

ممء 5ه د42 3.2 ع8 اعميام موي مي مد م م ممم 8 0 - 
# ومن أحسن فول من دعَآ إل الله تمل صَدلسا وثَالَ إننى من آلْمسلبِينَ © 4 

( سورة فصلت ) 
فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله ٠‏ اننى 


من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 





يدالب 
٠١ 2‏ هجتت عوجت 
اذن فقوله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وبالاسلام 3 لان ذلك أمرقى التوراة ولكنيم نسوا أنفسهم 8 فهم أول 
حالف للتوراة . لأنهم 0 يتبعوها . . وهم يتلون كتابهم الذى يأمرهم بالايمان 
الحدياك . 


ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 الا انيم 
لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذى 
يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقولهم . وانما يريدون علوا فى الأرض . والآية - كيا 
قلنا- .لا تنطبق عل . اليهود وحدهم .. بل عل كل من يسلك. هذا 'السلوك :.: 





3 
2 
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+1 وَاستي اضرا لصَلَوو وبا لكر لَامرايينَ 2 [4 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . ويعد أن لفتنا الى أن التوراة 
تطالب اللقرد . بن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى 
الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر :0 هناك أحداثا شاقة ستقع . 
وأن المسألة لذن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد .. فالصير معناه حمل النفس على أمر 
صعب . وهم ماداموا قد. تعودوا عل شراء آيات الله بثمن قليل .. لأغهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد 
أن تعودوا على الريا وغيره من وسائل الكسب الخرام انك أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة ان طريق الايمان . 


وكا فليا فإن المسألة لت رم ا موضوع ولكن بعموم السبب . فانها 
موجهه جهة للجميع فكل مؤمن يدخل منبج الايمان محمتاج الى الاستعانة بالصنير ليحمل 
نفسه على مشقة المنبج وتكاليفه '"وإيسم شنا نا القوزات الى خرتها الله لبان 
وتعالى . 


والصبر فى الآية الكريمة فسره بعضض العلاء بأنه الصيام ٠‏ فكأن الله تعالى يأفرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم 3 . ومشقة الايمان والصلاة كيا قلنا شوع وخضوع 
وذلة لله .. تن استكبارهم بأنا يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «دواسا لكبيرة الاعلى الخاشعين » 


ويطلب الحق فى قوله : ٠‏ واستعيئوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 








والصلاة . وكان سياق الآية يقتفضى أن يقال : « وانها » لكن القرآن قال : ٠‏ وانها 
بيرة » فهل المقصود واحدة منها. الصلاة فقط . أم الصير ؟ 


نقول انه عندما يأق أمران منضيان الى بعضهها لا تستقيم الامور الا بهها معا .. 
يكونانعلاجا واحدا . . واقرأ قوله تعالى : 


خم ل ررم مر وه مدي برج و4 4 


عم # ام ج دزرء. مي بم ب ار و قري 2 
0 يكلفون بأقه لك ليرضوكر وله ورسوله. اححق الب يرضوه إن كانوأ مؤْمدِينَ ع 4 
( سورة التوبة ) 


فقال يرضوه ولم يقل يرضوها : التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى : 
8 
>> *8.م م مه هه عوم م م سو دوء مبدرظ ماود 22 
ف[ دإذا دأو يجرة هوا انفضا لبا وتركوك آنا # 
(من الآية 1١‏ سورة. الجمعة) 


وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو لما عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : ١‏ واستيعنوا بالصير والصلاة » لأن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأخما يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصيروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى' النفس . فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزأ . 
فلا يتم الصبر بلا صلاة . ولا تتقن الصلاة الا بالصير. 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) .. هامعنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع 
لمن ترى أنه فوقك بلا منازع ٠‏ فالناس يتفاوتون فى القيم والمواأهب . وكل واحد 
يحاول أن يغاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكير الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 
حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا محتاج للآخر . 
عذا خشوع على الشيوع . وكل انسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب 

إب ا للا ااا ا 


5ت جوحت أءارهت 


عي داكن أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق ووهب 
واوجد . 


الحق سبحانه وتعالى. ومدى عجزه أمام خخالق هذا الكون . ويعلم أن كل ماعنده 
يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار . ولذلك 
فلنخضع للذى لا يتغير . لأن كل ما يحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب تقول لهم : اعبدوا واختشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها . لأن الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . انسان يفاخر بقوته . يأق هن هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا المال فى لحظة .. واقرا قوله تعالى : 

8 
مو ماح الس عض عمس مج «جمم من ووال3 مس ميوواج ( رس (س ميصايوة مويو 
«9 إن يسك ترح تقد مس القرم فرح مه ويلك اليم لوه بن لوي 

مدوه راء #ءسممه در ودئده 


لَه اين #امنوأ ويد متك بدا وَآمَ لابب اللدليينَ © 4 


(سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذئ يستعلى بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرئبة الكهال . اغتر بنفسه . نقول 
له : لاتغتر بكيالات نفسك . قإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الا لله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتئع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده. وليس لأى قوة 
أخرى.. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . 


9 
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٠١ 


ل نَيَظيُونَ أكم مُطارَيوأَم رمو © |6 


بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل 
من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) . 


ماهو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسية أنا جازم ببا والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ومحتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على ضدق فا أقول.. فهذا تقليد . 
مثلما يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 


فاذا كنت جازما بالشىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها . ويدافع عنها . أما الأمى .. 
فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجاهل إن ترج الباطل 
من قلبه أولا . ليدخل الحتى . واذا كانت القضية غير ممزوم بها ومتساوية فى النفى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين على الاخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين تيقنوا 
انهم ملاقوا ربهم . .. لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان معلك تلتزم بالمنيج . فا بالك اذا 
كنت متيقنا . فمجرد الظن يكفى . 


واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - نقول : هب انك سائر ىق 
طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 


وجح جح :5:ج 20ت اكت 
هذا الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . فانت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 
تعالى : « يظنون انهم ملاقوا ربهم » فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع 
منيج الله . فتفى نفسك من عذاب عظيم . 
ويقول المعرّى فى آخر حياته : : 

زعم النجم والطبيب كلاهما لا حشر الأجساد فلث. انكييا 
ان صح قولكا فلت بخاسر )و صم قولى فالخسارٌ عليكا 


فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حشرًا وتعمل لذلك . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربيم وأنهم اليه 
راجعون » والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أمر يقينى . فيادمت قد جثت الى الدنيا 
مخلوقا من الله فأنت لا ممالة ‏ سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن نحتاط له . 
حيطة كبرى . وان تترقبه . لاه يوم عظيم . . والحق سبحانه يقول : 

راغ م اك 32-1005 .2 5 و دودمم 6 0 2 0 جوم برص ورم مع مع 

يتايها الناس أنقوا ربعتكم إن زلزلة الساعة ثئ؟ عظيم ري يوم ترونها تذهل 
شا ءام معساء ممه عر فظ) ير مم موس ممم .ضام لس م عم 
كل مرضعة جما أرضعت وتضع كل ذَات حمل حخلها وى ألداس سكدرئ ومَاهم 
ري ع سم 2 عمس ما ما تس 
إسكرى وللكن عَذَابٌ لَه عَدبذ ‏ » 


(سورة الحم ) 


ويقول جل جلاله : 
معو به بع عم اس ملعا سعد بعد ف رم مب م 
9# فَكيف لتقن إن كمرتم يوما يجَملُا لون شيبًا وج 4 
( سورة المزمل ») 
اذا كان هذا حالنا يوم القيامة , فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنيج 
الله . ونحن نحتاط لإحداث دنيوية لا تساوى شيثا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأننا سئلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له لف حساب . 








"١١ تت‎ 


حرس اويل لاذكروا نمق ار 
يبب إسراء يل اذدروا لعمى الى العمت 
+ 


ل م سير 1 20 ل 35 
تِخْرْوانٍ فضلد َلأْحَليِنَ 2 4ه 


يُدعى بعض الناس ان هناك تكرارا . للآيات السبع التى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول : لالم تتكرر هذه الآأيات .. زهى فوله تعالى : 


ل .و وس م 7 عمس برو عجو ر#ء. 


عام لوعي داوع ا« ممق جوم عام م سء 7 
1 بابي إسر اويل أذصكرواأ نعمى ألى انعمت عليك واوفوا بعهدى أوف بعهدكر 


َي ازعو © وكير يرك مَك امم ولاتخويوا فر 
: 

داكتو بق ناهين الدج رك تبراك تيل 
موا ا وأ تون جع رقم وا لل وكأ الزكزة وأموأمع كين 
© اتَثرن ال ويووزن لمسؤؤ وا تفن ليكب أقلا تقار جه وامتمرا 

3 
بأْصبْرٍ وَألصلؤة ونا لكيرة إلا عل أمفتشيَ جيه ان طون انهم ملدقوأ ريم 
م بج 4 
( سورة البقرة ) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بتى اسرائيل . برسالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى النامن جميعا . واذا كان الله قد فضل بنى اسرائيل 
بأن أرسل اليهم رسلا . فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول 





1ق 
ومح تت تهج 2:2 :تت جح مص صوصن أرررتت 
الخاتم .. ويما ان أوصاف رسول الله صل الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب 
منهم أن يؤمئوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كبا ان الانجيل بشر 
بمحمد صل الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعدم ايماهم به كفر 
بالانجيل . 


وقوله تعالى : « اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ٠‏ أى اذكروا اننى جعلت فى 
كتابكم ما بثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمتى بأى 
فضلتكم على العالمين بمن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى . وجعلت منكم 
الأنبياء . 


ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف يمن عليهم ؟ 
نقول ان هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحانه وتعالى . لشدة معصيتهم وكفرهم 
جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

واقرأ قوله تعالى : 


ممه دام - 


لمان عدوأ مك ف الب كا هُمْ رار ةحَيِونَ جع » 
( سورة البغرة ) 
وقوله تعالى : 
ف( قل عل ألم رين لل مث داومب عه بل 
نم ال طوبه اهرت أزكتبك رماوأل عن سرآه 
أْبيلٍ © » 


( سورة المائدة ) 


فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد... فاستحقوا العذاب . فهم لم 








يجعلوا نعمة الله عليهم سببا فى اخلاصهم والايمان. به سبحانه وتصديق منهجه . 
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان 


يذكروا نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


واللحق يريد ان يلفتنا الى أنه مادام قد أنعم عليهم .. فلا يظنون انهم غير مطالبين 
بالايمان محمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صل 
الله عليه وسل, جاء ليضحم خم كتابيم . ويوضح هم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن 
ان الله سبحانة وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أمما متفرقة فى الآأرض كلها . ثم بعد 
ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا .. واقرأ قوله تعالى : 

وفنا من بعدوء ِب مويل أسكنوا رض * 


(من الآية ٠١8‏ سورة الأسراء ) 


أى أرض تلك التى طلب الله سبحانئه وتعالى من بى اسرائيل ان يسكنوها ؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض ؛ فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعا لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون هم دولة الا عندما يشاء الله ان بجمعهم فى مكان 
واحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحى سبحائه وتعالى يقول : 

اونسَبئآ ل كول فى الكتب لَتف دون الأرض مربي ولت علا 


420 عم مم موه املع مممد دده له مذ« وعساة م اسم ١‏ 
كبيرا حل فَإِدًا جاه وعد أوللهما بعننا علبكز بادا لنا اول بأ حَديد اموأ 
ع 
> مام وسوس ع ص 34 > رموه مرؤذة مد ورءء عه ه م4ءعء 2 ور 
حلئل الدار ون وعدا مفعولا دي ثم رددنا لك ألكزة علييم وامددتدم 
0 ممعي سي بي عي سروس ارج 1 م 
بأموال ونس وَجملتدك أ كراج #4 


( سورة الاسراء ) 


هذه هى المرة الأولى التى انتضر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه 





ايز 


جح جع + :5 2005:5445 د أ كم 


وتعالى . : ثم رددنا لكم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
بأموال وينين 6 معناها انهم ينصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن » 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقوة تأنيهم من الخارج 
وليس من ذانهم . 


ونحن نرى ان اسرائيل قاثئمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . 

. وجلب الاموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى 
تأثيها . فالمدد لابد أن ياق من الخارج . أذا كاثت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من تخارج أرض المعزكة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
الجيش . وقوله تعالى : و وجعلتاكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالى الذى يجب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى العالم . 
وان صوتها عال ومسموع .. ويقول الحق سبحانه وتعالى : و فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسبجد كيا دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فياق المسلمون ويجار بونهم 
ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 
ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » واللفيف هو الجمع غير 
المتجانس 4 الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله 5 ويما ان الله سبحانه وتعالى قد قفى 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . 
فكان لابد ان مجمعهم فى مكان واحد . لانهم لوبقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى بيمكن ان يجاريهم المسلمون .. وان يدخخلوا المسجد كيا دخلوه أول 
مره , 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى 
لا يقول أحد إن الله سبحانه . كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالي . 








ا مدع من ورودخل وم 


َأَتَعَوأيَوَمًا لا جرى تشسرعن لف يناوا يُقْبَلُ يليا 


ءار قل - 2 ووداعة ون رء الاددوءه متها حب 
سَقعَة ولا يَوَسَد تيا عَذْلَُوَلَاهُمَ يُنصَروتَ () (4ه 


قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بيهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . 

ان هناك آية أخرى تقول : 

25 م ل سر جر مر الوسر عم ع سي رصي سير سن جم 

لوا تقو اريوما لَاتجزى نفس عن نفس عَبْها ولا بفيلُ معدل ولا تدعها شداعة 

ّ ءار بير م 

و لا هي ينصرون 079 4 


( سورة البقرة ) 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآية الأولى تقول : 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » والآية الثانية : 
« ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ٠‏ هل هذا تكرار ؟ نقول 
لا . والمسألة تحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان فى مطلعهما : فى قوله تعالى : 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا» . 

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية أخخر الشفاعة وقال 
لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى عقدمة . والعدل متأخر . وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة . . وفى الآية الأونى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
الثانية .. لا تنفعها شفاعة.والمقصود بقوله تعالى : ١‏ اتقوا يوما » هو يوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى : 





255255222 أله 


م 
عمعوس ضامه ##ر صو# وين 32 1 ممم 


عم + 4 58 
يبوم لا نملك نمس لنفس شيعا و م بذ اق وي 4 


وقوله تعالى : 

ولا تجزى نفس عن نفس شيئاء كم نفسا هنا ؟ انهرا اثنتان . نفس عن نفس . 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فيا هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل 
منها شفاعة ٠‏ هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 


اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأق انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا 
سالجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حت فلان . النفس الأولى أى النفس 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها . 


( سورة الانفطار) 


ولكى ثقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاكها غضب على أحد من الناس 
وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأق صديق لذا الحاكم ويحاول أن يجزى عن 
المغضوب عليه . فبها لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول أن يشفع للطرف 
الثالثٍ . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسنت الشفاعة . ا 


فإذا كانت المسألة وفى يوم القيامة ومع الله سبحاته وتعالى . . يأنى إنسان صالح 
ليشفع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نفسه . فلا بد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقرأ قوله سبحانه : 
6 
طمن كا اذى بَْمَع عند إلا يذه # 


( من الآية هه" سورة البقرة ) 





ت +١ ١‏ ١و‏ 0ح جتحت مح حصمصصصه 


وقوله تعالى 


عوعال ع معمهى ءارم مولله من مودغ م م” نو روم ون راج « 


بعل مابين |يدييم وما خلفهم ولا يعون إلا لمن أرتضئ وهم من خشبدهء مشفقود20 
( سورة الاتبياء ) 


والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخخذ 
منه عدل ولا يسمح ها بأى مساومة أخخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . 


هنا الضمير يعود الى النفس الجحازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 
ويقول سبحانه : « ولا يؤخذ منها عدل .٠‏ وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 


فى الآية الثانية يتحدث الله ثبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع 
بغيرها وتطلب منه ان يشفع ها , لابد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها. 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنوبى فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 
واذا أردنا ان تضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


مره مب هه ءدس « سم 


5 00 000 
فل ولو تر إذ المج رموننا كسوارةوسهم عند رهم ربنا |بصرنا وسمعنا 


ع َو 0 577 
صَللِمًا إن موقنونَ » © 


عن سح عر خ سطع ع وس رس ووم ق ع عر عع 


رجعنا تعمل 


( سورة السجدة ) 
هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
5 . ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهبن 
السيكات . 





ججومححصوصمحصوخبج دوج مومومج حبروحهكا ورت 


فياذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله : 


م 
سومة م 


عون » 
( سورة السجدة ) 
فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صاحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ع 


-. 002 0 1 ع2 موس ملقى رم عد م 2 ميم جور مم مد ا 
«هل ينظرون إلا تأوبله, يوم يانى تأوبل يول الْينَ سوه من قَبلُ قد جآءثْ 
رار ظر صصس عم وم 


من اراق قل نان خقعة رادا أزز؛ قز دك 
00 م 0 و »> مور صل و مء 


تعمل فد حرو أنفسهم وصَلٌ عنْهم ما انوأ فترُونَ وج © 


( سورة الاعراف) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ-مصداقا لقوله تعالى : ١‏ لا يقبل منبا شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » .. وهكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم . . 


ولكن الآية التى نحن بصددها تتعلق بالنفس الجازية . أو التى تريد أن تشفع لمن 
أسرف على نفسه : ١‏ فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والآية الثانية : 
«لايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أنى ان الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صا حا » فلا يقبل منها » 
فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الأيات التى أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . عل إن 
هناك مثلا آخر فى قوله تعالى : 





«( ولا مقو ولد مين نكت نحن رايلم » 


( من الآية ١61‏ سورة الانعام ] 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


00 ا 2 5 
«# ولا تقعلوا أولند قا َنب مل تحن ترزفهم و باذ © 


( سورة الاسراء ) 


يقول بعض الناس ان « نرزفكم ه فى الآية الأولى « ونرزقهم ‏ فى الآية الثانية من 
جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزتهم ان ذلك 
سينقص من رزقكم . . فللاب رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثانية : ٠‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خحشية املاق » فكأن الفقر غبر موجود . ولكنه حخشى ان رزق بأولاد يأنه 
الفقر . يقول له الحق : ونحن نرزقهم واياكم .٠‏ أى إن رزقهم سيأتيهم قبل 
رزقكم . 


فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « اتقوا يوما لا تجزى نفس .عن نفس شيئا » 
مكررة فى الآيتين لا تظن أن هذا نكرار . لأن احداهما ختامها : «لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤحذ منها عدل ؛ . والثانية : : لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ٠‏ . 
فالضمير مختلف فى الخحالتين . مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وآخر 
العدل . ولكن فى النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 

50 فى و72 وسةيلء ديه سوومء 12 3 سم ع و ع عمل انوج # برا م اس 
# ياي ألناسأ تقوأ ربكر وآخشوأ يوما لايجزِى والدعن ولدهء ولا مولود هوج تمن 
ع 


000 


والده شيعا (فن الآية 88 سورة لقمان) 





ع + 2:14 6ت اأأا همه 


أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجزى الولد 
عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوإلد. عن أولاده . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


وم م #برو مه 2 بدو 
وم الاين مد جه ويد أب هه تسمه وي و واي 
عوالاء موم 


مليم وان عليه ٠‏ 4 


( سورة عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى : لا يقبل منها عدل » : ١لا‏ يؤخخذ منها عدل » . 
العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى 
فاعدى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل مرة تأق بكسر العين وهى مقابل 
الثىء من جنسه . أى ان يعدل القياش فياش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 
وعدل بفتح العين مقابل الشىء ولكن من غير جنسه . والعدل معنأه الحق والعدل 
لا يكون إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء ء» الثابت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
ميحراي بين ست عوجي عاد د جم . 
حتى لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر. 


ولابد ان نعرف ماهى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 
فافهم ان لها علاقة بالروح . حينم تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس . 
المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهوزة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل 
الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسيحة والمادة مسبحة . ولكن عندما 
تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدا الخلل . والموت يترتب عليه 
خخروج الروح من الجسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . والمادة تذهب الى 
عاللمها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى : 


01 م8 ممم اخ إن ملارى سو .مومزرر مءم/ م 


يوم نسهد علييم السنتهم وايدييم وارجلهم > 1 علوت 0 # 


( سورة التور) 








لماذا تشهد ؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهى مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك فى 
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على المعصية فتأى يوم القيامة وتشهد عليك . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 


بمو م امن م ماده ده قر مم مموس م 
ونفس وما سوئها ني قاهمها بخورها وتَقُونها ب 4 
( سورة الشمس ) 
ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تخنلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق عل الملائكة مصداقا لقوله تعالى : 
ممه درىع كلا 
ا ْلَه الروح الأبين 5ع # 
( سورة الشعراء ) 
وقوله جل جلاله : 
”7“ > جم جح اش صسوميب مس ام م 
ف رَكَدَلكَ أرحينا لبك روا من أمرنًا 
(من الآية 57 سورة الشورى) 
هذه هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : «ولاهم ينصرون » : 


أى ان الله سبحانه وتعلى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف 
عذابهم . لايمكن ان يحدث هذا. لان الأمر كله لله . 


9 





تتؤافة_ 
وفاواتت 





.عه م سربي 5 


8 وَإِدْ بتِحكم مَنْ ال فرعون يسوموا 
عط 


ب 2 مر سم ع عه بعرو 2< امه 


6ل ا صلا يع الا ساو فر م 1 
وَف دَلِكُم جَلآه يِن َي عَظِلِم 09 #* 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بنى .اسرائيل: من يوم لا تنفع فيه الشفاعة . أراد 
أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه قوله تعالى : و.إذ.ه هن ظطرفك لشىء. وسبق أن 
قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث مجحتاج الى زمان يقع فيه والى 
مكان يقع فيه . وعندما أقرل لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى ,اذكر وقث أن فملت 
كذا ظرف تزمان . وقول اللحق تبارك وتعالى : « وإذ نجيناكم » أي اذكروا الوقت 
الذي نجاكم فيه من فرعون . 


: والآية, إلى نجن بصددها وروت ثلاث مرات ف القرآن الكريم 3 قوله تعالى 


ذ مسوموار م 


2 دياه زا ذء ١‏ ءءء ند فعؤء ال ميده| | بده ب خوسد يط 
اذ تيدم من ءال فرعون نسومولك سوة العذاب يديحُون أبناء قر وستحيون 
م 2 و رلمءس ه 2ءرلء> * . 
ا وف 5ل ين ربكا عظمَ 9 4 
1 (سورة البقرة) 


0 داو عع ماهو عمد اتويت العم ال موه ل لزع ع موموظة 2 


”0 
وَإِد نيكم من*ال فرعون يسومونك سوة ألعدَاب يفشلون ابنأء قر ويستحيون 
03 
نا 4 
: (من الآية 141 سورة_الإعراف ) 


وقوله جل جلاله ى..سورة إبراهيم : 











علمءة د خودي يلو م موءول8 م 


9 إذ م من ال عرد مون سوة العذاب ربنون أبناء ل تيون 
3 


ا ل 


( من الآية ١‏ سورة ابراهيم ) 


الاختلاف بين الأولى والثانية هو وله تعالى فى الآية الأولى : « يذيحون أبناءكم » . 
وف الثانية : ( يقتلون أبناءكم ). « ولجينا » فى الآية الأولى ؛ « وأنجينا » فى الآية 
الثانية . ما الفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن نتوقف 
عنده . . فى سورة البقرة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ». . الكلام هنا من الله . 
أما فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم .٠‏ 

الكلام هنا كلام موسبى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سيحانه وتعالى 
وكلام موسى 9.. 


ان كلام موسى يحكى عن كلام الله.ان الله سبحانه وتعالى حين يتن عل عياده 
يمتن عليهم بقمم النعمة . ولا يمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن 
على بنى اسرائيل قال : « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم ؛ 3 ول يتكلم عن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون 0 انهم 
كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الجبال لينحتوا الحجر وفى المنازل 
ليخدموا . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يمكرون 
ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول 
المق سبحاتئه وتعالىي : 


مريت يلتعت » 
( من الآية 5١‏ سورة البفرة » 
أى أنهم يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 
النعمة ٠‏ وهى نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأنهم 3 هله الخالة 
عفدل نساؤهم ورجاهم . فالمرأة لا تجهد رجلا يحميها وتنحرف , 
3 )3090903070304 / اي ا_ا_]١|ا__14_4ا1‏ ااا كلل 





ذا 

شتت 
كلمة نجْجى وكلمة أنجى بيهها فرق كبير . كلمة نبى . تكون وقت نزول 

العذاب . وكلمة أنجى يملع علهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 

يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا . ففضل الله كان على مرحلتين . مرحلة انه 

خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية نه أبعدهم عن آل فرعون فمنعم 

عنهم العذاب . 


قوله تعالى : < يسومونكم سوه العذاب » ماهو السوء ؟ انه المشتمل على الوان 
شتى من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة ٠‏ ها معنى يسوم ؟ يقال 
سام فلان خصمه أى أذله وأعنته وأزهقه . وسام مأخخذوة من سام الماشيه تركها 
ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب. . فتجد أن الله سبحاله 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى 
عهد عاد وعهد ثمود . واقرأ قوله تعالى : 
وجرت وبال ثري واشفع وألور ويوانبلٍ إذا بر دي هل في 
لِك نَم ىمر © مركن قَمَلَ رَبك باوج إََم ذَاتِ اماد ري 
مءلوسضء .ىم 00 موه سرع م م وي 2 وس موس لصوم 
أن[ يكن لما فى البلند دي ومود اين جابوأ الصخر بالواد حي وفرعونَ 
ذىالأوتاد ج ادن طَمُواني البلّد © تَأكروا فيا اناد ي » 
( سورة الفجر )» 
أى أن الله تبارك وتعاللى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرفى هن حضارة قدماء المصريين . 
قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق 
مثلها فى اليلاد . مع أنه يوحد الآن حضارات متقدمة كثيرة . 


نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة 








عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء لم نصل اليها ختى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموق والمحافظة على الحثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبما أن حضارة 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
خافية على العالم حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيئا عنها . لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى أيام 
موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى كان بين عهدى يوسف ومومى لم يسم 
ملك مصر فرعون . انما سناه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال 
الحق تبارك وتعالى : 


اوقل انلك اثثني بد » 


(هن الآية 5٠‏ سورة يوسفا) 


أذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينها حكام مصر قبل 
يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر الحكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصر سئوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها . 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد ٠‏ وفك زموز اللغة 
اطيروغليفية . وكان هلوك افكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وقال الملك أثتون 


به 6. 


وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل -حاكم فى زمنه . وصف 
الفراعئة بأنهم الفراعنة . ثم جاء المكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك 
ملك , وعندما جاء موسبى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمرلم 
نعرفه الانى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد » ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا , وهذه معجزة تنضم لمعجزات 





ح مح معو + :ج250 21117 
كبيرة فى القرآن الكريم عن شىء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوها 
الآن . لنجد أن القرآن جاء به فى وضعه الصحيح والسليم . 


بعد أن تنحدثنا عن انرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث .عن الفرق بين 
«يذبحون أبناءكم ». و« يقتلون أبناءكم ». .. الذبح غير الفتل . . الذبح لابد فيه 
من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة » ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينا أراد أن ينتقم من ذرية 
بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كاثوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 
على .احتلال مصر. ولذلك فان ملك الحكسوس المخذ يوسبف وزيرا . فكان 
الهكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 
اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم . 


أما مسألة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون نارا هبت 
من ناحية بيت المقدس فاحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلها 
طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون عل 
يده نهاية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
اسرائيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائيل 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات هم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية 
يبقون عل.ى المواليد الذكور.وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . ومومى 
ولد فى السنة التى فيها ذبح فحدث ماحدث . 


قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن الفوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الحال فلا ينجو أحد . 


والحق يقول : ٠‏ يسومونكم سوء العدذّاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم 3 
كلمة الابن تطلق على الذكر » ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان 








الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركونمن أحياء . 


قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا 
هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء , 
أى أنهم يريدونهن للمتعة وذلك للتنكيل ببنى اسرائيل . ولا يقتل رجولة الرجل 
الا انه يرى الفاحشة تصنع فى نسائه . 


والحق سبحانه وتعالمى يقول : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟ 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 


اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف هو 
نتيعجة هذا البلاء . لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أديته ونجحت فيه كان خيرا 
لك , وان لم تؤده كان وبالا عليك . والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليله ابراهيم : 
م جههه عم داعوه و 21 0 
ف« دإذ جك إرهشم ربهر كلمت فَامَهِنَ كَلَ إن جَاطكَ للئاس إمما 4 


( من الآية 14 سصورة البقرة ) 


بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائيل في البلاء الآول 7 وصيروا على العذات والقهر وكان بلاء عظي] 5 وق 


«9 








ته 
020-00-0 00 . 
َِدْوَقَ] يكم لبر كأغيَتحكْ 
عل ومس ل إلى مرج ص مك ري باريو اس 
وَأَعْْقنَآءالوَرِعَونَ وش تطروت (2) [4 
مرة ثانية تأق ‏ وإذ ». ويأتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . 


فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستيائة ألف ى] تقول الروايات . وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليون ). عندما رآهم 
قوم موسى كا يروى لنا القرآن الكريم : 
ا ا ال ا ل 
3 كالوا أوذيتا من كب أن تيا ومن بعد ما ينا # 
( من الآية- 7794 سورة الأعراف ) 


وقال لهم موسى كا جاء فى الكتاب العزيز : 
عم سغى ار قم ع سزعرشء مومع م 2ع ,ص *. م و2 رءه موءغ م 
عسئ ربكر أن يبلك عدو ويسسَطفَك فى الأزض قر حكيف تَعملونَ 
(من الآية 4؟١‏ سورة الاعراف ) 


وعندما جاء قوم فرممون بعددهم الضخم يقاومون قوم مومبى وتراءى الجمعان أى 


وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج 
الاحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 
ولذلك قال هم هوسبى بملء فمه : 

دوكلا أن معى ربى سيهدين ». 





وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأاحداث 
يكون فرعون وجنوده سيدركونهم . ولكن يمنطق الحق سبحانه وتعالى فانة سيهيىء 
هم طريق النجاة . 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا 
توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
كالجبل . ذرات إلماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بينهها يابس يمر 
مله بنو اسرائيل . 


هذا هو معبى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر » والفرق هو الفصل بين 
شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر ؟. . 
قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا في البحر يبسا» 


ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخواتهم . فقال لهم 
موسى انهم فى طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمشن عليهم . فرفع 
موسبى يذه الى الساء وقال اللهم أعنى على اخلاقهم السيئة . فأوحى. الله إلى موبى 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل ممر. فكانوا يرون بعضهم 
بعضا . 


وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون إلى البحر ليعبروه . اراد 
أن يضرب البحر ليعود الى السيولة .. فلا يلحق بهم آل فرعون ‏ ولكن الله أوحى 
اليه : 

00 0-0 2" ير مس 210 32 
ف( وانرك الْبَحْرَرَهوًا نمم جند مفرقُونَ جم »4 


( سورة الدخان ) 


أى ائرك البحر على مأ هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 


تت ا ااا ا ااال 000 





عل أن يسلكوا نفس الطريق ويشوا فيه . وحينيا يكون أولهم قريبا من شاطئكم 
واغرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فاكون قد أنجيت وأهلكت 
بالسبب الواحد . فالحق سبحائه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم 
من العذاب واهلك عدوهم .. فكان “العطاء عطاءين . عطاء اهاب بأن انجاهم , 


وقوئه تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
على جبروته وبطشه وطغيانه . هم الآداة التى استخدمها لتعذيب سئي اسرائيل : 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدوهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم الى بعض وانتم غير مصدقين 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم 2 وفى نفس الوقت نطمثئون وانتم تشاهدونهم . 
وهم يغرقون دون أن ينجو متهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ريما نجى 
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم . 


9 








د 1 أن 1 52 


قول الحق سيحانه وتعالي «مإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» هذا الوعد 0 
لإعطاء مومى المنبج . فحينا كلّم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور. 
هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ‏ وأنه أرسله ل 
بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمذه بآيات ومعجزات . . حتى 
يقتنع فرعون وقومه أن مومى رسول من الله تبارك وتعالى . . بعد تكليف موسى 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه . 
بأن شق الله جل جلاله لهم البحر . ال لوقت وك ايج فد نؤل بعد. . 
ولذلك بمجرد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . 
لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمايج ..وكان الوعد يشمل أربعين ليلة + عواعيم 
الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر أخرى . . 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ا 2 حاوس 2 عه ماد ادف اجلاهالام اتنا 
ف وعدن موسى كَلَنينَ ليله متها بحثر فم ميقت ريد أربعين ليل # 


(من الآية ١45‏ سورة الأعراف) 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار .. الشمس تشرق وتغرب ثم تعود 
لتشرق . . فاذا نظرت. الى قرص الشمس . . لايمكن أن تحدد فى أى وقت من 
الشهر نحن . ,اقل ف أوله أو فى وقتطفا و فى اعدزه . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد 

أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أواثل 
شح سه سه و ورور و سوسس اس م سه 


ام 
+2222 + 7 4 2 بأ هه 


الشهر., (إذا كات بدا فس فى رمطه رمكلا 


العادى يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالى . . ويقول لك البدوى فى 
الصحراء » هلا القمر ابن كذ! ليا 


وفى منطق الدين نحسب كل شىء بدخول الليل . . فهذه ليلة الأول من شهر 
رمضان نصلى فيها التراويح .. وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح . . وليلة 
الصف من شعيان ... وليلة الاسراء والمعراج . . 


وفى كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النبار إلا فى شيء واحد هويوم عرفه . . 
فلا نقول ليلة عرفه وانما نقول يوم عرفه . . اذن الليلة هى ابتداء الزمن فى 
الدين . . والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 
تختلف عن السنة الفجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته 
عل كونه . . فلو أن الموافيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . , الجاء رمضان 
مثلا فى شهر محدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا فى مناطق محددة . وشتاء فى 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأتى فى الصيف والحر دائها بالنسبة 
لبعض الئاس . . وق الشتاء والبرد دائيا بالنسبة لبعيض الناس . . 

ولكن لأن السنة الحجرية تقوم على حساب الال . . فمعنى ذلك أن كل 
نفحات الله فى كونه تأق في كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف 
والشتاء . . وكذلك وقفة ممرفات وكذلك كل المناسبات الديئية الطيبة . . لأن 
السنة الفجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث 
وثلاثين سنة . 

والحق سبحانه يقول : «دثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون؛ . 

يريد أن يتحص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . الله نجاهم من 
آل فرعون . . ول يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام . . فقالوا 
كيا يروى لنا القرآن الكريم : 

عه . 


> م م هب انامس ع /# ةٌٌ 
# يلموسى أجعل لنآ إِلنهاج لمم ءاه ( من الآية 184 الاعراف ) 
و ات 


3 





حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين .. مؤسى عليه السلام أخخذ 
النقباء وذهب ليقات ربه . وترك أخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبئو اسرائيل 
عندما كانوأ فى مصر . . وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منبن بعض 
الى والذهب خلسة . . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . . 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكاقء من عسى الله فينا بأن 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . . 


وأبو الدرداء رضى الله عنه حينما بلغه أن شخصا سبه . . بعث له كتابا قال 
عصى الله فيئا بأكثر من أن نطيع الله فيه . . بنو اسرائيل سرقوا بعض حلى نساء 
آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم . . وزين لهم الشيطان أن يصنعوا منها 
عجلا يعبدونه . . صنعه لهم موسى السامرى الذى رباه جبريل . . فاخذ الخل 
وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له وار . . وقال لهم هذا الحكم واله موسى . 


اتعرف لاذا فتتهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . وا.إرام لياق منه خير 
مطلقا . . ولابد أن ناخذ العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان الحرام ينقلب على 
صاحبه شرا ووبالا ٠‏ إن كان طعامك حراما يدخل فى نكوين خلاياك ويصبح فى 
جسدك الحرام . . فاذا دمل الحرام الى الجسد يميل فعلك إلى الحرام . . فالحرام 
يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى . . 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرِسَلِين فقال تعالى : دياأيها الرسل كلوا من 
الطينات واعملوا صالخا وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقئاكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون . ثم ذكر . الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه الى السهاء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 





)١(‏ رواه أحمد وملم والترمذدى 


ومح وح وجوج جم وح جح :+ :5505517 1 01 25 
وقد حصل لبنى اسرائيل الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم 
ظليا . وقال الله تعالى عنهم : ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . 


وعد الله لموسى كيا قال أهل العلم كان ثلاثين يلة . . إتمام الثلاثين ليلة يؤئيه 
ماوعد .. وكلمة وعد هى الإخبار بشو ء سار . والوعيد هى الإخبار بشيء 
سنىء'. . فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ماسيجىء بعدها خير.. .وإذا سمعت وعيدا 
تعرف أن مابعدها شرء إلا اية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالى : 


د 
مه . 


فا أن وها له ايت كفروأ # 
(من الآية 1/1 سورة الحج ) 
فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف ؟ . . نقول : إن كانت النار موعودا فهى 
لان النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : 
00 8 عمد مامء راث 
« يوم تقول جهنم هل أمشلات وَتَعْولُ ل من ميد © #4 
2 (سورة ق) 


05 


ولا يستزيد الانسان إلا من طىء يبه . . والنار - ككل شىء مب و 
لله. تكره العصاة . . ولكتها غير مامورة بحرقهم في الدنيا . . ولكن في الآخرة 
تكون سهيدة وفى تحرق العصاة والكافرين . 


و 








جوأ ملعك ترابند يك اهلك تنئزوة © 4# 


الله سبحاته وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنيا 
من ذئوب القمة .. ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير 
الآخر.. لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية . . 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفو من الله لزاد الناسن فى معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه 
يتمادى فى المعصية . وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفى الحديث 
الشريف : 

َلهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم سَقَط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاق»2© 
معني الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه.هذا 
البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده . . لقد فقده وفقاد 
معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه . . كيف تكون فرحته ؟ . . طبعا 
بلا حدود ٠‏ هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 
ان الله تبارك وتعالى -حين يذ باب التوبة . يريد لحركة 'العالم أن تسير . . 
هب ان نفسا غفلت مرة.. و قادتها شهوتها همرة إلى معصية . أو وسوس 
الشيطان لها كيا حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم 





تناد 


جح تهت 21 وح ات وت 41 1 وت 


كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعيال الخير تاق من الذين أسرفوا على 
أنفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون افير كثيرا . . مصداقا ذا لقوله تعالى : 
ةنا و عبن آلب 010 ؟ِ ت ذلك ذو لذن »4 

(من الآية 1١4‏ سورة هود) 


وقوله جل جلاله : 


حذين أنوهم صَدَئَه طورهم وركيم ينا # 
(من الآية ٠١7‏ سورة التوبة » 
إذن فكون الله سبحانه وتعانى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل .. فذلك لأن الله يريد استيقاء الخير في كونه . . ولقد عبد بنى 
أسرائيل العجل قبل أن ينزل غليهم المتبج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم المنبج والتوراة تابوا وأصلحوا أواستمروا ى معصيتهم وعنادهم ؟ 


و 


حت اانا 





وَإِدْ تتامو الككب وَالمْرونَ هلك تبتذرة © |4 


الحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل هنا . . أنه بعد أن أراهم من المعجزات 
الكثير ٠‏ وتعلهم عن آل قرعون ردق فم البخخر وسرح بجر بي 
لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأنهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 
يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث .. 


“لل ام اع مسرا يمسي م النفاق والكفر ؟ . 
.. لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم 6 ينعد ١‏ أن شىء بسهولة . . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كببى إسرائيل 
ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . الى 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت ال ا 
فأخذوا يسألون ماهى ومالونها الى آخر ما سنتحدث عنه .. عندما ناق الى 
الآيات الكريمة الخخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى 
أن يقول هم إلله سبحانه وتعالى إذبيحوا بقرة ة فيذبجوا أ بقرة . وعدم التحديد 
يكون أسهل عليهم . . ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . بتحديد 
بقرة معينة بذاتها . . وتذلك يقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذرُون 

ما تركدَكُمْ فإها هلك من قبليكُم بكثرة سؤاطيم واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرئكم 
بشىء فاتوا منه ما استطعتم وإذا بتكم عن شىء فدغوم)2©0 . 
والله سبحانه وتعالى فى قوله : « وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان » . كأن إثيان 
موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منهج الله 


)١(‏ رواه مسلم 


تلاز 


حم ا ب ا + ا 6 25 1 7 وت 


على أنه نعمة . . فلا يأخذ الانسان التكليف الالهى من زاوية ما يقيد حركته 
ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الئاس 
جميعا أن يننرقوك . .. فاذا أخعذمنك حريتك أن تسرق ..: فقد أخذ من الناس كن 
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك . 


ماهو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذى يبين 
المنبج. . . والفرقان هوالأشياء التى. يفرق الله فيها بين البق والباطل .. فكآن 
الفرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
عل كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل 
ويفرق بينهها . 


9 


١: 





8 وَإذْكَالَ موس مومه يعر رِإِككُمْ كنك أتشكم 
بأَغَاد لجل مَُوبوَألَ جَارِيكم قفاوا أنشك كلم 
رلك عِندَبَاريَك كناب عَلِتكُم نه هلبا بيصم( +4 


يذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة محالفة 
خطيرة لمنبيج الله ومخالفة فى القمة . . عبادة الله وحده . والذى حدث ان موسى 
عليه السلام ذهب لليقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنيج والتوراة .... وأخيره 
الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو فى قمة 
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه وحيته . . ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلوا » فقال هارون عليه السلام : 

عه مودظ ع ب دقغ ء دم عي مة 3 ام عل ع مارم مهريس سرم م 
فَالَ ببنْم لاناخل بلحيتى ولا رامق إنى خشيت أن تقول فَرَقت بين بن 

54 مسيم بوره مه 

مر" وبل ولر رقب قَولي © » 

(سورة طه ) 


فتئة عبادة العجل حدثت بسبب السامرى . . والسامرى اسمه موسي السامرى 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
يأتيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام ؤشراب . وكان موسى السامرى 
يرى حصان جبريل » كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتعخضر وتلبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . . فأخذ قبضة من آثر الخصان 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى .. 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها 
الناس ... لان الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة الحق 





جح جح 94ت حجونت ١‏ 6 وت 


لابد أن بهيئه الله سبحانه وتعالى تبيئة خخاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرضض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لوسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غليانهم وسفهاءهم 
فد بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ... ووفع يديه الى السباء بالدعاء 
الماثور : 


«اللهم اليك اشكو ضعف قرن وقلة حيلتى وهواق عل الناس» 6 


وليس هذا على الرسول وحذده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فتى قريش المدلل . الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد 
ولا يحصى رثى بعذ اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر المق سبحانه 
وتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان . . هل يحب الدنيا أكثر أو يحب الله 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ومختبر أولئك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها.. لابد أن يكونوا صابرين عل البلاء . أقوياء امام خصوم 
الدعوة , . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لأن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان . . 


ولذلك تمد كل دعوة ضلال تأق بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس . رخيصه . . 
ويسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفع أولا ويضحى أولا .. لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل ما يقول .. اذن الباطل يأق بالخير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل . . لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها 
أحد . 


والآية الكريمة التى نحن بصددها هى تقريع من مومى علية السلام لقومه . . 
الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا. العجل إِها . . ومقق 


تا 
وح ١ 1١‏ ججح ورت حورت حت + تك هت 242:44 
حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان مومى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأق بالمنيج . . 
والذين اتخذوا العجل إها.. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
انفسهم ؟ .. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا 
شيئا . . والظالم على أنواع . . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 
مسد مع ولام | « 

فل إنَ الرلة تلم طم » 

( من الآية 37 سورة لقبان ) 

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خخلق 

ورزق .. وذلك الذى جعلته إها كيف يعبد؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فياذا قال لكم هذا العجل الذئ عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . . 
لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيها شرعت القمة. . 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . . فى كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. لاذا ؟ .. لأنك آمنت بالله أولم تؤمن . 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن يُنقصٌ إيانك أو عدم إيانك من ملكه 
شيئا . ثم تأق يوم القيامة فيعذبك . فكأن الظلم وقع عليك . . وإذا أعذت 
حقوق الناس ققد تتمتغ بها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ 
العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ولمْ تأخذ شيئا.. لذلك يقول الحق جل 
جلاله : 
9 وما لوا ولكن كانوأ نفس يلون » 

( من الآية لاه سورة البقرة ) 
الله سبحانه وتعالى . . وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم: . . الحق تبارك وتعالل 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية وفتوبوا الى بارئكم» .. 
لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله 
أبدا ويقبل الله توبنك ويعفو عنك . . 





ابيز 
تهت تج هج 1ت عوجت رت وت أت 

وقد كان من الممكن أن يأخلهم الل ببذا الذنب وهلكهم كبا حدث بالنسبة 
للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لم أن يتوبوا: فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا 'أنفسكمء . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا “الى بارئكم فاقتلوا انفسكمء الله سبحانه 
وتعالى يقول لهم . . أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم أو آخذكم منه . . ولكن أنا 
الذى خملقتكم 2 ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخر . . خلق أى أوجد الشىء 
من عدم . . والبارىء أى سَوَّاهُ على هيثة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
9اذْءحَقَ سرج وَلذِى ندر تمتَى 2ت 4 

(سورة الاعلى ) 

ومن هنا نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء آخر . . بارئكم مأخوذة من 
برىء السنهم .. وبرىء السهم يمتاج الى دقة وبراعة . 
وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكانك فى هذه الحالة لابد أن تعيد له الحياة التى وهبها لك . . وعندما 
نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جعل موسى بنى اسرائيل يقفون صفوفا . وقال 
هم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . فرحمهم 
الله بان بعث هبابا يسترهم حتى لايجدوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل أنهم قتلوا 

وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون ربهها . . وقالا البكية البكية.أى 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحهم الله . . 


وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكم» لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيابها . . هى 
إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذي عبد العجل واتخذ إها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 





نابا 
١ 41 2‏ جعت مج تج وج تح جح وح جم جوج وحمت باحو 
باطل .. وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على هنبج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك . . فكان القتل هنا شهادة 
صادقة للعودة الى الايمان . 


وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم» . . أى أن هذه التوبة هى اصدق 
أنواع التوبة .. وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه 
«فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم؛ . التوبة الأولى أنه شرع لككم الكفارة . . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 


9 
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5-5-5 ا دج وم سم سم 
8# و إذ هل موس لن نوم َك حَقٌّ رَى أله جَهرَة 
َأعَدَدكالصَمَُِوَآسْ ترد © إه 


بعد أن تاب الله على قوم موسبى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم : فهم كانوا يريدون إها ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 

7 2 اح ص #8 سكس ترس (ير و 9 0 
ادر الْأصَرر وهو يدرك الأبصدر وهو ليث بير م « 
( سورة الأنعام ) 

فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشىء المادى المحس . . لاتتسع عفرهم 
ولا قلوهم الى أن الله. سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء .. والله تبارك وتعالى. قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 
الدنيا . . بقوله تعالى : 


جره نك نوهي » 


( سورة الذاريات ) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار : وضع هذ الدليل ق نفس كل واحد منآ وهى الروح الموجودة ق 
الجسيك . . والانسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس .. . اذن كل مافى جسبدك من حياه . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 








أمامك . . وإنا يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها . 
حرجت الروج ذهبت الحياة وأصبح الجسذ رمة . 


اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف نويد أن تدرك الله سبحائه وتعالى . 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يبعلك تدرك الرو. التى فى جسدك . ولكن الله 
سبحانه وتعالى قال إنبا من أمر الله .. 6 قوله جل جلاله : 


#وسسْعَلُونَكَ 9 لي ألروح من أم ر بي وم ونيم من ألْعل لا ليل ت 
( سورة الأسراء ) 
اذا كانت هذه الروح هى محلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن ترى 
خالقها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة ٠ه‏ .. فكلمة نرى تطلق ويراذ مها العلم . مثلا : 


أساعس 2 مقمم رمد3 مس 5 
# أربت من مد ]هه 


( من الآية 4 سورة الفرقان) 


أى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى لتئفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
مجهورة واضحة يذركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية الى 
هى قوام حياتهم . . نقول لخؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء , . فأنتم حين تطلبون 
أن تروا الله جهرة 8 والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارئوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . 
طلب موسى عليه السلام من الله سبخانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى : 


طقال رب أن نك قاد أن ترس ولتكن ايل انبل مَنَاسْتَمرٌ 
2 #2 سين ب رم مسة ريه 2 #42 عرس ملم سم لمة لام 
مكاته , فسوفٌ تبلق فا نجل إن ربهر سبل مجعلهر 000 
(من الاية 147 سورة الأعراف ) 
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ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وإنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرئ . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف:.. ففئ الدنيا لابد أن تخرج مخلفات 
الطعام من اجسادنا .: وقى الآخرة لا تحلفات . وف الدنيا يحكمنا الزمن. وق 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائيا . . إذن فهناك تغيير. . 


المقاييس هنا غبر المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


عي سلسم 00 


5 م 
وجوه ,يومهذ ناضرة 29 إل ريها ناظرة لد 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات نمكيّته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة ا ميكرصكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره . . 
فيا بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعيال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر . . اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها .. فا بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود لا فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع مومى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لآن الجبل بقوته وجيروته لم يستطع احتبال نور الله فجعله دكا . . 
وكأن الله يريد أن يفهم موسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
منه . لانه إذا كان هذا قد حدث للجبل فياذ! كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجل عليه .. فكيف لو رأى المتجل ؟ .. 


والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه مخلوق هذه الامكانات 





هك ١1‏ تع وج تج جوت جم جم نت وج نت جوت ججزكت 
يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هوفى عظمة الله سبحانه 
وتعالى .. وقوم موسبى حين| طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 
إما نار تاق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أه.ابت 
موسى . 





نم حت جح :تج جم ا ا ا ا 1 1 و 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا وارنا الله جهرة فاخلتهم 
ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الهالتين . .. الله تبارك وتعالى يقول : 


3 
مسج تلزام - قل مموماء س مي روم > رمير عماس خسو )ع2 وى 5-4 
فإ ون مون صَعقا فَلَنآأقَاقَ نَلَ سبْحَدئَك بت لِك وأا أول الْمؤْمنينَ # 


( من الآية 141 سورة الاعراف )» 


ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى . فمع موسى قال الله سبحانه 
وتعالى : دفلا أفاق» أى أن الصاعقة أصابته بنوع من الاغماء ... ولكن مع .قوم 
موسى . قال : دم بحثناكم من بعد موتكم». . فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من 
الصاعقة . . فمومى. أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة 
من قومه'.. فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون . 


؟ 











م وَطَئَلتَاعَلكُمْ الْعَمَامَوَ وَأَنْدَلنَا ليك ألم والصَلُوَىُ 
ا ف كالمو 92 
سه تليئرة © 4ه 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغمكل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم » بعد أن طلب 
بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
لعلهم يشكرون .. ذكر لنا الحق جل جلاله نعها أخرى من نعمه على بنى 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ء لأنه لاماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحاته وتعالى عليكم بالغيام . . أى جاء الغيام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . . 


والمن نقط حمراء تتجمع عل أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح الباكر يأق 5-8 بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . . ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة عل 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل وهى نوع هر ن الجلوى اللذيذة المغذية 
سهلة الحهم سريعة الامتصاص فى اسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
لهم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة مطح ب علي 
السياء ويقال انه السيان .. . يأتيهم فى جماغات كبيرة لايعرفون مضدرها . وسسبقى 
عل الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه . 


قالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب هن غيام يقيهم حرارة 
الشمس . ومْنْ يعطيهم وقود الحركة . وسَلْوىَ كغذاء هم . وكل هذا يآنيهم من 


٠‏ طلذالز 
جع تت جه نتم تت وح تم جسا زج وح وو حم وك وص صهيت ١‏ وا دم 
السياء دوتما تعب منهم . . ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 


وهم يخافون أن ينقطع أن والسلوى عنهم يوماما فاذا يفعلون ؟ 

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إِنْ الذئ رزقنا بالمن والسلوى لن يضيغنا . . 
ولكن الحق جل جلاله يتزل هم طعامهم يوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلو! 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود . 


وقوله تعالى : دوما ظلموئا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون:» فالحق سبحانه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسى .. ففى المرة الأولى قال «وانتم 
ظالمون» . وفى الأآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم». . وفى هذه الآية قال : 
«وما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم يظلمون» .. 


ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لآن الله سبحانه وتعالى 
باق بقدرنه وقوته وعظمته . . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 
لو آمن اهل الارض كلهم . فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
نظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن 

إن الدنيا كيا قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيهآ زائلة عنك . إما أن تتركها 
با موت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعبالك فقط . . كل 
شىء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أوامال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم .. فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ». 


9 





تالز 





م2 اوم 


2 سه 


+48 وَإذ قُلْنَاآدْخُلُوا هذ افيه مَك أمنهاحَيثُْفموَقَد 
وَآدْخْلُوا اتات متبكحدا وفولوأ مله تنورل 27 حلي 
وَسَكَرِ دُالْمُحَيِينِينَ © (6* 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السباء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا فى الجودة لأنه عار قن انيه 
ينزل هم من السياء مباشرة » وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأنيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد .. وطلبوا من مومس طعام الارض الذدى 
يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا 
يجدون المن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 


ع اعقوم / 300 
لظم يدرتى أن لصير عل مر وعد قاع كنا 
م 

مكودع ب ع يس سار ع صصص سل مس 1 


الأرض من ن بها وقشابها وفومها وعليعا نيلها 


(من الآية 11 سورة البقرة) 


فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل. بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشق لحم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن يبلكهم الله 
بذئونهم تغللك الأني الصابلة ولكنة ما ميم فو يذ عيسو خقيله خلبهج 
بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحق والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن 
يروا الله جهرة . . فصعقوا وماتوا ثم يعثهم الله.ويذك كرهم كيف ظللهم بالغيام 








من حرارة الشمس المحرقة .. ورزقهم بالمن والسلوى . . ثم يذكرهم يأهم 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم . ' 


فى هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شثتم رغدا » . وق 
آية أخرى يقول : « رغدا حيث شثتم :.الفرق فى المعنى أن قوله تعالى : « حيث 
شئتم رغداء تدل على أن هناك أصنفاً كثيرة من الطعام . | 
«ورغدا حيث شثتم» يكون هناك صنف. واحد والناس جائعون فيقبلون عل 
الطعام . . عندما يقول الحق جل جلاله : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا 
نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من . الطعام لتغريه عل 
الأكلي . .' فتقدم فى هذه الحالة وحيث شتتم» فيقال : «فكلوا منها حيث شثتم 
رغدا .. فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام .. فيقال رغدا حيث 
شثتم . 

إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى وادخلوا هذه القرية» . . والقرية ههى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الاردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادشلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لم خطاياكم اوستز يك المحسنين؛ 6 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلوا منها حيث شئتم رغداء أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الآكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
دوادخلوا الباب سجداه .. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . . 
«وقولوا حطة» أى حط عنا ذتوبنا يارب .. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه . . ويلبسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . . دخلوه زاحفين على ظهورهم . . مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة ما فعلوه . . فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة . . 
ولكنها أتت من الرغبة فى تخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوينا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكان المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . . 








فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسئين» يأتى فى الآية الكريمة 


2 لمغعومم وروم س سس 
لين خسوا لفق ورا 4 
١‏ من الاية 76 سورة يونس) 
أى لهم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة.. وماهى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس ها نظير فى الدنيا . 








6 ة- 


5 


قَدَلَالديمت ظ لَموا ولا عَيَرَاأرِم مل لَه كَأَوَلنَا 
عَلَالسَ كمأ ِجِرَائنَ اَمَك يسَاكفأيَنسْمُود © [44* 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية 
مرغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما 
هو فى طاقة الانسان أو أقل منها.. فيقول جل جلاله : 

3-1 م م عؤام-« ا جره عمرج ب#بيروي ير 2 
ف لا يحكلن الله نا إلا وسعها لما ما كيت وَعلييَاما ا كنَبتْ # 


( من الآية 158 «سورة البقرة ) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم 
هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . 
ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
لاينزل ععليهم المن والسلوى من السماء . . فليا استجاب الله لدعواهم وقال لهم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذنوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حمنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . 
فأصابهم الله بعذاب من السياء بما كانوا يفسقون.. أى يبتعدون عن منبج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 








ءءء م عام لاحت م برط 


2 داسو زيوت لِقَومِهء فَعلنَا صرب يَعصَّالكَ حجر 


ومعناها : اذكر اذ استسقى موسق لقومه . . وهذه وردت كا بينا فى عدة آيات 


فى قوله تعالى : 
اع وعم لدوم مه و عه مده 0000 5 
9# وَإِذ نيندم من #ال فرعون سوموئكر سوء الْعَذَابِ # 


(هن الآية 14١1‏ سورة الاعراف) 
وقول سبحانه : 


5 اوم عسولا 
9 وَإذ وعدن مومون أربعِينَ لله © 
(من الآية 51١‏ سورة البقرة) 


وقوله جل جلاله : 


- عد مءمء لا 


ع تررس ترا م 
«« و إذ فلم ينمومى أن نُؤْمِنَ كح ترَى اله هر # 
(من الآية 6ه سورة البقرة) 


وقلنا أن هذه كلها تعنم امتن الله باعل بق + > اعبيه عي وتعالى 
عو ونواء سب م الى حضاو م" 11 .. وسقاهم حين 





وحوح وح وج وحوح ووو ووو وو وصحبح اداه 
طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لان الانسان يبدأ الحفاف عنده لعدم وجودٍ ماء يسقى به زرعه . . 
ثم يقل الماء فلا بجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الجفاف أوالجدب .. 


وموسبى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة من. الماء 
عل هم »م فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا ضالنا 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . . 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والريع يابسا . . حتى 
تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية البخر + فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا فيراطا أو قيراطين . ولكن إذا أمسكت ماق 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه يجيف قبل أن تغادرها. . 
لماذا ؟ .. لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هذه هى النظرية نفسها التى ثتم فى الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الارض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر ناخف مته مانحتاج اليه » والباقى يكون يتابيع فى الأرض . مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


« رأ اط أرلَمنَ الما 6 فلك َم الأرض » 
(من الآية 7١‏ سورة الزمر) 
هله الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . ليشرب منها الناس يما نُسميه 


رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بالماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 








وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من 
البحار ويصبح سحابا فى .طبقات الجو العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هى القوانين 
الثابتة لنزوله 5 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمثار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط ممتغيرات . فالريح مهب أو لا تهبب . وتحمل السحاب الى متطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك .. 


إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لايمكن أن تتنبا بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


عاص ا وي 2 


1 مع الى 2 دام جم )وموس 2 ورلا 
وَل أستَفَسُوا عل الطربقَه لأستبنهم مآ عَدَهًا جم 4 
( سورة الحن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
نتنه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذتى يحدث التغيبر . 


وفوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» .. تدل على أن هناك مُستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر . . 

إن هذا الموقف خخاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد محازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . . من أتهار أو آبار أو عيون ولاملجا الا الله 59 فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى : 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رغى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 





بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم.نبينا فاسقنا قال : 
فيُسقون»17» : ّ 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
أبنالخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنما توسل بعم رشول الله . . نقول ويمن توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعباس أم 
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول . وبذلك أخذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلى .الله عليه وسلم . . وإثما تتعدى الى 
أقاربه .اع 


وهنا يأتى سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى يتتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الحاه . . نقول 
هم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز يمن ينتسب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجححود والتكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل . . وكان طمع مومى فى رحمة 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسي عليه السلام 
لقومه . . وكانت الاستجابة من الله تأق ٠.‏ ' 


كان من المفروض لاستكيال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى رنه لقومه فقال 
يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر».. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة ألله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما كيا جاء فى سورة النمل:الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليهان وأخبره . فطلب سليران من الهدهد 





. روا البخارى‎ )١( 





ا علا م 09002 مععء. عع ع 20 عمست عسوتس سي روي ع سو - معو 
ف اذهب يكت هندًا فائقة ليم ثم نَل م فأنظْمادا بعرت 0ج قَالْ 


تايا الملوا إل أل إلكتب رم و » 


( سورة النمل ) 


فسليمان أمر الحدهد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها .. والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأها الملا إنى ألقى الم كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتفطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدات 
تروى اليهم قصة الكتاب.. كل هذا ذف لأنه مفهوم . 


قال موسق يارب اسق قومى 0 واشك سبحانه وتعاي قال له:إن أردت الماء 
لقومك .. كل هذا محذوف .. وتأق الآية الكريمة : دفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر» . 


«اضرب بعصاك الحجر: لذا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 

منه أن ينزل عليه مطرا ع حا اي ا ور 
على بنى اسرائيل مطرا من السياء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . 
١‏ ع 1 الماء ا 
لن أعطيكم ماء من السياء . ٠‏ ولكين الف منيحانه وتغال آراد أن برتهرمى السراقي 
مدى الإعجاز . . فاعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم , 


ولكن من الذى يتأثر بالغرب ؛ الحجر أم العصا ؟ . . العصا هى التى تتاثر 
وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شىء . . ولكن الله سيحاثة وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أن ينفلق الحجر . 3 ولذلك بقول الشاعر : 
أيا هازئاً من صنوف القدر 
بنفسك تعنف لا بالقدر 
وياضاربا صخخرةٌ بالعصا 
عَربْتَ العصا أم ريْتَ الحجز 





ججح 2 22522 د 
إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا:أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وسحتى لو كانت العصا من -حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تجعل الماء ينبع من الحجر ؟ 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتئا الى أنه كان من الممكن: أن ينزل الماء من 
السماء . . ولكن الله أرادها نغمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن يأق بالماء من 
الحجر الصلب . . وأن لبع الماء من متعلقات وكن:. 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين ينيع الماء ؟ . . لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشئا نضرب 
الحجر بالعصا . ., ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب ومايتم بكلمة «كن» . 
ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
نانىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
علموه ؟ .. الجواب طبعا لا . 


إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسبب .... ولذلك جاء موعد الشفاء غلى يد هذا الطبيب 
النائىء .. فكشف الله له الداء وألهمه الدواء . 


يقول الحق سيحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناه اذا اثنتا عشرة 
عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطاء لحا شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعالى يقول : وقد علم كل 
أناس مشربهم؛ أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب 
مومى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفل من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التى ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منبها شىء ء أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها 


وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذي يستخدم فى معانٍ 
متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابهم من العين . . العين هنا عين الماء . 
واذا قلت أرسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 








بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستخدم فى أشياء متعددة . . ومعناها هنا غين الماء الجارية . 


قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربيم أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يلزمه . . حتى لايضيع من كل متهم الماء . ولكن الانسنان :خينيا يكون عضطرا 
يلتزم بما يطليه الله منه ويكون ملتزما بالاداء ٠‏ فاذا قر فرج ايله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه , , وتذلك يقول الحق جل جلاله فيها : وكلوا واشربوا 
من رزق الله ولانعثوا فى الازض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرضص .. واقرأ قوله تعالى : 


كه م مم مء مسارء 


لفد كان لسبا لس في 000 اق نا عن ين نمل رامن ررق ديكر 
0 38 موم# احج و« وعم ع ِو م ةءوم ع 4ل وس ممع ع ممعم 
وأشكوا لهر بلدة طيبة ورب عُمُور 2 فاعرضرا كَأرْسَلنًا ناعلييم سيل ألعرم 


دوو خخ مودس م موسو ملريء 


بهم حنم بن دوا أ كل مط وأذلي وَتَىْو من سذر قَلِيِلٍ © # 
( سورة سيا 


هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره ... كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار .. ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام .» واخذوا 
يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم . فكان هذا السد هو 2 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . د اكثلات. عدبا نلق ساكل زا الى 1م 
واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين:.فأفدوا فى الأرض 6 
نعمة الله فنزل بهم العذاب . 


9 








© 


+1 وَإِذ فلم يمو الموم مَى أن تضْيرَحَلَ كلام وَاحد عارك مخِيع 


ا ل 00 321104 -- 


ميات الْأرْسُ من بفِلَارَقِنَإهَاوَفوْمِهَاوَعَدَِسَاوَيَصَلِهَاقَالَ 
ا ْ ال 18 ادن الع يفره الطاية مِضرا فَإِنَّ 


تَحكُم مَاسَانشروَسرْيت عَلِن لذ ُوَالْمَد حكَئة يامو يبر 
وشم تن عو ملاع 
م اله دَلِكَ اهس كا أ كفرورت باب الله وَيَقْدُنُوت انين 
4 بعر رقم و ا 52 ٠‏ 
َي ِالْحَقَ دَلِكَمَاعَصَوأ وكا فأيَنتدُورك (() إ6له 
هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى 
وعل بنى إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا .. وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين . 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة .. إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية . . فإذا فلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولتشث أحدًا لانك مكون من أجزاء - كا أن هناك من يشبهونك 6 
والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء . . وأحد ليس مكونا من 
أجزاء ع1 ولذلك من أسيائه الحسنى الواحد الأحد .. ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية » وهذه تنفى التجزئة . 
وقوله تعالى : « لن نصبر على طعام واحد » . .. تلاحظ هنا أن الطعام صف 
بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى . . ولكنه واحد لرتابة 
نزوله .. الطعام كان يأتيهم من السياء . . ولكن تعتتهم مع الله جعلهم 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتى . . نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون 
طوال الوقت أمام عيونا . . وكأآن هذه المعجزات كلها ليست كافية . . مه 
الثقة فى استمرار رزق الله . . إنهم بريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا 
الله جهرة » . 





جح ٠١‏ تت تت + تت 1ج 205 
ماذا طلبوا ؟, . قالوا : « فادع لنا ربك يخرجج لنا ما تنبت الأرض » .الادع 
لنا ربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك ححين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك .. فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قبل دعاء ... ومن مسار إلى مساوٍ قيل طلب . . ومن اعل 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم 
أطعمة ما تنبت الأرض .. وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة .. وقالوا : «.من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصئاف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد.. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إسرائيل .. ويبدو أن بنى إسرائيل أحيوا جياة العبودية واستطعموها .. 


الحق تبارك وتعالي كان يريد أن يرفعم قدرهم فنزل عليهم المن والسلوى 0 
ولكنيم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقضودًا به البقول فحسب . . ولكنه 
كل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكرات والجرجير . . والقثاء هو ألقتة 
صنف من الخيار . 3 والفوم هو القمح أو الثوم. والعدمس والبصل معروفان 5-5 
والله سبحاته وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 
أدن يالذى هو خير» . 


عندما تنسمع كلمة استبدال فاعلع أن الباء تدخل على المتروك . . تقول 
إشتريت الثوب بدرهم .. يكرن معنى ذلك إنك .أخذت الثوب وتركت 
الدرهم 5 


قوله تعالى : « الذى هو أذني بالذى هو خير» . . أى انهم تركوا الذى هو خير 
وهو المن والسلوى . . وأخذوا الذى هو أدق . . والدنو هنا لا يعنى الدثاءة . 
لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالآمر المباشر منه 
بكلمة « كن 4 . . يكون خيرا ما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . . 
كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 





من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا اسباب ولكن بكلمة « كن ؛ . . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


اه صومء ام مه موءم مم على -. مممع 
« ولا مدت عَْنَسَكَ إل مامتمتايدة أزواجا ميم زمر شير الاتيا 
عم مير م 5 ا يس م م ونا ماهم 


لنمتنهم فيه ورزق ربك خيروابق 4 


2 


( سورة طه ) 


قالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
عنه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الناس عليه فياخذونه بطريق حرام . . ولو صيروا الجاءهم حيلالا 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . . ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون. أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالأسباب . . 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو 
خير» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . 
وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة بما هو أقل منه حرجة 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا .. ولم يجب بنو إسراثيل على هذا التأنيب . . وقال 
لحم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مضرا فإن لكم ما سألتم ٠‏ . . ولا يقال لهم 
ذلك إلا لأنبم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطلبونه . . 

نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة .. ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة فى القرآن 
الكريم . . نلاحظ أن مصر حينيا يقصد بها وادى النيل لا تاق أبدا منوئة وإقرأ 
قوله تعالى : 
220 لو سْرَبِين 4 


( من الأبة م سورة يونس ) 








30 لى مأك مصر وهلذه ا لأنملر فى م كني 4 


( من الآية 0١‏ سورة الزخحرف) 


وقوله سبحانه : 


.> امءءا, موه و 


0 َال اذى أشترئة من عضر لآم أنهة كر مذونة # 


5 


( من الآية 5١‏ سورة يوسفا) 


وقوله ثبارك وتعالى : 


ظٍِ دحلو مضرَ إن شَآء أله ةامنين 0 


(من, الآية هه اشوزة بوسفا) 


كلمة مضر ذكرت ف الآيات الأربع السابقة بغير تنوين . . ولكن فى الآية التى 
نحن بصددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الواردة فى 
الآيات المشار إليها ؟ فقول لا .-:' لآن الثئء الممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث ... إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا . . ؤمرة 
تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا . . فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف . . 
وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث .. ومرة تكون هناك علمية 
وأمية ولكن الله ضرفها فى القرآن الكريم .. كليات نوح ولوط وشعيب وبحمد 
0 


كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . . فقيل فى 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا 7 إذن فهل من الممكن أن 
تكون مضر التى جاءت فى قوله تعالى : « اهيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » هى 
مصر التى عاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالى : « اهبطوا مصرا » من 


اهز 
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الممكن أن يكو المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى 
عاش فيها فرعون.. . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاض . . 
وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فى القرآن الكريم . . ان مصر التى لم تنون هى علم على مصر التى نعيش 
فيها .. أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل وادٍ فيه زرع .. 


وقوله تعالى : د وضربت عليهم الذلة والمسكنة » . . الذلة هى المشقة التى 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون فى حمى غيرك فيمزك بأن 
يقول إنك فى حماه . . والله سبحانه .وتعالى يقول عن بنى إسرائيل : 
+ 2 عد.ام 22 كمس 2 2# لسو مم عموي عمو سمية 
ربت عليهم الل أبن ما قفواً إلاصبلٍ من أله مسب اذاي # 
. (من الآية ١١7‏ سورة آل عمران) 


حبل من الله )| حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة . . وعاشوا فى حمى العهد .. إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو المؤمئين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية 
كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا .. 


وقوله تعالى : « وضريت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلك يقال ضربت فى مصر.. أى 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى 
إنكسار فى افيئة . : 


أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من الأغنياء . . وكانوا 
الجزية . 


وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله ه .. أى غضب الله عليهم بذنوبهم 
وعصيائهم . حتى أصبح الغضب - من كثرة عصيانهم - كأنه سمة من سياتهم 








لماذا ؟ : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون . . ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنا 
قليلا .. ول يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق .. 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنيج جديد . . 
أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية ورسل لأعهم جاءوا بمنهج جديد . . 
ونذلك كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيثة . . ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم .. فمجىء الأنبياء ضرورة . . لانهم تماذج سلوكية تسهل على الناس 
الترامهم بالمنبج . وبنو إسراثيل بعث الله لهم أنبياء ليقندوا بهم فقتلرهم . . 
لماذا ؟ . . لأنهم فضحوا كذيهيم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج . . ولذلك تجد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله . . ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأتبياء 
وما ارتكبوه من آثام 7 


9 
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+489 إِنَالذنَمَامَُوا وال هَادُوأوَأَلتَصسرَئ وَألضَيجِيتَ 


َنْءَامَن لوالو بوعل صَدِحَا قلَهُمْ بوهم 
ا م رس ب ماده جخيداكب ل لي 
عند رَبَهِمْ وَلاخوف عَلبْهِمْ و هُمْ يروت 9 ©»ه 


بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . 
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة » ولقد وردت :هذه الآية فى سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من 
التقديم والتأخير. . ففى سورة المائدة : 


ممع ل عقومية صس7 وص 5 # ب مموى ل 
ف نا لين #امنوأ وألّدينَ هادوأ وألصابعون والصَدرئ © 
( من الآية 14 سورة المائدة) 


أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإغراب 
فبينها ف البقرة و« الصابثين » . . وفى المائدة وه الصابثون » . . وردث آية أخترى 
فى سورة الحج : 
١‏ بذ برااي نالسر والتجوس واي ركنا 


00001 * عومد ع موم 00-0 م وه عد رشره > 2 
إن الله فصل ينسم بوم القيدمة إن اط عل كل تو سبد وه © 
( سورة الحج ) 
الآيات الثلاث تبدو متشابية . . إلا أن هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فى الآيات . . وتقديم الصابثين مرة وتأخيرها ٠.‏ ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . وف الآبتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأنى : « من آمن 








بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . . أما فى الآية النى فى سورة الحج فقد زاد فيها : « المجوس والذين 
أشركوا » . . واختلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل 
بيثم يوم القيامة » ٠.‏ 


عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الارض أنزل معه الهدى . . وإقرا قوله 
تعالي : 


ع سر رص ال مرص ا م 


« فم يسم منى هدى قن آنْبَعَ هذاى قلا يضل وَلا يلنّ # 


(من الآية 17 سورة مله) 


مغر وض أن آدم أبلغ المنبج لأولاده . . وهؤلاء أبلغزه لأولادهم وهكذا .. 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ علييم الخفلة ٠.‏ ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتهم .. فكان لابد من رحمة الله خلقه أن يأق الرسل ليذكروا 
وينذروا ويبشروا . : 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيمان الفطرة الذى نزل مع آدم 
إلى الأرض . . وبعد ذلك جاءت أديان كفر الناس بها فأبيدوا من عل الأرض . 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت آديان لها أتباع حتى الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية » والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . . ورسول الله صل الله عليه وسلم جاء لتصفية 
الوضع الايانى فى الأرض .. 


إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل 0 الذين جاءوا بعده لمعالحة 
الداءات التى وقعت . . ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين 
تسموا بالصابثة . . فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون .. فكان 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان فى 
الكون مطالب بأن يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام , . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم ارمرسملة إدريس أو من 


ل حت القت 
عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النضرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صل الله عليه وسلم 
والتصديق بدين الاسلام . . فالاسلام يمسح العقائد السابقة فى الأرض . . 
ويجعلها مركزة فى دين واحد . . الذين آمنوا مهذا الدين : «ولاخوف عليهم 
ولا هم يحرنون ».. والذين لم يؤمنوا لهم خوف وعليهم حزن . . وهذا إعلان 

. أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ول يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بينهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية التى تفضمئت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجوس والذين أشركوا . 


والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 
عليه بعد الاسلام . . وهويظن أن هذا الدين نافعه . . نقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى فوله تعالى : 

2 2 0 7 اعد قوس وم 
ف[ ومن ب يللم دبنا قن بطل ينه # 


- 


( من الآية هلم سورة آل عمران) 


0 

ٍإذ لين عند الّوالإنكم » 
( من الآية ١9‏ سورة آل عمرآن) 
إذن التصفية التبائية لموكب الإيمان والرسالات فى الوجود حسمت ... فالذى 
آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ف لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة , . والذى لم 
آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم أتباع موسى عليه 
السلام . . وجاء الإسم من قوهم : «وإنا هدنا إليك  »‏ أى عدنا إليك . . 
والنصارى جمع نصرانن وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسى عليه 





السلام .. أو من قول الخحواريين نحن أنصار الله فى قوله تعالى : 


ممتسةء ع - ءلطظيءورةءومد م دواءم 5 2 سد ج ل وي 
ف فلا احس عيمس مهم الكمر قال من انصارئ إل آله َال وار يون تحن أنصار 

2 ممع وم مووءء 26 ارء 7 م 

له امنا أله وأشبد يأنا مسْلمون جه © 


( سورة آل عيران ) 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم .. قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم 
غيروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط فى الكون كالشمس والقمر 
والكواكب . . أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصرهم إلى 
الدين الجديد . . أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل ‏ . 
كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ . . فامتنعوا عن عبادة إصنام 
العرب . . فقالوا عنهم إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الجديد . . وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


أننا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متأخرة 
ومنصوبة . . وق سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . نقول هذا الكلام يدخل فى 
قواعد النحو . . الآية تقول : إن الذين آمنوا» .. نحن نعرف أن (إن) 
تنصب الإسم وترفع الخر . . فالذين مبنى لأنه إسم موصول فى محل نصب إسم 
لان : «والذين هادوا» معطوف على الذين آمنوا يكون منصويًا أيضا . 
والنصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابئين معطوف أيضا ومنصوب 
بالياء لأنه جمع مذكر سالم . . 


نأق إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخر» . هذه مستقيمة فى سورة 
البقرة إعرابا وترتيبا . . والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة . . 
لا قثل جمهرة كثيرة كالنصارى . . ولكن فى آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع 
ف قوله تعالى : وإ الذين آمنوا والذين هادوا ».. الذين آمنوا إسم إن والذين 
هادوا معغطوف  .‏ ود الصابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين . . 
وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين 





النصارى .. وكسر إعراها بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة 
لغويا . لم يح ماعن جاده وس كل اخ إئك ارج يانه 
لفتة قسرية ليعرف السبب . 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقفٍ على المنبر ولحن لحنة أى أخطا فى 
نطق كلمة . . وكان هناك إعراي يجلس فآذت اذنيه  .‏ .ولخطا المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعرابيى ١‏ أختيه باشتتخرابتة.. . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعراى 
وقال . . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا تستحق هذا . 
هذا هو اللحن إذا سمعه العربى هز اذنيه , فلا جاه لفط مرفوعا ولمشروضس أن 
بكرن “عل انك الا كيل رسيم اذ يها ال لك علد + فيا هى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا أمرهم مقهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم 
مقهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنهم سلكوا طريقا 
مالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الإهان 
على العمل لذلك يقول دائيا : « آمن وعمل صا حا » . . لأن الإيملن إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر عق. حركة الميلة بالعمل 
الصالح .. فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خنوف عليهم فى الدنيا 
ولاهم يخزنون فى الآخرة . 


« 








498 وَإِذْ أَحَدَنَاِكقَم ركسا فوفك الور خُدُوأ 
ِعُرّوَوَاد وو أمَافيه أعلّك تنَّفوْنَ ج© |6 


اده رس 22 رم وسو 
اع .0 ًّ 


يمن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى عل بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بجحودهم بها . . ولكتنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينها يتكلم عن 
اليهود . . يتكلم عنهم بالخطاب المباشر .. فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخيل الله تبارك وتعالي عليهم ...+ هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم 
وأجدادهم الذين عاصروا مومى عليه السلام . 


نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهث إليه قضية 
الإيمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن غليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم ... 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . . فمتى انتهت حنياة 
الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهث فى اللحظة نفسها جياة ذريته . . الشىء نفسه ينطبق 
على قول الحق سبحانه وتعالى: 3 وإذا استسقى موسى لقومههة.. 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لانه سبحانه وتعالى لولم ينقذ 
آباءهم من الموت عطشا لاتوا بلا ذرية . : 


إذن كل إمتنان على اليهود فى عهد موسى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. والحق سبحاته وتعالى أنخذ على اليهود الميثاق 
القديم .. ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم 5 


وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطور : . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 


لبق 
2 ج تج اج وج جم نج د ب وت 
بأخبم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موب لميقات ربه ليتلقى عنه 
التوراة . . فعبد بنو اسرائسيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالالواح . ٠.‏ 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم .. وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزمو! به وألا يقبلوه . 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
ما لا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف. نفسأ إلا وسعها . . هذا هو 
المبدا الإيمانى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة : 


5 
#ك 


«لا يكين الله تنا إلاوسنها # 
( من الآية 785 سورة البقرة) 


يظنون أننا نضع أنفسنا حكما على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل! هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . . 
ل ا و ولكن الحكم الصحيم هل كلفك الله 
بهذا الأمر و لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن تسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
لم يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الاحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف .. ربما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام :. إن الذى كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى.إثه” 
يعلم أنءفى وسعك أن تؤدى التكليف وفقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 
نزوله وحتى قيام الساعة .. والدليل على ذلك أن هناك من. يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر مئه ليدخل فى باب الإحسان ,. فهناك من يصل الفروض وهى 
التكليف . . وهناك من يزيد عليها السئن .. وهناك من يقوم الليل . , فيظل 
يتقرب الى الله تبارك. وتعالى. بالتطوع من جنس ما فزضص . . وهناك من يصوم 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . . أو كل أثنين وخميس .على 








مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان .. وهناك من يحج مرة ومن يج 
مرات... وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف » فحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحائه وتعالى رفع فوق بنى 
إسرائيل الطور رحمة بهم . تماما كما يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
داخل الجسد . 8 الجسد لايصح بغير هذا . 


تذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بنى إسرائيل 
رغم أنوفهم . ١‏ رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى صيتاء . . وقال هم تقبلوا 
التكليف أى لطر .خليكم الخبل : . تماما كا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


« لاإسخراء فى لين د بين عد منَ الي 4 
( من الآية. 7١5‏ سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 
ج 
9 قن شَآء فَلْبَؤْيِن وس سَآء فَلَكَثْرَ » 
(من الآبة 8؟ سورة الكهف ) 
نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذ! العذاب هو أن يطبق عليهم 
تيل الطون... . إذن لاله التي قهها [جعار ولكى تيه تين . . وقد خيرٌ الذين 


من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم افلاك . . ولكن حينما 
رأى بنو إسرائيل الجحبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل 


0 
وح ١ح‏ حت :4 6ت بإب 2 
على أنهم قبلوا المنبج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بينما الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خخوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم .. ولوسألت هوديا لماذا نسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 
وبيتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
فى كل صلاة يأخذون الوضع نفسه.ء والذين شهدوهم من أولادهم 
وذريتهم .. اعتقدوا انها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح 
سجودهم على جانب هن الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم بخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن . 


فى هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . ٠»‏ 
وفى آية أخرى يقول المولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 


ع 7 -. ل 0 0 م ٠‏ ثم وعع عوم ار يريع 
0 22 كللة وكلء ١1‏ 7 8 إن .26 2 2 
وإد نثقنا الجبل ذرفهم نهر ظلة وظنوا نهر واقسع يسم خذوا ما ءات بقوة 


مع 23 موخ ”م 


وأذ تووأما فب لَعَلْكُ تَنفُونَ © 
( سورة الأعراف ) 


« نتقنا» كآن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا 
حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . .هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتق . . 
والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذه 
الصورة عندما ححدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنيج 3 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما آنيناكم بقوة » . . الأخخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأق منه عطاء ؛ فأنت تاخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كها غر. 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى التى تصنع الحضارات . 


وقوله تعالى : « بقوة ؛ . . أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة 






كعم ححه 


يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخد بقوة وبيقين . . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين .. وإذا أخذت منيج الله بقوة فقد اثتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخحد أكثر .. لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك عن كذا .. دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع . 


ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : و خذوا ما آنيناكم بقوة » .. فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون ».. إذكروا مافيه أى مافى 
المنبج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا.. ٠‏ لعلكم 


تتقون ٠‏ أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 





0 





2 


َمَحْعَئةلحْتْروَنَ بين +4 


بعد أن ين الحق سبحانه وتعالى' لنا كيف أمر اليهود بأن. يتذكروا المنيج 
ولا ينسوه . . وكان محرد تذكرهم للمتيج يجعلهم يؤمتون بالإسلام وبرسول الله 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل 
اليهود ؟ ' 


يقول الحق تبارك وتعالى :ثم توليتم من بعد ذلك .. أى أعرضتم عن منيج 
الله ونسيتموه ونم تلتفتوا إليه . . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عها تستحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل فنى أى زيادة ' على حقك . . 


عن عائشة رضى الله عيا.عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( سدّدوا, 


وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدل أحداً الجنة عملهٌ قالوا : ولا أنت يا رسولٌ الله ؟ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة)0© , 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخخل الخنة بعمله ؟ نقول 

نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خخلقه م فأنت تذكرت 

العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخل الجنة فيفضل الله سبحانه وتعالى . . 

حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . . يقول 

الحق سبحانه وتعالى عنهم : 1 | 
سس ب سس يبيب ججح 


. » ورواء الببخارى ومسلم واد وابن ماجه والدارم‎ )١( 





4 اق 4 م موسج 2ع الد الم سومام ه سي 2 
ل وحن مآءاتلهم لله من قَضلِوء و يستبشرونَ بدي ل يلحفوأ ويم مِنْ حلفم 
كح سس !و سمي ع مس ره مولا 2 


لا خرف طيِم ولاه يحرنونَ يج © 


( سورة آل عمران ) 


فإذ! كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دنخلوا الحنة بفضل 
الله .. فيا بالك يمن هم أقل منهم أجرا ‏ . والله سبحانه وتعالى له فضل عل 
قباته.هيعا > وإقر؟ أقزلة تفال : 


( من الآية 147 سورة البقرة ) 


أما الرحمة فهى التى قتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبتى إسرائيل . . ولولا أنه فتح لحم باب 
الرحمة والمغفرة ليعودوا مزة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين فى الدئيا والآخره .. ولكن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل فى الدنيا . . ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله 
رحة_للعامين .  .‏ مسداقا لقوله تبارك وتغاق:: 


مهددعو د ود اس اج ل بع د لإصود 7 7 
© وما ارسلتدك إلا رح هللعلِينَ ون 4 
( سورة الأنبياء ) 
وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون . . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بآن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رضول الله 


صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه .. فتح لحم بابا حتى لا يصبحوا من 
الخاسرين .. ولكهم تركوا هذا الباب كيا تولوا .عن دينهم . 








عزل التق 


ام 


قلا لَهُمْ وها رده حَِيِنَ © |4 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود 

فتركوه .. أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 

عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدئيا . . وهو 

لا يحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخطذ عدم الجد . . أو نفضل 

أمرا عل أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 
ع 0000 


عم > ملسيو س بير 6 
ف يناما نامثو ا دود لش زة من حزم ابشمعة قاسعوأ لذي اه وكا اليم 


ع رظه دعناة إذء 3 عوةدمو مد م رم ةقث وأو اميك 1 
كد حكن إن كم علوي وَدَاْضِي تالاه درواي لارض وابتثرا 
من قَضْلٍ أل # 

( سورة الجمعة ) 


هذان أمران أحدهها فى الدين والثاى يتعلق بالدنيا . . وكلاهما من منيج 
الله , . فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة . . ولا أن تترك عملك 
بلا داع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 
قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . . بينها أيام الأسبوع سبعة . خمسة أيام منها لم 
تذكر فى القرآن بالإسم .. وهى الأحلد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . . 
الجمعة هى عيد الملمين الذى شرع فيه إجتماعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجماعة . . ونلاحظ أن يوم الجمعة ل يأخذ اشتقاقه من العدد . . فايام الأسبوع 


١‏ تت تج +222 ججح تتح بوجت جع ججح تع ج92 
نسبت إلى الأعداد فييا عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خمسة . . 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه تلكون نظام وجوده .. فسيأه الله تبارك وتعالى ا جمعة 
وجعله لنا عيدا .. والعيد هو اجتتماع كل الكون فى هذا اليوم » إجتاع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليوم . . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة 
بتيام خلق الكون لهم .. السك .د الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وسبست 
ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . ولاحظ أن خلق السموات والأرض تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : 


«اخرالى حكقَ لسوت والأزض فسفة أ » 


( من الآية 4 سورة الحديد) 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وف اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
شىء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم 
يسمى سباتا .. لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . . فلما أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حزم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونها تاق إليهم وقد يدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الوسبوع وربما لا يجدونبها 5< وق يوم السبت مجاءتهم ظاهرة على سطح الماء. تسعى 
إليهم لتفتتهم .. وإقرأ قوله سبحائه وتعالى : 

سم عروظعٌ ١‏ “ا وودوت بوة رثا سء+ ويا ا 1 5 و1 ٠‏ 
وَسعَلْهِم عن القرية أل كانت حاضرة لبر إِذّ يعدونَ فى السبت إد ايم 

م لال موه بي الى [م/ بلصو دمو 2 


ا عام ا عءم « أمودقء 
حا يوم سه شع يوم انون اميم ذلك تبلوهم كارا 


لي #ر ا م 
بمسفون زو 
9 4 4 (سورة الأعراف ) 





جح جع جحت تج م رج ا ا ا 0 1 و 


وهكذا يمت سطح. البحر بالأسماك والخحيتان يوم السبت . . فإذا جاء صباح 
الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا هم لا يفعلون فيه أى 
شىء.. ولكنهم فى الوقت نفسهايريدون أن يحصلوا على هذه الاسياك 
والحيتان . . صنعوا شيئا أسمه. الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بغدم 
العمل فى هذا اليوم . .وى الوقت نفسه يحصلون على الأسماك.. . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وفى الصباح يصطادونه .. وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله . . 
والله سبحانه وتعالى لا يحب من يمتال فى شىء من أوامره . 


ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خخاسئين » . . .وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة: .. يعلمها 
الأجداد للأباء والآباء للا .حفاد ”. وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبوت 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
ولقد علمتم ؛ أى لقد عرفتم ومعنى .ذلك أن القصة عندكم معروفة .. وكأنها 
من قصص التراث التى يتناقلونها . . 


وقوله تعالى : «.الذين إعتدوا منكم فى السيت » . . المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة 
يصطادوا يوم السبت .. ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان 
والأسياك . . وكانوا فى ذلك أغبياء .. وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت .. ولكتهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاحٌ . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم . . وعادة حين يحرم 
الله شيئا يأق بعد التحريم قوله تعالى : : 
بوي عار 4 4 الوك 
َك حدود الله قلا تقربوها # 
( من الآية ١41/‏ سورة البقرة) , 


لانه يريد أذ: يمنعيك من الإغراء .. حتى. لا تقع فى المعصية. فيقول لك 
لاتقوب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطرعون خداع الله بأنهم طائعون: مع أنهم, 





وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى فردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لحم كونوا قردة ؟ 


نقول إن الآمر,نفسه هنا هو الذى يستطيع أن بجعلهم قردة . . وهذا الأمر 
يسمى أمرًا تسخيريًا ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
معد جرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر 
وهو غير مختار . . ولوكان لا بريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال لحم .. لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما . . 
2 مزق فقوي الأمر رز قل أن يتنبهوا أو يعلموا شيثًا كانوا قردة . 


لاسسواي ب يسو ع ويا ٠.‏ داوسو د 0 

تم المسخ وهم لا يدرون ... فلا وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 

يس . لم يأكلوا وم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلاء ان 

الإنسان إذا مسخ فإنه لايتناسل » ولذلك فبمجرد مساخهم " يتناسلوا حتى 
انقرضوا .. وماذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


عرص اس برص 8 عايب" 
ٍِ ولا تزِر وازرة وزراخرئ 4 
( من الآية 1١54‏ سورة الانمام ) 
ولو انهم تناسلوا - لتحمل الأبناء وزر آبائهم ال وقذاامزنؤقن طند اله 5 
إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث لهم . 


قد يقول. بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان منهم أقلية هى التى 
عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل. نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علياء 
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آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 


َ 


غء مه سمي يمه صا ممعي موي م 3100 ع مضي مممم 
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31 
أحْبيلٍ ©© » 


( سورة المائدة ) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخيرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة 3 ولكنه لم يقل 
لنا أهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية فى القيم والإرادة 
والخلقة ؟ 


نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما 59 وإن عورته لما لون ثميز عن 
جسده . . وأنه لا يتادب إلا بالعصا . . واليهود كذلكم يقبلوا المنيج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور . . وما هم فيه الآن ليس مس خلقه ولكن مسخ 
خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطاغرت . . الطاغوت هو كل إنسان تباوز الحد فى البغى والظلم . . وعباد 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظلم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة المائدة سيات اليهود 
الاخلاقية . . فكأنهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا . 


ىو 








2 آل 2056 لعا بن يديباوما لفيا 
وَمَوَعِطَلةٌ فين وك 


يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : و وجعلناها زنكلا لما بين يديهاه أى مامعها: ووما خلفهاء أى 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأ عن تمريم 
أولا . . هذا هو البدآ الإسلامى والمبدا القائونى . . فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجربم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسآن يكون 
مستحقا للعقوية . . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع . 


والتشريع ليس معناء إن الله شرع العقوبة . . ولكن معناء محاولة منع الجريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الجريمة فلابد من توقيع العقوبة . . 
لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
التكول فى اليمين أى الرجوع فيه . 


إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » .. أى جعلتاها زجرا وعقابا قويا . . 
حتى لا يعود أحد من بتى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين 
يديها » . . أى عقوية حين يرويها الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا , , وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها 
تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . . كما بيئنا الاب يحكى لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة 
للمتقين ».. أى موعظة لكل الئاس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسراثيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


ابه 
حح دج حت تت 20+15 4ت |11 جه 


سيكون فيه ألوان مد سنن العذاب . سو لابد ١‏ 


يقول الله سبحانة وتعالى + 
4 الاسم أ مك موس ب مل 
فل وما كا معدبِينَ حه نبْعَتٌ 9 
من الآية ١6‏ سورة الإسراء ) 
أى يأق الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خخلق الله 


حقت عليه العقوية . . ومن هنا فإن كل ها يقال عن قرانين باثر رجعن عالت 
لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد فى عدالة السياء ما يقال عنه أثر 


٠. رجعى‎ 
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م 


وَإذْفَالَ مُوسئ ومو نمكم أل تذ بكر الوا 
ال أعْود راس كوم ين اتيت © 4 


تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة . . لآن السورة سميت بهذا 
الإسم . , ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق يحرف : «وإذ؛.. يعنى 
واذكروا : « وإذ قال موسبى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. ولم يقل 
ماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 

ع 

لذ كلم ننساهاةم فيا وَاهَه ب ماحد تَختمُونَ ١ه‏ هذا اذبو 

ل ين ع وعمءي *« إ2ر. س عع قرس مع را م 

يبَعْضَهَا دك بي الله الموق وبرِيكز #ابسهء للك تفلو جه » 


( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الأمور أن الأمر تسبقه علته 5 ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معئآه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حهى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى تسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل 
تنفيذه . . لآن الذى أصمدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر .. ولوأن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا . . فيكون قد فعل الآمر 
بعلته: فكأنه قد فعله من أجل العلة . . ومن عنا يزول الإيمان .. ويستوى أن 
يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . . 





جع د 2 و م زج 2 25 11 ا 


إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمان يتم 
لأن الأمر صادر من الله . . وكل تكليفت يأنى . . علة حدوثه هى الإيمان بالله , . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدا كل تكليف بقوله تعالى : ويا أيها الذين 
آمنت بمن أمرك 


فى هذه الأيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة أولا 1 وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة 1 وأنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو 
لم تعرفها 6 فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بان نصل .. 
فلو أديت الصلاة على انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر .. أو أنها 
حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك نكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصوها . . وأن أردث اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة تعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن لم تصم تنفيذا لأمز الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك . . فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
العبادات . 


هذا هو المقهوم الإيمانى الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فى آخرها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا 
لا يغير ف إيمائنا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لما حكمة وإن خفيث علينا فهى 
موجوده . 

قوله تعالى : « إن الله: يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. أعطى الله تبارك وتعالى 





الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل .. ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه : . . كلمة قوم تطلق على الرجال فقط .. ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 


# يام آلِْينَ 6امنوأ لَاإيسحَرقَوْم من قَوْم عَم أن وو شوانب ولافة 
سق عع مك 


من نسَآء عسوخ أن يكن حيرا من 


( من الأية ١١‏ سورة الححسجرات ) 


إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شكون أسرهم ونسائهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغربي : 
وماأدرى ولست أخال أدرى 
نوم الاحتسن. ما اقنساهء 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى بيتها . . والرجال يقومون 
لها بما تحتاج اليه من م .. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال .. قوله تعالى : « إن الله 
يأمركم ؛ . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتراسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أنئا 
لابد أن نلتغت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


0 500 00 
هنَالكَ دما رَصكر يا ربهر َال رب هب لى من دك دري طلية 6 


( من الآية 8 سورة آل عمران ) 
هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا ل دعاء والدعاء زجاء من الأدن إلى 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لوآن إنسانا يعقل أدن عقل ثم يطلب 


منه أن يذبح بقرة . . أهذه تمتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فيادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة . ٠.‏ فكل 





ممح وح مرحم حرج صرح سوج حص وصموص وه 1١‏ 5ه 
ما عليهم هو التنفيل . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا'لموسى نبيهم إنك تبزأ بنا . . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون نحديد . , فاتبموا موسى انه 
يهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى يهزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل ؟ 


هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون يرهم وبرسويهم 
وجاهلون بآخرتهم . . .وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بمقابيسهم وليس 
بمقاييس الله سبحانه وتعالى . . فاته إلى السياء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا, ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعيا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شىء فى 
حياتهم صعبا وشاقا . 
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92 لأ أَدء لنَاريك بين لماه وَا نيول تبره لاهَارصٌ 
ولاب عوانا بك كلق فكوا مَاتؤمُورك 6 4ه 


وكان سؤالهم. يبين نقص درجة الإيمان عندهم . . لم يقولوا ادع لنا ربنا . ٠‏ بل 
قالوا إدع لنا ربك . وكأنه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة فى 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنجم قالوا كا يروى لنا القرآن الكريم : 
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ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهوت السؤال لموسى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى . . فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر . . فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب . ويؤدى الجواب 
الجدل . . بأن يعطيهم أوضافا لبقرة لا تنطيق إلا على بقرة واحدة فقط . . فكأنهم 
شددوا على أنفسهم قشدد الله عليهم . . 


ناق إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول الحق سبحانه وتعالى : قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال 
لهم إنها بقرة .. ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم : وإنها بقرة لافارض 
ولا بكر» .. الفارض ف اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض لحمل كثيرا وأساسا ههى 
للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها فى 


قناز 
دحوو جح جوج وت حم وح جح بوت صبت أت 


اتساع . . أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسنة ووندت كنيرا وصارت فارضا 8 


وكلمة د بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
السن . 


وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون ».. يعنى كفاكم مجادلة 
ونقذوا أمر الله واذيحوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا.. 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 
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بحثوا عن سؤال آخر : مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 
السن فتحوا الآبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع اله سبحانه وتعالى قال لحم : ٠‏ فافعلوا 
ما تؤمرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
شديدة .. ثم قال : « تسر الناظرين » .. يعنى أن كل من ينظر إليها يُسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها . . 


وصف البقرة بأنبا صفراء هذا لون معروف . . وفى الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات ف الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تأق باللون المطلوب .. لذلك لا يقال صفراء فقط لانك لا تستطيع 
تحديده ٍ لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية لها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا نبائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج أللون كله مرة واحدة . . حتى 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه... بشرط أن يدهن حجرة واحلة كل يوم فإنه لايستطيع . . 
فإذا سمعت صفراء يأق اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت"فاقع"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . . "فاقع” أى شديد 
الصفرة . 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 
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7 را دم در ميو درء. 2م يس 
ليما وَإكّآ إنْسَآءَآئَهُ لَمْهْئَدُونَ 9 :6 


وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . ماده ون عن البقرة :د 
وشكلها ولونها ومنظرها .. فإن الله 1 وتعالى أراد أن يؤدسهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر. . وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لابل هى فى فكان 
كذا . . والثالث يقول لا بل هى فى موقع كذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن 
بعود إلى ربه لييين لهم لآن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه وم 
ينفذوا أمره منذ أن قال لحم اذبحوا بقرة 5 ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمروث : . 
فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا اا 1 وجدهم . . وجاء الجواب 
من الله سبحانه وتعالى . 


9 








75 
تيعد مرحت انه 


إِنَهدِعُول إنها بقرة لاد لول تثيرا رض وَلَاَْتى 
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«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة التى لاتتعب راكبها لانية تم ترويضها . . 
وسيدنا اسياعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
هم أول وصف للبقرة إنها ليسث مروضة , , لا أحد قادها ولا قامت بعمل . . 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . «ولا تسقى الحرث» . . أى لم 
تستخدم فى ادارة السواقى لسقية الزرع . . «مسلمة لا شية فيها؛ أى تخالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات التى يميز الناس أبقازهم 
بها . . ولا رجلها عرجاء . خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . . 
وكلمة دلاشية فيها».. أى لاثئء فيها . 


والمتامل فى وصف البقرة كي جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعرالهم , . وم يجد بنو 
اسراثيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا والآن جكت بالحق» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره متهم .. لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها. حرصهم عل عدم تنفيذ 
المنبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يفول لنا أن سمة 
المؤمنين أن يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى : 
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وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف . . 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تحبه . . وقوله تعالى : «وما كادوا 
يفعلون» .. يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ابمانية 
أخغرى ... فالبقرة التى طلبها الله متهم بسبب عدم قيامهم نتنفيذ الأمر فور صدوره 
لهم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لمم .فى النهاية . . لم تكن 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق فى القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عتده 
عجلة وكان له زوجة وابنبهها الصغير . :"ناذا يفعل زهو لا ملك اسرى العجلة . 
اتحهه الى الله وقال : اللهم إى استودعك هذه العجلة لولدى . ثم أطلقها فى 
المراعى . لم يول عليها أحداً ولكن استودعها الله -. استودعها يد الله الأمينة 
على كل شىء.. ثم فال لامرأته إن لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله .. ولقد اطلقتها فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع » 
وأنت توكل ا . فقال الولد؛ اللهم رب ابراهيم ورب موسبى . . رد الى 
ها استودعه أى عندك . فاذا بالعجلة تأق اليه وقد أصبيحت بقرة ة فأعذها ليربا 
لأمه . . وبينها هو سائر ا بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة هى التى طلبها 
الرب . . وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلائة 
دنائير . . فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دناتير . 
قالت أمه لا . 0 . فقال الابن لن أبيعها إلا يملء جلدها ذهياء. فدفعوا 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وبيسر 


خم أمورهم . 
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قصة الفتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرئه .. وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل . . والمال والذهب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرئ ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثزى 
أمام قريتهم . . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن 
اخخيه , . فتجمع أهل القتيل واءبموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن أخيه . . 


وقوله تعالى «إداراتم فيها الدرأ هو الشىء حين يجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . . إدارأتم أى أن كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول لست أنا ... 


وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره .. المهم أن يدفعها عن 

ولقد حاول أهل القريتين . . قرية القتيل ٠‏ والقرية التى وجدت أمامها 
الجثة . أن يدفع كل منها شبهة الجريمة عن نفسه وربما ينهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجح اتهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجيه اتهام لشخص دون آخحر أولقرية دون أخرى . 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم 





اذا 
جح نح + حم و دح نت ا م ا ا ا 2 1 قات 
يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خسين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها الجثة .. فيلقوا اليمين بأنهم ماقتلوه .. ولا علموا 
قائله . . وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلاً . تكررت: الاتمان حت 
تصير سين يمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله . . عندها يتحمل 
بيت المال دية القتيل . 


اسرائيل باليوم الآخر.. وجمعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قائله , . 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله مرج 
فكت تحتمونة : . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الخريمة دبروها 
على أن تبقى فى طى الكتبان فلا يعلم أخد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 
0 لد المعو اممو اد رو رحد ا ا م 
أحد اليه . . لم ذهب الى قريةمجاورة وأقى بالثة عل باب القرية وأهلها ناتمون 
وانصرف عائدا . 


كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستتجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 


الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل . وق نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
ل بأن يرهم البعث وهم أحياء . 


إئ 
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وَرْيِكُمْ عَايَتِدء لعل سَيِنُونَ ) :6 


احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لحم لغز هذه الجريمة 
ويدهم على القائل .. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكتبم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها 
الى آخر مارويناه . . حتى وصلوا إلى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضريوه ببعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . 


وانظر الى العظمة فى القصة ,. جزء من ميث يضرب به هيت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن 
يضرب بجزء من البقرة . لقالوا لم يكن قد مات . كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغماءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءا أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله وييته الله بعد ذلك .. 


يقول الحق جل جلاله .. «كذلك يحبى الله الموق ويريكم آياته لعلكم 


تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم عل قيد الحياة كيف يحمى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يقول وكن 
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اذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بانه يفسو ول يقل نفوسكم ‏ لان 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله 
فانه يمتل» رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى يحسم مشاكل الحياء . 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها خميرة الايمان . 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتواثه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول : 


أَ رآ لما م #اغعد ما عم اعدوماة 310 ا 


و ا اح الي 20 لذين نحشو 


دئدك روم « ور ار .ات - 5 


رهم ثم تلين جلودهم و فلوبهم إن فاق دك مُدَى أله يدى يدم يك 


غات هاج ودبه له ٠.‏ 


ومن يِضَلِلٍ الله قا لهر من هاد جي #4 
( سورة الزمر) 
وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالثار . . ومجرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأ الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن 
لابد أن تلين القلوب لأنها هى التى تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
«ألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


© 
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الجسد كله ألا وهى القلب»20 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان . وكا أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حينا ينبى ذكر الله يقسو . . لاذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
لايفرط فيها أبدا لأنها هى منتهى حياته فلا شىء بعدها . 


انه يجد انسانا يموت امامه من ا جوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خرج الايمان من 
القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارج . . فلمحة الايمان التى فى 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التى فى العين نخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التى فى القدم تخرج فلا تمثى القدم 
الى المستجد أبدا ولكنها تمشى الى الخهارة والى السرقة . . لأنه كا قلنا القلب محزن 
الايمان فى الجسم . 


ويشبه؛ الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبيم فيقول : «فهى كالحجارة او أشد 
قسوة» . . الحجارة هى الثىء القامبى الذى تدركه حواسنا ومالوف لنا ومألوف 
لببى اسرائيل ايضا.. لأن هم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما ثاهوا فى 
الصحراء 3 وعندما عطشوا وكان موسبى يضرب هم الجر نعصأة 3 

الله تبارك وتعالى لفتهم إلى أن المفزوض أن تكون قلوهم ليئة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلوبهم تجاوزت هذه اله ة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد . 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لبنونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها للهمتها . 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتدأ لللأرض صلبا قويا ٠‏ ولكن 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بتى اسرائيل 
فهى أشد قسوة من الجبل .. والمطلوب فى القلوب اللين » وق الحجارة 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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القسوة .. فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . 
هذا العوج بجعله يؤدى مهمته على الوجه 0 . فعوج الخطاف استقامة 
لهمته . . وسين سل القلوب وقرس عن مهنها لكرق. الى من السجارة ..: 
وتكون على العكس تماما من مهمتها .. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
5 6 
إن من لحجَارَة كما ار نه لير وَإنَ مالم قن فيتخرح منه لْمَآة # 
(من الآبة ٠‏ سورة البقرة ) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانجار ويخرج منبها الماء ويقول 
سبحانه : دوان منبها لما مببط من خخشية الله . . 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا ست 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه ؤتعالى نزل 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله و رحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفر وض 
أن تلين قلوبكم لذكر الله . 


ولكن ما الفرق بين تفجر الاغار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منبا الماء ؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لناخد 
حاجتنا القن قلطا اتير ننه الاقار كلد عر لالض يلل الزن مساق 
أماكننا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من 
كيه الله. فذلك خنث عندها تل الله اللجبل فجعله دكا ., واقرا قزل تعاق - 


عمس ملع " رم ممه ع م 2 


ونث قَلَايجَل ربر ابل جعله, دكا كا ور مومئ صَعفًا © 


(من الآية ١4#‏ سورة الأعراف ) 








يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تلى الله له هبط وانمار من خشية 
الله . وهكذا لان يعطيهم الأمثلة بما وقع لغيرهم . ولكن يعطيهم الأمثلة ما وقع 
- 


وقوله تعالى : دوما الله بغافل عأ تعملون» أي تذكروا! أن الله سبحانه وتعالى 
لايغيب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون 
إلى رحمته ومغفرته ء فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته كيا لت 
قلوبكم من ذكره , 
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يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيها رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المدينة » ثم فى بيت المقدس ء» 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم 5 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجتحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنهم 
عتدهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . 


هذء الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن عل عدم 
ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط » ولكن حرص رسول الله صل الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الارض هود ونصارى وكفارا » ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته » ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه » بحيث يريد أن 
هدى كل ملق الله فى الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون 
لك. وليس معنى عدم ايمانهم أنك لست صادقا . . فتكذيبهم لك لا ينبغى أن 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك . . 


ماهو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان محبوبا 
لها . . والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلاى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كيا هى . نقول له إذا أردت أن 
تتوسع فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حيانك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة 
حيأة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض ٠‏ أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش (تفسد , 


فإن كان عندك طمع_فليكن_فها_تقدر عليه .. 
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إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا في] نقدر عليه . 
هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت به . . لأن عليك البلاغ ٠‏ 
ستصل الى النتيجة التى ترجوها . . 

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلل الله عليه وسلم عما سيلاقيه مع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزية . . 
لأنه كان يتوقعه فلا يحزن ولا تذهب نفسه حسرات . لأن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع لا سيحدث منهم.. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ماسيحدث .. يكؤن ذلك أمرا محتملا من النفس .. 

والحق سبحانه وتعالى يقول : دوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله انظر 
إلى الأمانة والدقة . .' فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العام 
نظرية صيانة الاحتمال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول اهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتمالا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به ء وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين إننا حرفنا كتاب الله ولكتنا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله .. فكان هذا 
الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيثا ما خطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف ما فى قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان 
فريقا منبم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة 
على كل حال.. 


والحق جل جلاله يقول : وثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموث» . . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم يعد 
ذلك حرفره . . لقد قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم يعرفوته كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون .. ومعنى 
التحريف تغيبر معنى الكلمة .. كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 

يكم .. ولم يتوقف الآمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالوا إنه من التوراة 5 
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هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 
وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . . 
والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون . والكون يلعنه . . والمنافق 
3 تسج مع نكن رقا لسارو نم الوق ا ل مور ل لد 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون , . فهو يقول مالا يؤمن به . . 
وفى داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوفى الدرك 
الآسفل من النار . وهله الآية نتشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 


وهى 7 تعالى : 
وإِذَالقو لذن *امن واوا امنا دالوا إل سبنطينيم كَالوا نا مك نما تحن 
تزه 4 
( سورة البقرة ) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود ء» وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود .. وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا» وهل الايمان كلام ؟ َ 
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أورياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعضض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . . 
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وى سورة أخرى يقول الحق : 


ع ع ملروة عقيو لي سن بر ربو 8 وعده (ر وعم مم 0 
وذ لقوق الوأ *امنا وَإِذًا لوأ عضوأ لبك الأنَاملٌ من لظ © , 
( من الأية ١14‏ سورة آل عمران ) 


وف سورة المائدة يقول سبحائه : 


3 
سام ماد رلء م شاو سي مر يسم ور عاثرع عار رصي ممم . 
و إذّا جاه وك قَالوأ >امنا وقد دحوأ بالْكفْرٍ وهم قد ترجوايه. » 
زعن الآية 151١‏ سورة المائدة ) 


هنا أربع صور من صور المافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب . . فى 
الآية الأولى «واذا خخلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم» وفى الآية الثانية : دإذا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثوتهم بما فتح الله عليكم» . وفى الآية الثالثة : 
«عضرا عليكم الأنامل من الغيظ» . وق الأية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر وهم 
قد خرجوا به» . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حيكئذ كان أحبار اليهود ينهونهم 
عن ذلك ويقولون لهم : «اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ 
فكأنهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . . 
إن الغريب أنهم يقولون : «بما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا 
فضل لحم فيه .. ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب . . 


قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار 
وكل خلق الأرض يعلمون انهم من خخلق الله , وان الله هو الذى خلقهم .. 
وماداموا يعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم بهه أى لتكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنبم لم يقولوا عند الله بل قالوا دعند ربكم» 
والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة . وتقام بينهها مناظرة 
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يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 
«أ3ٍَإل الع مخ إبسدن رو لاك للاالئة 4 . 
ُ) ( من الآية 764 سورة البقرة )» 


هذه هى المناظرة التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟ ١‏ 


لعو مم ممم على سب بير 
إدْعَلَ رمعم رق اذى يجيء وت . 
(من الآية 4ه؟ سورة البقرة» 
هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى الله ٠‏ فرد عليه النمرود بحجة مزيقة . 
قال أنا أحبى وأميت .. ثم جاء بواحد من جنوده وقال الحراسه اقتلوه . . فلها 
اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التفت الى ابراهيم : 


2م 4مه 


«نذاتائتي. ليث » 


(من الآية 164 سورة البقرة) 


جدل عقيم لأن هذا الذى أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل . . 
القتل أن تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن 
تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم هدم ... الذى يميت هو الله وحده . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالي : 


ع 58 
04 اسه 2 لس وح ل ساي مسوم رم 2-1 4 


مبهع ىمح ساي.ء ممء| 2 ١‏ 20 
:وما مد إلا سول قد حل من قَبله اسل افؤن مات أو قئل أنقلبم عل اعقيكرٌ 
(من الآية 14 سورة آل عمران ) 


والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيئه الى الحياة . . ولكن 
ٌْ ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخعل فى مثل هذا الجدل العقيم . . 





الذى فيه مقارعة الحجة . بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيفا.. ولذلك جاء 
بالحجة البالغة التى لا يستطيع التمرود ان يجادل فيها : 


ٍ 0-4 و - مم عي مم . مممميء‎ ١ 
تل إ ركه اهبك ميس من ارق دل ]ين الِب فوت اذى كفر‎ 
» كينيع القد اليم‎ 


(من الآية ١68‏ سورة البقرة ) 


هذا هو معنى الحاجة . . كل طرف يأق بحجته » وما داموا يحاجونكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف 
المظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلجة 
أنقسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ 
كَهْلا مناه 


وقوله تعالى : وأفلا تعقلون: ختام منطقى للاية . . لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول كلامهم لايكون عنده عقل . . الذى يقول «ليحاجوكم عند ربكم» يكون 
مؤمنا بأن له ربا ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل , 
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+9 أوَلايحلْمونَ َه يسم امروب وَمَاِْوَنَ 407 


يبين الله لنا بأنه يعلم امرهم وما يفعلون . لقد ظُنوا أن الله غافل عندما خلا 
بعضهم إلى بعْض وقالوا : « أتحدثوهم بما قتح الله عليكم تيحاجوكم به عند 
ربكم . . الله علم وسمع .. وعندما يلاقى ال منافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . 
دواذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سرا. 


ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السباع ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين .. وان كان بصوت فعدته 
الأذن .. هذه وسائل الادراك الأصلية . . 


وقوله تعالى ويعلم مايسرون وما يعلنون؛ ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم 
ما يعلنون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ .. لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية .؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
سبحاته . 


ونحن تعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله 
غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 
إذا كان عناك شخص ق النزل . ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 
المنزل . . لو قال أنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 








ومادام الله غيبا فقوله ما يسرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هى التى تحتاج 
وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى 
فقط .. لا .. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عر 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا .. 


ما معنى مايرون ؟ .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك .. لأن همسك 
للغير بالثىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسرهء فى نفسك ٠‏ فالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثئان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحاته وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه 
لا يعلم إلا غيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 


معو على م وماء م 


ف بعل البرواخق 
(من الآية /ا سورة لطله) 
وتيا وك 0 مسوين ان ويد . دما هو أخفى: هو 


أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث 


00 





دَهُمّ الايظنوتَ 022 يه 
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الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أمماهم بالأميين .. وأصح قول فى 
الأمى هو أنه كما ولدته أمه . . أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
الحظة نزوله من بطن. أمه . ولذلك فإن الأمى عللى إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كبا ولدته أمه . . لان 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعل أية حال 
فالمعاق كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : «ومنهم أميون ,و .. تلاحظ أن هناك معسكرات من الاميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثاني كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع مومى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى , . 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمان » هم اليهود الذين كان هم مجتمع في المديئة . . ومادام الحق سيحانه 
وتعالى قال : « ومنهم أميون » . . معنى هذا أنه لابد أن يكون هناك منهم غير 
أميين .. وهؤلاء هم الذين سياق قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية : 

ويل لنَذِنَ يَكْبُونَ الكتب ,اندي © 


( من الآية 1/9 سورة البقرة ) 


هنا قسّم الله_تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منهم قسم أَمّى لا يعرفون 





الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط . . وهؤلاء ربما لو كانوا 
يعلمون مافى التوراة . . من صفات رسول الله صلل الله عليه وسلم لآمنوا به . . 
والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم » لأنه قال لا يعلمون إلا أمانى . . فكأن 
الأمانى يعلمونها من الكتاب . 


ولكن ما الأمانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية . . وإن كانت بالتشديد تكون جمع : 
أمنية بالتشديذ على الياء . . الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعاللى : 
1 5 
ط ليس بيك ولآثائ أخلالكتب عن يمل سُوها يود 4 
(من الآية 1157 سورة النساء) ' 
هذا بالتسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد .. فى قوله تعالى : 
وما رسلا من قَبَلِكَ ين ُسُول ولائوٍ لإ م أل البطن رف ميقو # 
(من الآية 617 سورة الحج ) 


ما هى الأمنية ؟. . الأمنية هى الشىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معانىق التمنى إختلاق الأشياء . . الشاعر الذى قال : 
يا فهك االشبات يجوز زوحرمنا 
فأخي ناا قتشزة “التفسيت 

هل الشباب يمكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل . . هذا شىء لن يحدث . . 
والشاعر الذى قال : 

نينت «معومت كدت لى خفالسَمهًا 


آي 


عقو متم فنا ارقم للكلم ككلم 


اا لظت ابت كسمم سشسسية 


لاز 
جح تجن نت وتم وت نزوت حبكت ١‏ زات 
هل النجوم ستنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 
حبيبتة . . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق : ولقد فسر نعض المستشرقين 
قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه ؛ 


اه لدم 


« هرم لت وَانْمْزَى جه وَسَرَالندِئَة الأخري جه انكر الأو وله الأنق 
© ينك إذافنم “يرع 5 » 
( سورة النجم )» 
قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسياء الغرانيق . . وهى الأصنام 
ألتى كان يعبدها الكفار:. . ومنبا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . . إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترنجى فى الآخرة : . وهذا كلام لا ينسجم 00 
كله الذى يدعو لعبادة الله وحذه . . وخرج ع المستشرقرن من ذلك بن الدين فعلا 


يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان فد القى فى أمنته في يفوله رسول 
الله .. ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى : 


5 
© إن هى إل أسم]ء مميتموها أنام اباو مآ اَل لبا من سلطا © 
(عن الآية 1 سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
مايلقى الشيطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ . ثم أن الله ينسخ 
مايلقى الشيطان ثم يمحكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 








يخطئ. . . ويذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب . . وأن كل 
ا + . فنطمئن إلى أنه ليس هناك شىء يمكن أن يلقيه 
الشيطان قَ تمنى الرسول ويصلنا دون أن يتس . 


فإذا قلنا : إن الله ينسخ مايلقى الشيطان فيا الذى جعلكم سيو ماالفا 
الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم . . 

هو الرسول ؟ بَشرٌ أُوحِىَ إليه بمنهج من السياء وأمر ' يتبليغه ويح يب 
التبى 5 . بشر أوحئ إليه ممعبج .. وف يؤمر بتبليغه . - ومادام لم يؤمر بتبليغه 
يكون خاصا بهذا النبى . * ويكون النبى قدوة سلوكية .. لانه يطبق منهج 
الرسول اللي فيله انمو ل يات بجديد . 


الآية الكريمة جاءت يكلمتى رسول أو نبى .. 4) كن معنى أمنية الشيطان 
سحي يا حي ارو و ا ا 0 لآن النبى لاا يقرأ 
شيئا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلابك أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
القراءة . . لأن النبى ل يات بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه يقرأ كلاما كا 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن التمنى لا يأق بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
مهمتههما 3 فالرسول كمبلغ لنيج الله » الببى كأسوة سلوكية . 3 المعنى هنا 
يس . الرسول أمتيته أن يبلغ منيج الله . . والشيطان يحاول أن ينزع المنيج 
من قلوب الناس . . هذا هو المعنى . . والله ل وتعالى حين يحكم آيانه ينصر 
الإيمان ليسود م: منيج الله فى الأرض وتنتظم حركة الناس . . هذا هو المعتى . 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يجب أن يسود منبجه 
الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن 
تفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى ماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم حيئما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل . 


٠‏ وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ؛ . . معناها أنه يأق 
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قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا .. فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
.. وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لآن علمه قد 
إعقى هه السوالة عن النترى:.. وكفن. سيفا ريغال كا يفرلعة 


عسع 8ولأم عرد وء ووم 
© ولا تزر وازرة وزر أنرئ» 
رمن الآية 7١54‏ سورة الأنعام ) 
أى لايحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى : 


ل 3 
به اله 6س مارم به 5157 2 35 3 اس تر 4 سير عو اا 4 
0 


أ أوزَارَم كابلة يرم مه ومن أو اوزار دين ييضلونهم بغي علم 


سم 


8 
7 


22 


(من الآية 15 سورة التحل ) 


بعض الناس يظن أن الأيتين بينههأ تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إلها 
يحاسب عليه . . ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حزم الله 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل . . فيكون له وزر لأنه ضل.ووزر لأنه 
أضل غيره . . بل وأكثر مر ذلك .. فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من نبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)2© . 


ولابد أن نتنبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 
أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
ستدوم عمرا طويلا 





)١١‏ (رواه أحمد ومسلم أن أى هريرة) 





الحق تبارك وتعالى يقول : ٠‏ إن هم إلا يظنون : . . والظن كما قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غير مؤكدة .. وإذا كان التمنى كيا ورد فى اللغة هو القراءة . 
فهؤلاء الامْيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم . . ولذلك قال الله 
سبحائه وتعالى عن اليهود : 


3 
: َمل لين 00 الور 100 الخماريتجز أسماراً 4 
( من الأآية 5 سورة الحج ) 


وهكذا نرى أن هناك صنفا يعمل التوراة وهو لا يعرف عنبها شيثا . وال جل 
جلاله قال إن مثله كالجيار . . ولكن أقل من الجمار , لأن الحار مهمته أن يحمل 
الأثقال... ولكن الإتان ليست مهن أن يحمل ما نمهل . . ولكن لابد أن يقرا 
الكتاب لعي المطلوب مله . 
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1 1 


لَزّذينَ يكثبون لكت ببدم تم يوون 
م 7 ”7 رحد رس و وار 


م لِيَسْتَرَوأَبِهءَمَنَا قلي ويل 
لَهُم مَمَاكََ تيدبو َوَوَيْدُلهُم نِئَيَكْبوك 4 


هذه الآية الكريمة جاءت ىق القسم الثان من اليهود وهو المقابل للأميين . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه 
بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
هم 0 وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها كلمتى ويح وويس . . . وكلها تعنى الهلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر 
على غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 


لس سير عي 2 ا 


ع ندمل مدا كمي لابغادر صَغيرةٌ ولا كبيرة إلا أخصلها 0 


( من الآية 44 سورة الكهف) 


وقوله جل جلاله : 


10-0 صوب سع د بم 


ينقد َحَئلونَمدا» 


7 


( من الآبة 410 سورة الأنبياء » 


هذه الويلات 0 تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب 1 . وقيل إن الويل واد فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه 8 خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لآن كل من 
ارتكب إثا نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم ممهسم 
يوم القيامة » وسيكون عذاهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 








يقول الحق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ه . . ألم 
يكن يكفى أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . . 
يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيدييم . . نقول لا . . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 
بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا 
بكذا فلإذا لم تنفذه ؟ هوم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيدهم . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كا يريدون 
تماما . . فليست المسألة نزوة عابرة بك ولكنها مع سبق الإضرار والترصد .. وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا . هو المال أو عا يسمى بالسلطة الزمنية . 


يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان . 


ولقد كان أهل الكتاب فى الماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . اذا ؟ لأن التاس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين . . يعنى لا أخبزم امامه ولا ينهزم 
أمامى . . وإئما يقولون ارتضينا حكم فلان . . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السياء 
أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم . 


ولكن رجال الدين اليهودئ والمسيحى أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة . . كل 
مهم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت الاحكام فى القضايا 
المتشابية .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لآهواء 
ومصالح وقضايا البشر . . وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله . . إنما يريدون أن يمخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخيذه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله » ويكتبون مايريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين أحس أهعل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه 
الرهبان والأحبار» بداوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة . 





ممح جح مجح جحت مت حم مج ببح بص حبنت إل كت 


ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! .. الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن .. ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وكل ثمن مها بلغ تأخذه مقابل منيج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل هم مما كتبت أيديهم ؛ . . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : : فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم » .. ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل هم ما كثبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون ٠‏ . .'فساعة الكتابة للها 
ويل وعذاب .. وساعة بيع الصفقة فا ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل 
وعذاب . 


لقد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التى كانت تباع فى الكنائس 
من يدفع أكثر. والحق سبحائه وتعالى يقول : « وويل هم مما يكسبون ٠»‏ .. 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . كسب تأى بالشىء الناقع ٠.‏ واكتسب تأق بالشىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : « وويل لهم مما 
يكسبون ».. وى آية ثانية قال : 9 بلى .من كسب سيئة» . 


فلياذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إنما هو افتعال فى 
اكه 2 اق [كات 2 ولابد أن نفهم إنه بالنسية لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل . . 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
اللسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
ع سرك وا دي #4 مع وروم اد م وم مو م َ" 1 
يتايبا الذين #امشوالم تقولون مالا تفعلون دي حكير مقناعند الله ان 


1 0 
تغولوا مالا دج » (سورة الصفا) 








إذن هناك قول وفعل وعمل . . والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سليما يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
فإن جرارحه لاتفعل ولكنها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض 
والإنسان وهو يفتح الحزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيا . . 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال .. 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس مايكون فى وضع 
تالف . . إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتغله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه » أو ممن نقول عنهم 
معتادو الإجرام .. فى هذه الحالة يفعل الشىء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . . 
أصبح الإثم لاميزهم ولذتلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة ‏ 





قاب 


> سم 





سه ار اس ا سر ّّ ع 
9 وَكَانُوأكن تَمَسََنَاالكَادٌ إِلَدأنجامًا تَعدودةة 
مي جست بر حمي كرت ف لله عهده 


أت تمعد أَسَوعَهِدَا دكن يحْلِفَ أله 


َلَئما المت © © 


هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس , . لقد زين لهم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنيم أخذوا المال والجاه الدنيوى 
وفازوا به . . لأنهم لن يعذيوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا . . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة » 


المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شىء من شىء . . ولكن لا يحس أحدهما 
بالآخر إلا إحساسا نحفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا مِلَكَ 
على يده يقال مسست .. ولكنك لم تستطع ببذا المس أن نحس بحرارة ة يده أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الأقل فى الزمن 
بسي ور وو لوده بحاي . أما الشبىء الذى 
لا نحصى فهو الكثير . . ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه : 


«وإن تعدوأ يعم أب لاسرم 4 
( من الآية م١1‏ سورة النحل ) 
فقمجرد الإقبال على العد معناه أن الشىء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن مكنا 


لا يقبل أحد عل عده . ولانرى من حاول عد حيات الرمال أو ذرات الماء 
فى البحار . .ابِعَم الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لاايمكن أن تحصى ٠‏ ولذلك 





اق 
تت : 1 مجح دحوت وت حت و وت نت تنا ته اج بويت 
لا يُقبل أحد على إحصائها , . وإذا سمعت كلمة : أياما معدودة » فأعلم إنها أيام 
قليلة .. ولذلك نرى فى سورة يوسف قول الحق جل جلاله : 


مام و عم مو عض ضوع م 4 
به شمن + معدودة 
وتروة عم كس در هه معلرودة 
( من الآية ٠١‏ سورة يوسف) 


قوم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمان وضعها الشيطان فى عقوهم لياق الرد من الله فى 
قوله سبحانة : دقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يلف إن ,عهده » أى إذا كان 
ذلك وعدًا من الله . فالله لا بخلف وعده .. والله يأمر رسوله صل الله عليه وسلم 
أن يقول لهم لستم أنتم -الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
بكم .. بل'هو جل جلاله الذى يحكم . . فإن كان قد أعطاكم عهدا قالله 
لايخلف وعده . 


وقوله تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون ٠‏ . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على 
الله أو أتكذبون على الله . . أو أتختلقون على الله ما لم يقله . . قال : « أم تقولون 
على الله مالا تعلمون : إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه مختلق . . إنه أول من 
يعلم كذب ما يقول . وقد يكون له حجة ويقئع من أمامه فيصدقه . ولكنه يظل 
يعلم إن ما قاله مختلق رغم أهم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون. ألحن 
يحجته من بعض فأقفضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنا 
هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )20 , 


إذن ممتلق الثىء يعرف إن هذا الثيىء متلق 3 وهؤلاء اليهود هم أول من 
يعلم إن قوهم .. «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قول محتلق . . ولكن لمن 
يقولون على الله ما هو إفتراء وكذب ؟ يقولون للأميين الذين لا يعرقون الكتاب . 





») (رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم‎ )١( 





فدات 


سر سرد 5 - 2 0 و 


52 51 


4 > 5 7 .0 2 
أوْكَمِكَآَسْحَدثَ]لتَارَهُمْفِهَاخَنِدُونَ ( | 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا :« بل » وهى 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى : حرف جواب فى النفى . . يعنى 
ينفى الذى قيله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سالهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالايعلمون. فجاء القران 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأونتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ».. بداية الجواب ببى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأق بعد النفى . . 
ونعم تاق بعد الاجابة . . فإذا فال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم » 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا قلت بلى . فمعنى ذلك 
أن لك عندى شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد قولحم «ولن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ».. لو جاء بعدها نعم . لكان قوشم صحيحا ء ولكن بلى نفت .. 
وجاء الكلام بعدها مؤكذا النفى : 


ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » هم قالوا لن تمسنا النار. . قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتفى نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين .. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تاذب بينهم وبين 
النار . . 


هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بل من كسب سيئة ه .. وكان 
السياق يقتفى أن يقال اكتسب . . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كما بينا فى 
الآبة السابقة .. وقوله تعالى : «وأخاطت به خطيثته » .. احاطة بحيث 





2:52: 0 جعت جح‎ ١ 
كسب سيئة وأحاطت به خطيثته » . . أن المراد الشرك . . لآن الشرك هو الذى‎ « 
: يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه .. والله تعالى يقول‎ 


8م وم مو 17 لومس ممصي # سماخ بام ام 5 
# إن أله لا فر أن بشرَك بوء ويَغْفر مَادُونَ ذلك لمن 7ق » 
(من الآية 48 سورة النساء) 
والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » .. وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون متها لا يمخلدون فى النار. . ولكن امرك بالله والكافر به هم 
الخالدون فى النار , . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر . . 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
مد مومهو هم ل جمد فومع وطءفة رق عر م 7 
فل ومن يتخ يللم دبنا فلن قبل منه وهو لآرَة بن نير بن وج 4 
( سورة آل عمران) 
وتعالى : 
20 ع ء ع دده 4 2 م ءءس7 مدي قب صما ترءوعم را م 2 
ف إنما ات عل له دن ملو السوء هلم يوون من كو » 
(من الآية 17 سورة النساء ) 
وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 
يزداد معصية . 











7غ 2 


1 1 ف 2 و 1 امد 
+4 وَالْذِءَامنْوأ يلوأ ألصَلِحَدتٍ أؤلتيك 
سحب الْجَنةهْمْنَِا كديذرت © 4 


عتدما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . العذاب والنار» ياق 
با مقابل وهو النعيم والجبنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق . . وتعطى للمؤمن 
إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة » وليس هذا فقط .. بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم . . ولذلك يقول سبحانه : 
مه صاب 0 عام مس اه 
« من رُحْرِحَ عن ألنَارٍ وَأدْحْلَ نه ققد فَارَ # 


و 


( من الآبة 186 سورة آل عمران ) 


إذن الفوز فى الآخرة ئيس على درجة واحدة ولكن على درجتين .. أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . . 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذّاب » 
ثم بعد ذلك تنجو من هذا الحول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظيا . . لأن 
الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار . . فمرور المؤمن 
فوق الصراط ورؤيته للئار نعمة لانه يمس بما نجا منه . : فإذا تجاوز النار ودخل 
إلى الجنة لينعم فيها نعيها خالدا كان هذا فوزًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين . مع السو د ا 7 وم يقل من 
أدخل الجنة فاز . . بل قال « فمن رُحْرْحَ عن النار وأدخل المت فقد فاز» . . 
وجاءت هله الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة . 





إِحَسَانًا وى الْهْرْقَ وَالْسسَ والسَسححين وفووأ 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثيانية أشياء : الميثاق . . وهو العهد 
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى ؛ 


ع لع ظسف عم سع ءلم وى عم 


م ا ار عم م ٠‏ عمما ير 
© وَإذ أخحدٌ بك من بن *ادم من ظهورهم در يتهمواشبدهم علج أنفسهم النت 
5 1 . 


(من الآية ١/7‏ سورة الأغرافت) 
وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . . أن يبشروا برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه . 
أو ألا يكتموا مافى كتبهم والا يغيروه . . والميئاق هو كل ثىء فيه تكليف من 
الله . . ذلك أنك تدخل فى عقد إيمان مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 
وتترك ها نبى عله .. هذا هو الميثاق . . كلمة الميثاق وردت فى القرآن الكريم 
بوصف غليظ .. فى علاقة الرجل بلمرأة .. قال سبحانه وتعالى : 
> وعم ؤ# م إعم ب صم اتارص ما مي ألم سم عس ةرام م :0 
« إن ردم اسَيَدالَ روج مَك زَوْج وَاتَمٌ إحدنهنَ قنطارا فلا تدوأ منه 


يج 
مء 4# 4س ن2 عو قوم ماع جوع يي عو م 9( سد عدم انوع ص خ رم داضم 


4 
شيعا أناخذونه, بتلنا ونا ميينا رجو ثيف تاخذونه, وقد افضى بعضك إل بعض 
وَأحَدْنَ من ميا ميا جح 4 


( سورة التساء ) 





جح بوم وجح جورت تج تت :65:51 ألا تت 
نقول نعم لآن هذا الميناق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به .. أشياء لا تحل 
لأبيها أو لاخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل عل ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته . . فإذا دخل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذذ 
هو ميكثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلنك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


3 
اس « عار سع الى ع مم 75م 
هن باس لكر وأنتم لياس من 0 
(من الآية 1810 سورة البقرة ) 


إن كلا منبما يغطى ويخفى ويستر عورة الآخخر. . والأاب لا يفرح من انتقال 
لاي ابح لل غير .... إلا اتفال ملي الزلاية لروجها ٠.‏ ريشيو بالقان سنا 
تكبر الفتاة ولا تتزوج . 


الحق يقول : و وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
شمل ثلاثة شروط : ١لا‏ تعبدون إلا الله ؛ . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون 
بالتوراة وبموسى نبيا . . لاذا ؟ لأن عبادة ألله وحده هى قمة الإيمان .. ولكن 
لا تحدد أنت منبح عبادته سيحانه ... بل الذى يحدد مغيج العبادة هو المعبود وليس 
العابد . . لابد أن تتخذ المتيج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به .. ثم بعد 
ذلك تؤمن بموسى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستفيم عبادة بنى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنبها السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغير ٠‏ ورعياك » وقوله تعالى :و إحسانا » معناه زيادة عل المفروض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصل النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى 
مجال الإحسان .. أى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 


. 3 >“ .م “ير وموم 


وعدت مرا مه عي 
9 إن الْممقينَ فى نيت وعيون 2 ذبن م1+اتهم ربم إنْسم انوأ بل 








مم ار مومس را نر 


عقي اقلا 2 ا لمقلا امل ا ف جه 12 د أ 
ذلك ينين (ي كاثوأ يلا منَ ابل مَاببْجَمُونَ وي وبا لحار م سَغْفرونَ 


الضاء م بعس الإميءرة 
2 وف أمرهم حق سيل وَالْمَحرٌوم جع #4 
( سورة الذاربات ) 


وهكذا نرى أن الإحسان زيادة عل المفروض ل الصلاة والتسبيح والصدقة 2 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 


وقوله تعالي : « وذوى القربى »؛ . . يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالذينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . . 
والله بريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد . . وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل محتاج ف المجتمع من يكفله . . 


يقول الله سبحانه : ٠‏ واليتامى » . . واليتيم هومن فقد أباه وهو طفل لم يبلغ 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الحبوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لآن الأمومة فى الحيوان هى الملازمة للطفل . ولأن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه . , والله سبحانه وتعالى جعل الأم هى التى تربى وترعى . . 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقول شوقى رحمه الله : 


53 


لبس الْتَييِم من انتَهّى أبْوَاء من 0 
: هم الحتيَاة وتحلمَاهة ذَلِيلا 
إن البَعِيمَ هُوَ الْذِى تَلقَئى لَه 
١‏ أخنة جلف "إن كني فَشقمية 
إن اليتيم يكون منكسرا لآنه فقد والده فاصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامن أن كل يتيم يرعاه رعاية الاب كل رجال المجتمع .. فذلك 





معدل ةالجة 
جص جححجوجح جحت روحم نووت جوت ت 564941 1 تت 
يجعل الاب لا يحئى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه . لأنه إذا كان يتيما وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله . 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد 
من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده .. 


وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين » . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا يملكون شيئا عل الإطلاق ليقيموا به حياتهم .. إلى أن نزلت الآية 
الكريمة فى سورة الكهف : 
ته مكتن يسنن ين لبر 
زمن الآبة 74 سورة الكهف ) 


فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك مايكفيه .. وهذا نوع من 
التكافل الإجتماعى لابد أن يكون موجودا فى المجتمع .. حتى يتكافل المجتمع 
كله . . فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك غلى 
حياتك .. فإنك ستتمنى له الخير لان هذا الخير يصيبك . . ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئا , . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . . : 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولوا للناس حُشْنا ‏ . . كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ماحسنه الشرع . . ذلك أن 
العلماء اختلقوا : هل الحسن هو ماحسّنه الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : 
ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى 
الثىء الواحد . . هذا يعتيره حسنا وهذا يعتيره قبيها . . والله تبارك وتعالى 
يقول : 
.#6 ماس مع هم واد ميودء عدم وام 2 2 2 م غءوم 0 
«أذع إل سيل ريْكَ بالمحححة والموعظة الحسنة وج دم يالب أخسن » 
زمن الأية 6؟اسورة النحل ) 


هذا هو معنى قوله تعالى ؛ «وقولوا للناس حسنا» .. ثم جاء قوله جل 


ا الباق 


7١‏ 272292225227 جح جح ره 


جلاله : « وأقيموا الصلاةٍ » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . . 
أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان .. 


ويقول الحق : ١‏ وآتوا الزكاة : . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحاله : 
« وذوى القربى واليتامى والمساكين » . . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس حيعا أننا نعيش فى بيثة إيمانية متكاملة 
متكافلة .. يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير 
ولولم يكن يتيما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 
أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان .. حق القريب وحق الفقير. . 


وإن كان ينها فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى 
عناصر الميثاق الثمانية, . . قال : ( ثم توليتم » . . تولى يعنى أعرض أو لم يُطعْ أو 
لم يستمع .. يقول الحق سبحانه : وثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون » .. هذا هو واقع تاريخ بنى إسرائيل . . لأن بعضهم تولى ولم يطع 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود » وإنما شن حملة على المخالفين منهم . 
ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا ه . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيانة الاحتيال . . 


إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل قال إلا قليلا . ٠‏ توليتم » يعنى .أعرضتم . ولكن الله تبارك وتعالى 
يقول : « ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ٠‏ نريد أن نأخذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تولىُ . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتفى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سيحاتله وتعالى يقول : 


عم الإصيره سو ار رمم ل وس دعلا عرء 57 1 3 الا 
99 ومن بوهم يوميذ درا متحرفا لقتال أو متسميز هك مم2 ع 


2 
بغضس من ألله 
عَضٍَ من أله # 


( من الآية 5 سورة الاتفال )1 





ةلبا 


حج حت :25ج 2:65:45 1771© 


إذن فالتولى هو الإعراضض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا محتلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
ارب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكاثر عليهم الأعداء .. هذا إعراض. ولكن ليس بنية الحرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر . . 


امع اجو و اعد ع لعي اسروو لع 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك توا 
أو إعراض ليس بنية الإعراض . والله سبحائه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض ؛ ولم يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا. . وليس لهدف آآخر. 


9 


تت :أ 


0 أحَدْيَابَ ميكَدقَك لَاضَفِكُونَ دَمَاءكُمْ ا 8 1 


ا يوج 4 


قلنا ساعة تسمع « إذ » فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق . . وقوله تعالى : ولا تسفكون دماءكم ؛ .. والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك فى الميثاق عبادة الله وحده .. وبالوالدين إحسانا وذى القرى واليتامى 
والمساكين .. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ماجاء فى الآية 
الكرية . . وكلها أوامر أى وكلها افعل .. إستكالا للميثاق . اقول الا لق 
الآية الكريمة مالا تفعل . . فالعبادة كي قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
التواهى .. أو مانبى عنه الميثاق : 


« لا تسفكون دماءكم » ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أيه 
عت اا يه . ولكن لاذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 
«ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » .. الحكم الإيمانى يخاطب الجماعة 
ا . لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )220 . 
فكأان المجتمع الإيمان وحدة واحدة .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


سا ب ممعم ورب يار ومس 6 ير ير عد 
مأ فَإِذًا دحلم بيونًا لوأ علخ انفسك نيه من عند لله مبلر كه طيبَة 46 


(من الآية 1١‏ سورة النور) 








زرواء البخارى ) 


ةانيز 
دحوو جوت .تت حورت جوت وروت وص وحووت د'أأ 

ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم عل نفبى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
عل أساس أنهم وحنة واحنة .. وعل هذا الأساس يقول سيحائه : 
«لاتسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . 
د ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
وولا تخرجوا انفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . . 
أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد .. 
والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع . 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أذ الميئاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذى جاء على هواكم طبقتموه . . والذى لم يات 
عل هواكم لم تطبقوه . 


«9 








جوا ثلث مؤلة تشثار ات عجو 3 رتم 
ركرهم هرو علوم تار تلاكارك أن سر ١‏ 


تف 0 خرك: 0 


يك ا : و 0 


الوق الكيز نريمالة ؛ دونك أَسْرِالْمَرَابُوْمَا الله 
تي سح عر لل عير 
بِعَتفْلِحَمَاكَمَلُونَ 2 |4 
يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من. التوراة ماكان على 
هواهم .. ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول هم : ١‏ أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض » . إنه يذكرهم بأنجم وافقوا على الميثئاق وأقروه . 
ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة مهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
0 . فقالوا نذهب إلى محمد ظانين انه سيعفيهم من الحد الموجود فى 
. . أو أنه لا يعلم ماف كتابهم . ب ا 
”3 قال لهم هذا الحكم موجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
نلطخ وجه الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
لا . . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من خدود الله . . يذهبون إليه 
ليستفتوه , 
والحق سبحانه وتعالى يقول «ثم أنتم هؤلاء تعتلون أنفسكم ٠‏ . أى بعد 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . 0 
أن من قتل سيقتل كاعر للق فل للنسة, . والحق سبحانه قال : : ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة للتنبيه لكى 
نلتفت إلى الحكم . 
وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم يقوله : 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 


ججح تت ججح اج صبجبحصصحيبت براه 

يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن 
هناك مؤمنين سبقوا . . فهناك من آمن من أهل المايئة . . لقدْ هاجر المسلمون 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن 
حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المديئة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا به . . أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم . . 
وجاءنت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميرة إيمانية موجودة . . لما جاء 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد عل اليهود خطة حياتهم . . فاليهود ' 
كانوا بمثلين فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى فريظة . . وكان هناك فى المديئة الأوس 
والخزرج . . وبينهيا حروب دائمة قبل أن يأتى الإسلام . . فاليهود قسموا'أنة 

إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة . . فكليا هد 
القتال: أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد . . وهم كذلك 


حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية يبودى . والذى صنع الرأسمالية يبودى . . والذى 
يحرك العداوة بين المعسكرين هودى . .' وكان بن والنضير وبنو قينقاع مع الخزرج 
وبنو قريظة مع الأوس .. فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منيم حلفازة 
من اليهود . عندما تتتهئ المعركة ماذا كان يحمدث ؟ إن المأسؤزين من بنى النضير 
وبنى قفينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسببون فى 
هذا الأسر . . فاذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى-من الخزرج ومن حلفائهم 
اليهود . . يأ اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لأن عندهم 
نصًا أنه إذا وجد' أسير من بق إنرائيل فلابد من فك أسرء'. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لحم إن أعمالكم في أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفكوا دماءكم . . لا تتفق مع الميئاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم : والله نماكم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان وإن ياتركم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا .. والأسارى جمع أسير وهى على غير 
قياسها . لآن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأق قول الله 
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ل مَاكنَ لت أن يسكونَ لهب أسر حون بخ في الأرْض #6 
( هن الآية 717 سورة الأنفال ) 
ولكن القرآن أن بها أسارى . . واللغة أحيانا تأق على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعانى .. فكسلان كسالى . والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسير أيضا أنت قيدت ححركته . . ذ ان جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة . . القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . ومعنى .وجود الأسرى أن 
حربا وقعث . .الخرب تقتضى الالتقاء والالتحام 66 وبكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عدوه , 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تبدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة لفرسهع وقتث الحرب فقال هم إستأسروهم . . 
لا تفتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وفى هذا 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدهها الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده تخطرًا على حياتك . 


وقول الحق نبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم 9 .. كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج 14 
وكانت نرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار . . وبعد أن تنتهى الخحرب 
يفادوهم .. أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها 
تقسيمة مصلحة دنيوية . . اذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم قسيا مع الأوس وقسيا مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم 
وعدوان . 


وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ؛ . . تظاهرون عليهم.أى 


: كنل ةاجن 
وح حتت حجرت وح روحم وحم وح وج و وحمت وصون الات 


تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثئم هو الثىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس ؛ «والعدوان »ء.. أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالى : « وأن يأتوكم أسارى تغادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم ».. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » .. 
اق عاخدرى القضية على أساس المصلحة الدنيوية .. وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمئون بإله ورسول وكتاب . . 
مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا . 

ثم بقول الحق سبحانه وتعالى ٠:‏ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا » أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى محد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآحمرة ؟ يقول الله تعالى : * ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » 
الخزى فى الدنيا أصابيم على يد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين .. 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة . لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالميه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » . 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لآن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا .. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء نالهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة .. أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثها فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع اله لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 





حت ١ ٠١‏ :2041:5155 صم نت معنت 

حتى لا يأق واحد ليقول : لاذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم حزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم . . 
أصابهم ضر وعذاب 0 ولكن 5 العذاب ينتظرهم فى الآخرة 3-3 وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . كيا أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت . أما الآخرة فلا موت فيها 
بل خلود فى العذاب . 

“لم يقول الحق جل جلاله : « وما الله بغافل عا تعملون » . . أى لا تحيسب 


ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
شىء محيط . 


9 
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ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلاهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخخرة . . جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآأخرة تجعلك تطلب فى 
كل ها تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمرٌ الذنيا 
مليون أومليونات أوَ ثلاثة ملايين سنة ... عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك 
فيها .. فإذا خترجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا اسباب له وتذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لأن 
عمرنا فيها مظئون . . هناك من يموت فى بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات 6 ل أل العمر . . إذن فاته إلى الآخرةء ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت ولمتعة على قدرات الله . . ولكن خخيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة .. ولذلك يقول الحق عنهم : دفلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرون » . . لا يخفف عنهم العذاب أى يهب ألا يأمنوا أن العذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . أو ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأق يوما ولا يأق يوما 
وقوله : دولا هم ينصرون ».. النصرة تاق عل معنيين . .تأق بمعنى انه 
لايغلب . . وتاق بمعنى أن هناك قوة تيتصر له أى تنصره . . كونه يغلب . . الله 
سبحانه وتعال غالب عل آبره قد انحل تملك لنفسه نقعا ولا شيا , ٠‏ ولكن الله 
يملك النفع والضر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
مايشاء .. ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


ع 
#9 قل لآ املك فى نَفمَا وََاصَرًا إَِا مَاعَ]ء آله # 


( من الايّة ١44‏ سورة الأعراف ) 
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أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . 
وإقرأ قوله سبحاته وتعالى عن نوح عليه السلام : 


مه مه د ان > و2 
و بلقوم من ينصرفى من ل © 
( من الاية ١؟‏ سورة هود ) 
يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب ٠‏ . . أمر لم يقع بعد 
إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
نجد فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 


6 
« أ أ أ نلا لستتسارهة »# 
( من الاية ١‏ سورة النحل ) 
أق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أنى ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 


فهادام قد قال أتى . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب أت هم آت .. ولا يخفف عنبم لان أحدا 


لايملك تخفيفه . 





ذالم 


00 


<ِ#و! وَلْمَدَ مَاتَدْنَامُوى الكتب وَكَفَتِسَامِن بيو 
9 د الم عد ونب 
رو حالْعدْين أَفَكُلَمَا اك رَسُولٌ يمالا هوك 
متم استكرم كترِيًا كدبع ورين 
َقدلُوَ © 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم مومبى عليه السلام . 
أراد أن يبين لنا ما فعله بنوإسرائيل بعد نبيهم موسى . وأرلالك لين فناتتوقظهم صو 
رسول جاءهم منهم . : ولغد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لأن غالفاتهم للمنيج 
كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . . لأن الديانتين 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . : ولكن لابد أن. تعرف لنه 
قبل مجى ء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون . . 
منيم داود وسلييان وزكريا ونجبى وغيرهم . .. فكأنه فى كل فترة كان بنو إسرائيل 
يبتعدون عن الدين . . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهيم المعصية . . فيرسل الله 
رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم .. ومع ذلك يعودون مر لعزت إلى معصيتهم 
وفسقهم . ٠‏ فيبعث الله رسولا جديدًا , ٠‏ ليزيل الباطل وعوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله .. ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


؟غ؛ © 


وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد أنينا موسى الكتابَ» والقائلٍ هو اللهُ جل 
جلاله , . والكتابُ هو التوراةٌ 0 « وقفينا من بعده بالرسل »  .‏ وائله تبارك .وتعالى 
آنا جركة بق سر ال تون ٠‏ وموَفَهُم من رسول. الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خخاتم الأنبياءٍ والمرسلين . . ولكنه لم يبين لنا موقفهُم من الرسل الذين جاموا 
بعد موسى حتى عيسى أبن مريم . 


ا ا 0 . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 
3 يعملوا بالككتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . 
عب حكن دم . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبقه.د وقفينا ‏ 








إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . ولكنه 
سبحانه أرسل رسلا وأنبياء ليذكروا وينبهوا . . ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبق 
إسرائيلٌ ليست شهادة هم ولكنها شهادة عليهم .... نهم يتفاخخرون أنهم أكثر الامم. 
بيلك . ويعتبرون ذلك ميزة هم ولكتهم لم يفهموا . ٠‏ فكثرة الأنبياء والرسل دلالة 
على كثرة فاد الامة . لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كبر الرسلُ والأنبيا دل ذلك على أن القومّ قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول عنهم » ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما كما يكؤن 
المريض فى حالةٍ خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ . . وليقطع اللهُ سبحانه وتعالى عليهم 
الحجة يوم القيامة . . ل يترك هم فترة من غفلٍ . . بل كانت الرسلٌ تأتيهم واحدأ 
بعد الآخر على فترات قريبة . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وأشمويه وشمعون . وداود وسليهانٍ وشعيب وأرهيا . 
وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحى .. نرى موكبًا طويلا جاء بعد 
موسى . عي إنال قر قر لب ليها تين أو يسول : . وحتى لفرق بين النبى, 
والرسول. . . نقول النبئ مرسل والرسول مرسلٌ .. كلاهما مرسلٌ من الله . 
ولكن ال لايأق_بتشريع جديدٍ .. وإفا هو مرسل على منهج الرسول. الذى 
عيقة ٠‏ فأقرً قولّه سيعانة 5 


عع م أ سا ص .2 


وما أَرْسلْنا من بك من رسول وَلانَى # 


( من الآية 1ه سورة المج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكيةٌ لتطبيق منبجح الرسؤل. الذى 


وهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرأ قوئه تبارك وتعالى : 





تطذانه: 
تح + ججح جز اج و وج وجنت جبوجت د 1 زات 


3 
ععالار عبر عام وي دعاعب ود ا 2-2 


ورسلا قد قصصتلهم يك من قبل ورسلا لَتَفْصعَهم لبك وكلم 
شي كليم © » 
( سورة النساء ) 


إذن هناك رسلٌ وأنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل ل تعرفهم . . لآن الله لم يقصضص 
علينا نبأهم . . ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها 1 تلكز إلا عيسى عليه 
السلام ... باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أزسل عيسى 
أيده بالآيات والبيّنات التى تنبت صدق بلاغة عن الله . . ولذلك قال جل جلاله : 
« وآتينا عيسى ابن فريم البيناتٍ وأيدناء بروح القدُس ..٠6‏ وعيسى ابن مريمَ عليه 
السلام جاء ليرد عل المادية التى نيطرت على بنى إسرائيل '. . :وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالشىء المادى الممحسوس ‏ . ٠.‏ فعقو شم وقلوهم أغلقت من ناحية الغيب . .ا حق 
إنهم قالوا لموسى : 8 أرثا الله جهرة 2 . وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غَيىّ فطلبوا نبات الازض . . لذلك كان 
لابد أن يأتي رسول كل حيائة ومنهجه امور غيبية .'. مولده أمر غيبى » وفوته أمر 
غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحانية'. 


لقد كان أول أمره أن يأق عن غير طريق التكاثر المادىّ . .' أى الذى يتم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان متوى . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يحكم السبب . هو 
الذى يخلق الأسبّات ومتى قال : ٠‏ كن » كان . . بصرف: النظر عن المادية المألوفة فى 
الكون . . وق قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن: تفهم أن مشيثته هى 
السبب وهى الفاعلة . . وإقرأ قوله سبحانه : 


-001 3 7 3 ا 52020011 5ش عو" علد اس بو سعرم ل 
هملك اموت والأْض يق مَابَنَاه يَبَبُ لِمن يما إِنَنًا وَيَيْبُ 
00 جر ومو جات بوب ب ار لج جوم لم0 
لمن نّاء ألذ كور روجهم ذُ وان و إننا ويجمل. من بنآه عَفيمًا 


عل له وبي # 


ممعم قَدِيرٌ دج » 1 0 


ناز 
جك ب حم جوتت :5 25799 254557 25 1200 
فكأن الله سبحانه وتعالمي جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب . . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . اق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب . 


والله سحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسىي ابن مريم م البيناتِ وأيدناه بروح 
القدُسٍ » . . لماذا قال الحق تبارك وتعالى : « وأيدناء بروج القدّسٍ ... ألم يكن 
باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟ 


6 : لقد ذكررهنا تأبيد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
. ميلادا ومعجزة وموتا . . والروحٌ القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه 
8 . لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله 
معوضناً دائ) للهجرم . . ولذلك لابد أن يكون الوحى فى صحبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الئاس .عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رفغ إلى 
السياء . . اختلف العلياء هل رفع إلى السباء حيا؟ أو مات ثم رفع إلى السهاء ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فيا الذى يتغير فى منهجنا؟ لاشىء ٠‏ 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن يرفع إنسان 0 السهاء » ويظل هذه الفترة ثم 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يتبرأ من الوفاة . 3 21ل حر 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلياذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقاد خخلق من أم بدون أب . ذا سديع تارقم إل السنادج) 
وسينزل إلي الأرض فها العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى 
السياء حياً ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام . . إذت فا ميدأ موجود . . فلاذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله فى 
آخر الزمان ؟ لفق ين عتيل سل اهد علي وضع :وعدي مان غنيدا 2 يكث 
طويلاً فى الساء . بينها عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض البدأ . 


عليه وسلم ( والذى نفمى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مزيم صلى الله عليه وسلم 
حكا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
3 
لحد )220 , 
1# 
)١(‏ رواء البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبو داود فى الملاحم والترملى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن 
ورواء أعمد فى المسند . 


تطذاناز 
حج 162202212515555 
وهذا الحديث موجود فى صحيح البخارى . . فقد جعله الله مثلا لبنى 


.0 م لاما ى عء؟ أوموم عدم مرعمور ( بر وم لومي 


إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله ملا لبي إسروبلّ 2 # 


( سورة الزخرف ) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريمٌ البيناتٍ » . . البيناث هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
الموق جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه 
كرسول يؤيدء اللهُ بمعجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بون معجزة 
تعطى كشفا للرسول . . ويين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقرأ. 
الآية الكريمة : 


عون متعورل موصو #4 ونهان عبات تميس 52-6 ع2 معش .2 
« وَرسُولًا إل ب إمر'ويل ألى كد جفعم بعايومن ربك أل أخلق لم من 
8 سوام 3 . 2 عكم 84 ابراه 
ألطن كهيعة الطير انقح فيه ككُونُ كيرا بإذن أله وبري الأصكمة 


2 


ا ا ا ل اا 0 
والأبرص وأحي الموك بإذن له وانيدم بعانا ون وما ماخرو فبسوذك إن 
0 ع بون دقل 6 له 2 بر 4» - 

ف ذَلِكَ أيه لكر إن كنم مؤْمِنِينَ 5 »© 
( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينها كان إخبار عيسى لا يأكل -الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفا من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
واس حي يي . . إن كل رسول كان مؤيدا بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام . . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائما معه . . وهذا معنى 
قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدّس » .. وأيدناه مشتقة. من القوة ومعناها قويناه 





0 


جه راجت :+ حت :220224 


بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة رؤح تأ على معنيين . . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روح أخرى هى روح القيم تجعل 
الحركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى : 

«ركند 


ع ماضن اماع 
1 


إل حور 8 
وحينا إِلِيكَ روحا من 3 ا * 
( من الآية 017 سورة الشورى ) 


والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنبج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأق مرة بضم إلقاف وتسكين الدال . , 
ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن 
كل مايعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائئبة . 


قوله تبارك وتعالى : أفكليا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلما: .. عناك عطف وهناك استفهام . وهى تعتى أكفرتم » وكلها 
جاءكم رسول بما لا تبوى أنفسكم استكبرتم .. أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 


وقوله تعالى : « بما لا بوى أنفسكم » . . هناك هَوى بالفتحة على الواو وهُوىٌ 
بالكسرة على الواو . . هُْوَى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وهُوى 
بالكسرة على الواو معناه أخب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناء المبوط » 
والثانىن حب الشهوة والهوى يؤدى إلى الحبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حيننما 
يشرع يقول ( تعالوا ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم المهابط .. إذن فلمتبج جاء 
ليعصمنا من السقوط .. ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى » 
وكيف إن الدين يعصمنا. من أن خبوى ونسقط فى جهنم يقول : 

( إنما مثلى ومثل أفتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقن فيه 
فآنا آخذ بحجزكم وأنتم موحمون فيه)0" . 





: رواه مسلم فى الزهد . وإين ماجه فى الزهد , ورواه أحمد‎ )١( 


حعج تت :25964542452 ااا 


ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنبج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها.. والحق تبارك وتعالى يقول : 


+ رو سمه ود # م ووقه عد 4 موقط ار 
استكبرم ففرا كم وفربها مون # 
(عن الآية /إلم سورة البقرة ) 


معنى استكبرتم أى أعطيتم لانفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبار 
ولستم كبارًا . . ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طبعا لا . . 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام بخالف الواقع . . أى أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع . لانه يخالف ما نشتهيه أنفسكم . . وقوله 
تعالى : « وفريقا تقتلون » .. التكذيب مسالة منكرة . . ولكن القتل أمر بشع . . 
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام 
خصمه .. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم . . ولو انه رجل مكتمل 
الرجولة لما تائر يوجود خصمه.. ولكن لأنه ضعيف أمامه قتلة , . 


قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى الله يحيى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات تناولت قصة سالومى .. وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
يحبى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه . . 
وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه عل صينية من إلفضة . 


9 





تطةالبجة 
5١‏ 


4 


9 وَقَانوا مُلوباعلْسأبَل مهمه 
بكترم مَيَلا نمو ©[ 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل 
والتغليف . . وهناك غلف بسكون اللام » وغلف بضم اللام . . مثل كتاب وكتب 
« قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد . فكأنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو قلوبنا غلف ٠‏ أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
الله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من الحد . . ولا يخرج 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا .. ألم تسألوا أنفسكم لاذا ؟ ماهو 
السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم فقليلا 
مايؤمنون » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى متبج الرسل . . ولكنيم ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى لوبهم . . ولكن ذلك ليس 
لان الله ختم عليها بلا سبب .. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور واهدى . . 
قصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لأن من 
يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله . ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 


وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الئاس 
الذين يريدون أن بهربوا من مسئولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
القيامة ‏ يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 


21 0 1 ل 32 سس 
فإن الله يضل من رسَاءٌ ويبدى من نسا 4 (من الآية م سورة فاطر) 








4 


لالز 
صح.جه 25555 و5454 أذزا ا 
تلك هى حجة الكافرين الذين يظئون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . , 
إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء . . ومادام اللهُ قد شاء أن يضلنى فيا 
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع أن أمئ مشيئة الله . . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 
الأمور المطلقة فيجب أن نلجا إلى التقييد . . والله تبارك وتعالى يقول : 


عم ع2 ب سو بوم وه ره 2 
#وآلله لامبدى ألْقَوم الكدفرِينَ © 
( من الآية 8507 سورة التوبة ) 
«ويقرل سبحاته : 
اه لاينيى الك ايد » 
( من الآية 14 سورة التوبة) 
ويقول جل جلاله : 
وام لاتبدى الْقَوْم التِقِينَ # 
( من الآية +7 سورة التربة )* 
والحق سبخانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . . 
الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر .. كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . . 
ورفض أن يتامل فى كون الله . . ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن الذى 
خملقه . . ورفض أن يتأمل فى خلق السموات والأرض . . كل هذا رفضه تماما . . 
ومضى يصنم لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فمل ذلك أولا . . 
ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وى نفسه آيات تبعله 
يؤمن بالله . وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه . 





222 1 اج ا م بج ا ا 


الإنسان الظالم بظلم الناس ولا يخثى الله . . يذكرونه بقدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
إلا فعله . . ولا إثيا إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا اسرع إليها > لا مبدية الله ... 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم ديهم 
الله ؟ يهديهم قهرا أو قمثرًا . والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيها نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة مئا كالقلب 
والتنفس والدورة الدموية .. والمعدة والآمعاء والكبد , . كل هذا وغبزه مقهور لله 
فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيا يقع علينا من أحداث ى 
الكون . . فهذا يكرض » وهذا تدهمه سيارة » وهذا يمع عليه حجر .. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تفع عليك لا دخل لك فيها 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا يجيرك الله على الطاعة . . إنه يحترم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سبحانه قال إنه لايدى القوم الكافرين ولا القوم الظالمين ولا القوم الفاسقين . . 
فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 
إت الله خختم على قلومهم فهم لا يبتدون' » ولكتهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
ومشوا فيه .. فاختاروا عدم الهداية . . 


لقد آثارت هذه القضية جدلا كبيرأ بين العلاء ولكنها ى الحقيقة لا تستحق هذا 





نا 
حرججحت كتحت جحت 4ه تح32 6524© 517 © 
الجدل . . فالله سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » . . واللعن عو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . ٠‏ ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لأن الطرد 
يتناسب» 82 قوة الطارد . 1 


٠٠‏ إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . دوف م فأشد . . فإذا كان الطارد سي سبحانه وتعالى فلا يكون 
هناك مقدارٌ تقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى ‏ 


قوله تعالى : « بل لعنهم اللهُ يكفرهم » . . أى طردهم الله بسبب كفرهم . . 
والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للوسل أن يتعبوا أنفسهم 
فى حمل الناس عل الإيمان . . إنما وظيفة الرسؤل هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا 
وعدلا .. وإقرا قوله جل جلاله : 

ةبنع تق لامي جه إن لأ 


444 2 4 يك 17 


علقم ا حَضمِينَ 0 © 


َل يوم من السمآو 2 


( سورة الشعراء ) 
أى انهم لا يستطيعون آلا يؤمنوا إذا أردناهم 0 قهرا .. ولكننا نريدهم 
مؤمنين اختياوا . . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به فال لا ينتفع بإيمان البشر . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . ولكننا 
نقوها لتشهد علينا يوم القيامة . . نتزها نيزنا من لهال يوم القياءة بون خهسي: 
الله . . 
وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهو إن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 


آنا أغنى الشركاء عن الشّركِ من عَمِلَ عملا أَدْرَكَ فيه معى غيرى تركتة 
وشركه )200 , 
)١(‏ رواه مسلم . 





22 : + : جعزت تج جا جم جم اج اج وسوس ص وهس 
وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية .. هى شهادة الذات للذات . . 
وذلك فى قوله تعالى : 


عبد أل أَتمر لآإكه لامر 4 
( عن الآية 1١8‏ سورة آل عمران) 


فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 

بالالوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة : 
2 > و غ224 صن 2 م لم موود م برا ماود فمء مر مورء 5 
«( شود مه أله إلاهوه اكه واوثوا انول مانا بالقنيذ #4 
(من الآبة م١‏ سورة آل عمران) 

والله سبحاته وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهدة . ٠.‏ وأولو العلم بالدليل . . والحق تبارك وتعالى يقول.: « فقليلا 
مايؤمئون ..٠‏ عندما تقول قليلا مايحدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتيال . لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن .. فيبقى الله 
البابَ مفتوحا لحؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأتون فى 
آخر عمرهم ويتوبون . . فى ظاهر الأمر انهم أسرفوا على أنفسهم . . ولكنهم عندما 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : « فقليلا ما يؤمنون ٠‏ أى أن الأغلبية تظل على كفرها . . والقلة همى 


التى تعود إلى الإيمان , 








كنامز 


د 


2 سر ل سي ب خلل م * 2 ا هس ار سي 
9# وَلَمَاجَاءَ هْ كناب منْعدد الله مُصدذ ولِمَامَعَهُم وَكَانُوأ 


22 مء ده مك رسع بع م رد كي سرامم 
ينمل يسْسَفْتَحوت عل لذن كعرو هلما جَاءَهم 


تَاعَرَْأكَمَوا بي مَمْئهُأوعَلَالكيت ©[ 


'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف 
لا يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به .. ولو كان 
هذا الكتاب مختلغا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها حلاف . . ولكنهم كانوا 
قبل أن يأق رسول الله صل الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولون لأهل المدينة . . 
أهَل زمن رسول ستؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون ف المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
صل الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن . 


واليهود فى كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
لان الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى بهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه.. . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم » 








وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منيم ذلك 5 ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان . . كل هذا ثم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره يمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كقر واف كس أ أنهم قبل أن. باق :.رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رصول سنؤمن به ونتبعه . . فليا جاء الرسول كذبوه 
وكفرؤا برسالته , 


وقوله تعالى : وعلى الذين كفروا » .. أى كفار المديئة من الأوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأن الرسول لم يأت .. الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى : « فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل 
الكافرين » . 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أخهم رفضوا أن يؤمئوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله , . واللعئة كا قلنا عمى الطرد من رحمة الله . 


9 





اكيز 





اما © 


ا د عر 22 0 
هما أن يُْْلَألهُ مِنْعَضْرِوء عل مَنيِكَآممنْعبَاوو 


سس 1-9 ليخ ل ل سي ل سل سكن وو م غو 
آمو بِمَصَب عل عَصَب وَلِلْكَِرِيَ عَدابٌ مهِيتٌ © [6 


عندما رفض اليهود الإيمان برسؤل الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من 
رحمته .. بين لنا أهم : « بئسيا اشتروا به أنفسهم » .. وكلمة إشترى سبق 
الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن وناخذ السلعة التى نريدها .. ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة . . على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى ... شَرَّى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 
وجل : 


ىد ف : 
شروه يميم يحس در هم معدودة و وانوا فيه من الرهدين 022 
( سورة يوسفا) 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . . واشترى يعنى ابتاع . . ولكن 
اشترى قد تأن بمعنى شرى .. لأنك فى بعض الأحيان تكون ممتاجا إلى سلعة 
ومعك مال . . وتذهب وتشترى السلعة مالك وهذا هو الوضع السليم . . ولكن 
لتفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا . . وليس عندك المال ولكن 
عندك سلعة أخرى كان يكون عندك ساغة أو قلم فاخخر . . فتذهب إلى الصيدلية 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . . أصبح الثمن فى هذه الحالة مشترى . . إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعًا . . 


والحق تبارك وتعالى يقول : « بثنما اشتروا به أنفسهم ٠»‏ .. وكاغا يعيرهم 
بأغبم يدعون الذكاء والفطنة. . . ويؤمئون بالمادية وأساسها البيع والشراء .. لو 
كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة .. الصفقة الرابحة 





يق 
22 ده :اتح جوج ووح ات وح وح ججح وحوح حم وص بج فح وجزتكت 


كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 

وسلم . . ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 

الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب - 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 

ب لزن اق رافق بيه يلم تن كال .. الف من الظلعريتلاخلة 

حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن فى الدنيا مقاييس فى الثواب والعقاب . . 

وحتى لا يتتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 

وتعالى قصاصا فى الدنيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 


عمو ععوروؤء ء2* , 


ها ولك في القِصاص حَيَةيتأؤلى الأنبٍ لمذكز تفن جع » 
( سورة البقرة ) 


والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنيا . . فيأق للمراي الذى يمتصن دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنويهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالي جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا . . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنهج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش على صدقات 
المحسنين . . وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن 
الدواء . . وتموت فيجمع هما الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عبرة للناس . . ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبيز فن. الناض ..-. إما لآنها تنشر فى الصحف وما أنها تذاع بين أهل الحى 
فيتناقلونها . . المهم أنها تكون مشهورة . 


وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى 
بهم الخال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا 
خزيا ؟ 





لالز 
دعت جوت دجت توت جح توت .4 596 51 1 © 
فوله تعالى : « أن يكفروا بما أنزل الله بغيا » .. البغى تهاوز الحد . والله 
جعل لكل شىء ححدا مُنْ تجاوزه بَغَى . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام .. ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى . ولذلك يقول الحق بالنسبة 
للأوامر : 
0 ع 


2 تلك حدود لَه فَلَا تَعتَدوها 


< 


من الآية 774 سورة البقرة ) 


ويقول تعالى بالنسبة للنواهى : 
ع رع فمم له 50 
« بك حدود أطه قا تَقْربوها © 
( من الآية “141 سورة البقرة ») 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول منهم . . واليهود اعتقدوا 
ثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءعت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول خاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن نرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصر ونه . . ولكهم فوجئوا بأنه ليس متهم . . حينئذ ملأهم الكير والطسد 
وقالوا مادام ليس هنا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت منهم الرسالات 
لأنهم ليسوا أهلا لها . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول : 

إن دكأت بلق جديد وي ومَا ولك عل بز 2 4 

( سورة فاطر) 

لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كبا قرأنا فى الآيات السابقة . . 
كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله 
منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم .: لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات السهاء إلى الأرض .. ولذلك بغوا . 


جع 1١‏ تجن تت و وا جا بج 


وقوله تعالى : « بغيّا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ؛ . . ومن 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . 
والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب . . فإننا لا نخرج عن مشيئته بل 
نخضع لها .. ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلك حتى لا يغتر الإنسان 
بنفسه .. فإن بطل العالم فى لعبة معيئة هو قمة الكالات البشرية فى هذه 
اللعبة . . ولكن هذه الكبالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه . . 
لآ تدوم . . لأنها ليست ذاتية فيه ومن وهبها له وهو الله سيهبها لغيره مبى شاء . . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن كل 
من يبلغ القمة يتحدر بعد ذلك لأننا فى عالم أغيار . . ولابد لكل من علا أن 
ينزل .. فالكيال لله وحده.. والله سبحانه يحرس كاله بذاته , 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق 
سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين » . . والله 
جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفلوا ماجاء فى التوراة فخضب الله عليهم 
والغضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة ومطلوب منهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفرو! برسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


وفوله تعالى : « وللكافرين عذابٌ مهين ».. العذاب فى القرآن الكريم 
وْصف بأنه أليم . . وَوْصِف بأنه عظيم وَوْصِفٌ بأنه مهين . . أليم أى شديد الألم 
يصيب من يعذب بألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول 
ألا يظهر الالم حتى لا يشمت فيه الناس . . يأئيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على 
احتياله . . ذلك أن عظمة العذاب تمبعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإذا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا .. ووقفوا أمام دين الله يحاربونه 
وتزعموا قومهم .. يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين . . ويكون هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الألم . . تماما كما تاق لرجل هو أقوى مُنْ فى المنطقة يخافه الناس 
جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . . تكون فى هذه الحالة قد أهنته أمام 





وج جح وص سرح ودترحصحيبت ميحبيحهكحبهت دز هه 
الناس . . فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على واحد منهم . . ويكون 
هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب. نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
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ممه يسم أن عل لمن عدبا جه ملتسن أعلم بل 


( سورة مريم ) 
وقوله جل جلاله : 
ص ات م ع سيوم لرووي # 
«ذف إنكَ أت الْمزيز اكيم © » 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب المهين . 
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أوَإِدَاقِلَ لَهُمءَامِنُوأ بِمَاأَنْرَلَاَلَهُ هَالْوأْسْوْمنُيمآ 
نل ءا علدنا َيَكعْرُو د بِمَاوَرَآء ف وَهوَالْحَنٌ مُصَّرَهًا 0 
ا اط ود ةليل قلخ 
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يبن لنا الحق سبحاته وتعالى موقفه اليهود . . من عدم الؤيمان برسالة رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم . . مع أعيم أومروا بذلك فى التوراة . . فيقول جل 
جلاله : « وإذا قيل لهم آمنوا بما انل اللهُ ؛ أى إذا دعاهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا » أى نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه . أى بما نزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صل الله عليه وسلم جاء 
يناقض ماعندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به .. ولكنه جاء باحق 
مصدقا لما معهم . 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لأن القرآن يصدق ما جاء 
فى التوراة . 


وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة ... إن كفركم هذا وسلركك 
ضد كل نبى جاءكم .. ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب . . 
فقولوا لنا.لم قتلتم أنيياء الله ؟ . . ولذلك يقول الحق : « قَلِمّ تقتلون أنبياة الله 
من قبل » .. هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحق 
سبحانه وتعالى قد أخخذ الحجة من قوهم : « نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءء ٠‏ . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمئون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل 
إليكم وهى التوراة ما يبي لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم 
يستطيعو! ردا لأغهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قوهم نؤمن بما انزل 
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علينا . . لأن ما ينزل عليهم ل يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكانهم كفروا بما أنزل 
عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير قادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعلق فلم 
تقتلون أنبياة الله من قبل » . . قوله تعالى : « من قبل » ؛ طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء اتتهى ٠‏ وفى الوقت نفسه قضاء على آمال 
اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام .. والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صل الله عليه وسلم . . وبذلك قلع 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صل الله عليه وسلم . . لآن 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأجم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن بصلوا إلى هدفهم . 


داليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعواعن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى فقتل 
الرسل والأنبياء. . فحاولوا فتل رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهو فى حيهم ألقوا فوقه حجرأ ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتخرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . , وعرة دسوا له السم ٠‏ وحاولاات أخرى 


فشلت كلها 

إذن فقوله تعالى « من قبل »؛ معناها . . إن كنتم تفكرون فى. التخلص من محمد 
مل انك عليم تلم يله )ل ل ابتكم شل تكماة اعم ل اسعليمن ل 
تقتلوه . 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم 
فى قتل الأنبياء ولكتهم ظلوا فى محاولاتهم » وى الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مهما تآمروا فلن 
يمكنهم الله من شىء .. وقوله تعالى : «إن كنتم مؤمنين ».. أى بما أنزل 








6 


3 
0 21 


وَلَصَدَجَآةحكُم مُوسَزياً بات ثم حدم 


عدخ م 


2 م 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. بحجة أعهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى 
بالبينات » .. أى أن موسي عليه السلام أيده ألله ببيئات ومعبجزات كثيرة كانت 
تكفى لتملا قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها 5-5 ولكنكم يمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله . . 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلا من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إلا . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون با أنزل إليهم . . 
ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء ... ولو أنهم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كتدم تومنو بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسى بالآيات الواضحة فن العضا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياة الله أمامكم 
بعد أن ضر بتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موسبى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل . 


إذن فقولكم تؤمن جما أنزل إلينا غير صحيح . . فلا.أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
صلا . 
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وقوله تعالى : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . . واتخاذ العجل فى 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه ... ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل » . . أى أن ذلك أمر مشهود 
لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا . ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لانه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خخطأ ثم يمر عليه وقت . . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون فى 
إيمانكم .:.- ظالمون فى حق الله بكفركم به . 
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بحت الل 


ع 
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بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن يذكرهم أنهم 
آمنوا خبوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان .. ولكتهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رَفعٌ الله سبحانه 
وتعالمى لخبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنبج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منبج سهاوى 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القرة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمئوا .. فكأهم حين أحسوا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطقل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره . . ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الجب والاشفاق عليه ؟ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منهج الله. الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الايمان . . تماما كما يقال للاب إن الدواء 
مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف , 


وقول الله تعالى : « ميثاقكم ». هل الميثاق متهم أو هو ميثاق الله ؟ . طعا هو 


ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم يقوله : « مسثاقكم ٠‏ لأنهم أصبحوا طرفا 
فى العقد ... وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 
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جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثلق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
على ذلك . . هم اتبعوا'موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
رعوسهم أينم) كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا . . فلو أنهم أجبروا الحظة 
وجود جبل الطور فوقهم . . فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يمبرهم 
على تطبيق المنبج .. ولكن ) لة أن الله تبارك وتعالى . . خينيا يرى من عباده 
تخالفة فإنه قد يخيفهم .. وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إيمائهم . . وهذا يأق من حب الله لعباده لأآنه بريدهم مؤمنين . . 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يرهم آية 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كما قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكهم أن يغودوا إلى المعصية . . ولكما آية تدفع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : (خخذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ .. وما دام المؤمن يعشق المنبج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائيا عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور 
وتهاون . 


قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القرل هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . . 
هم : و قالوا سمعنا وعصينا ؛ هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا » . . 
ولكنها معطوفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وفى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسائهم عصينا فى الفعل , . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينفذوا فلم يفعلواوالله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سباع طاعة لا سماع تجرد 
أى مجرد سماع . . ولكنبم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية . 


قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوسهم العجل ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 





تت" تجحصوحتحوصحوت حضوحص وح وحوح روجع 4ج 
يقتضى أن يقال واشربوا حب العجل .. ولكن الذى يتكلم هو الله .. يريد أن 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذاته أئ دخل العجل إلى 
قلوييم . 


لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الضيق وهو القلب . . الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى.كل شىء بكلمة أَشْرِبُوا . . لأنها وصف 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصورة تعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى قلوبهم وتغلغل كيا يدخل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


ُ 1 ' 

ويقول الحق. جل جلاله : « واشربوا فى قلومهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلويهم 
وخختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بكس) يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . 
هم. كالرا نؤمن. بما أنزل «خلينا ولا تؤمن بها جماء. يعللة . . قل هل إيمانكم يأمركم 
بهذا ؟ .. وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى : 


ءءء 7 عفء أ م ععرومض لس 
# أرجأ ال لوط من قريتك إِنهم أناس بِتَطهْرونَ # 
( من الآية 61 سورة النمل) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعا لا .. ولكنه 
أسلوب تبكم واستنكار .. والحق 3 إعانهم لا يأمرهم. ببذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقرا قوله تبارك وتعالى : 


طأعاه س عزم عل 


7 وَأحكِيْب [ لما ق هذه الك ياحسئة وف الآخرة إن 10 و كَل دان أصيب بده 


الس عدء ويووووة 2 درو ءءء د داع 2 

من عه ورحمتى وسعث كل 2 عَنَ فسا كتبها للذينيشفون و يلون الزكزة ودين 

ع اع اعد رم 0 
هم باينا د © لين ُو سول ىلي لْنى دوم هر مكب اندم 


مموم 3 وار ء1رم م/م غ6 عرو اسلاج 


ف الشوريئة والإضجير لي مهم ا بالمُعروف د ينبلهمع نا لمسكر ويحل هم لطبت و يحرم 





1 
22+ )اح انح بجت بمتبصييهتم 1 ز رد 


رسو ىاب س صمت # صولرم مر .م صيء عن م م2 ا ع 
لبهم بيت ويضَع عنم إضرّهم وَالْأغلٌ الى كاتن عل قَالدِينَ 


سم عل خخ مرماوه 5-6 4 ع ممم 


20 7 4 ا 182 ل مس 
#امنوايه موعر روه وفصروه وأتبعوأ ألنور اذى انل مع رأولتبك هم المفلحون» #4 
( سورة الأعراف ) 
هذا هو مايأمرهم به إيمانهم .. أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة 


والسلام .. والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لآنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم : 


د بئسما يأمركم. به. إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . 


وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل عل أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
5 قلويهم الشرك والكفر أر العجل الذى غبدوة . 


9 





1٠١ه‎ 


مل كات ت لَحكُمْ الدَارالْآحْرَهُ دأو َالِمَسَهيْن 
دُو نِالنّاسٍ فَتَمَنََاآلَموتَ| وو 5 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيمانهم غير صحيح وأنهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا .. وهو سبحانه يريدنا أن نعرف َ 
هؤلاء اليهود . يفعلا ذلك عن جهل ولا هم خدعوا بل هم يعلمون نهم خبروا 

وبدلوا . . ويعرفون انهم م جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا ومهتانا . 
3 يطلب من رك ألله 6 الله عليه وسلم أن ينضحهم أمام ,الناس وسين 
بهم بالدليل القاطع . : «قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرةٌ » : دقل » 
جا اما نت وان مانام اه 8 ولا يقال هذا 

الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن هم : « الدار الآخرة عند الله خالصة ». 


الثىء الخالس هو الصا بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بمفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلل 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذعبوا إلى نعيم خالد . . فيادامت هم الدار الآخرة 
وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم . . فيا الذى يجملهم يبقون فى الدنيا . 
الا يتمنون الموت كبا تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة . . وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


فل وَمَالُوأ آن ب تنؤيقة ان قوعة ااتسي لا 
(من الآبة ١١١‏ سورة البقرة) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا » 





ا 


تت وج + + تت تح + تت ات تتا 1غ 2 


والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الجنة خاصة به ولقد شكل قوهم هذا لنا لغزا فى العقائد . . من الذى 
سيدخبل المئة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ ثقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله ؛ 


دود موعطلا اعءم 6س ص ساس ع ع” م جوم ل ل 0 
وكات الببود ليست النصارك عل قو وثَالت التصارئ ليست اليبود عل كوو © 
( من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء.. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر . . فى الآية الكريمة التى نحن بصددها .. اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة هم . . سنصدقهم ونقول طم لاذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة ماداصت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ه . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعد النصارى . . 
واقرأ قوله سبحانه : 

ماب عع ف مم6 سا اموا إصرتووي 5 عط م. م م 27ميمم وء* 0 
«إواتِ الييود والْصرئ تحن أبتكؤا أله وأحبنؤم قل قلم يعذبخ ينوي بل 

6( مدلا 2.2 5 .ءا م 26 علمدي قاسم ع مع روي مم 

انتم بشر تمن خلق إيغفرلمن شآ ويعذّب من إسَأء ولله ملك السمنوات 

ا اه ا 2 و 

والاارض وما بينهما وَإليْه المصير و # 

( سورة المائدة ) 


إذن هم يتوهمون أبم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . . 
ولكن عدل الله يأى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنويهم ثم لا يعذب اليهود بما افترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى احنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صلل الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم .. وإقرأ قوله 
سبحانه وتعالى : 





هع 1١‏ ا ل 200 


راحب 5 فى هاذه ديحي وف الأرة إن هديا و قل عَذَايٍ ضيب بده 
معاءوئلد 2 مرويع 


من أَشَآءُ َرَت وسعت كل نئْ و تأغيا ! يتين وبؤفة اأكرة رين 


مم اننا بؤمنون وه) ادن عون الْسولٌ نيلأ الى يدون مكبو او 


فى اشورئة ة والإغيل # 
(الآية 197 ومن الآية ١619‏ سورة الأغراف )» 
إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم .. والحق تبارك وتعالي يقول : 
« ومن يبتع حبرل سلّم ديا قن يفيل منه وهف لمر من أطي بن © » 
( سورة آل غمران ) 


فكيف يَذدَعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل 
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب 5 





© "> 





أو بكر ار 0# مَدَّمَتْ 


إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى ححين أنزل هذه 

الأية . . وضع قضية الإيمان كله فى يد اليهود . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 

بشككوا فى هذا اادين .. كيف؟ ألم يكن من الممكن عندما تزلت هله الآية أن أن 

.. ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا.. . ولو ري أيهدموا هذا 

0 . ولكن حتى هذه لم يقولوها وم تخطر على باهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآنى 
فى قوله سبحانه : « ولن يتمنوه ه. 


لقد حكم الله سبحانه ححكيا نبائيا فى أمر إختيارى لعدو يعادى الإسلام . . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا المؤث . . وكان من الممكن أن 0 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى ا موت ونطلبه من الله . . ولككن حتى هذه لم تخطر 
عل بللهم ؛ لآن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اخثياري فهر يسلب من أعداء 
0 . فلا تخطر علش بالهم 
أبدا مثلم تحداهم الله سبحانه من قبل فى قوله تا 


ممع . م هم 3 


ٍامبَعُولُ الها من ئيس مَكهُم عن توم ابي كثوأ علي » 
( من الآية ١47‏ سورة البقرة » 
ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 


قوله : « سيقول » , . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . 
ولو أن عقولهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا .. وكان فى ذلك مَحَدِ للقرآن 


جح ب ع ججح توح توح تت :4:42:51 24 22524 


ال كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقولُ السفهاء من 
الناس 6 .. ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء الفهاء وماذا لم يقولوا ؟ وكان 
هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم فى أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لآن الله 
هو القائل والله هو الفاعل .. لم يخطر ذلك على باهم أبدا . وقالوا بالفعل , 


5 الآية الكريمة التى نحن بصددها .. تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم 
يتمنوه . . .وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم  .‏ والله تحداهم 
أن يتمنوا الموت إن كانوا ضادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق 
حكم مسبقا ان ذلك لون يحدث متهم .. اذا ؟ لأخهم كاذبون ويعلمون أنيم 
كاذبون .. لذلك فهم هربون من الموت ولا يتمنونه . 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عمار بن ياسر فى الحرب فى حنينٍ . . 
كان ينشد وهو يستشهد . . الآن ألقى الأحبة محمدأ وصحبه .. كان سعيدا لأنه 
أصيب وكان يغرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 

ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 


والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروع . . 
لا ترد منهما ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقظ على الموت أم سقط 
الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يحتضر ... حبيب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحون الموت . 

وفى غزوة يدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بيى وبين الحنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون , . فيجيب رسول الله صق 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحاب تمرات بمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد . 

مؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله فى الأخزة .. ولكن اليهود عندما تحداهم 


لد 


ناز 


ححبمح كج + تج :+59 1٠ ١‏ © 


القرآن الكريم بقوله لحم : «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» .. سكتوا ول 
يجيبوا . . ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فياتوا جميعا . . قد 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ربما تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنى هو أن تقول لشىء محبوب عندك ليته يحدث.فهو قول . . وهب انه عمل قلبى 
فلوأنهم تمنوا بقلوهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال . . ولكن مادام الحق تبارك 
وتعالى قال : ٠‏ ولن يتمنؤه ابدا و . . فهم لن يتمنؤه سواء كان باللسان أو بالقلب 7 
لأن الادعاء منيم بأن هم الجنة عند الله خالصة أشبه بقوهم الذى يزويه لنا القرآن فى 
قوله سبحانه : 

ا ا و ا ا 
© وكالوأ آن تمسنًا ألثار إلا أرياما معدودة فل تحدم عند آلدعهدا قآن يل أله عهدمر 

اس عر اس ضع ري س ب سومظ ل 7 

ام تفولون عل الله مالاتلمون حي © 

( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم ه.. أى ان أعمالحم السيئة تجعلهم يخافورن 
الموت . . أما صاحب الأعيال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح .. فساعة الموت .يعرف فيها 
الإنسان يقيئا انه ميت . . فالإنسان إذا مرضى يأمل فى الشفاه ويستبعد الموت . . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . . 
فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيها خالدا . . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إل اجلدئة وإما 5 
الئار . . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . . فالذى أطاع الله يستيشس 
بملائكة الرحمة . . والذى عصى وفعل مايغضب الله يستعرض شريط أعياله . . 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله ... وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعباله . . عندما يرى مصيره إلى الثار تتقبغس أساريره وتقبض روحه على هذه 
الهيئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . 


إذن فالذى أساء فى دنياء لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
يستبشر بلقاء الله . 
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ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموت إفقال : 


لا يتين أحدّكم الموت ولا يدعو به من قَبل أن بَأَتِيِْ إلا أن يكون قد وئق 
بعمله )200 , ' 


نقول إن تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنى الاحتجاج على المصائب . . 
يعنى يتمن الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله فى مصيبة جدثت له أو يتمناه 
احتجاجا على أقدار الله فى حياته . . هذا هو تمنى الموت المنهبى عنه . . أما صاحب 
العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله . . وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 


يوسها : 


ذا 
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وقول رسول الله صلل الله عليه وسلم أى لا تتمنوا الموت جزعا مما يصيبكم من 
قدر الله . . ولكن إصبروا على قدر الله . . وقوله تعالى : « واللهُ عليم بالظالمين ٠‏ . 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون 
الموت ولا يتمنونه . 
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(9) رواه أحمد فى المسند عن أبن هريرة . 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم . . فى اهم لا يمكن أن يتمنوا الموت 
لأنهم ظالمون . . وماداموا ظالمين فالموت أمر ميف بالنسبة هم .. وهم أحرص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . . فالمشرك 
حريص عل الحياة لانه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . . واليهود أشد حرصا على 
الحياة من المشركين لانهم يخافون الموت لسوء أعباهم السابقة . . لذلك كلما طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرة .. الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون بها . 


إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا فى ذلة أو فى مسكنة . . أو أى نوع من أنواع 
الحياة . . الهم انهم يعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر 
: من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هى كل همه وكل حياته . . لذلك 
يتمنى أن تطول حياته بأى ثمن وبأى شكل .. لأنه يعتقد ان بعد ذلك 
لاثىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على 
عي : 
وقوله تعالى : ويودٌ أحذهم لويعمّر ألكت سنة » . . الود هو الحب .. أى 
انهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حتى 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا .. طول العمر لا يغير 
النهاية . 


فيادامت النهاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
مك 


ص رب احمح مح مص حو مص ممص حصنت 
السنين . . قوله تعالى : « يعمر » بفتح العين وتشديد الميم يقال عنما إنها مبنية 
للمجهول دائيا . . ولا يتفع أن يقال ال يعمر بكسر الميم , . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله . ااعي 2 سينا .. وبما ان العمر 
م هلكا لاسا فهر حبق التجهولة. 


والعمر هو النسن الذى يقطعه الانسان بين ميلاده ووفاته .. ومادة الكلمة 
مأخوذة من العبار لان الحسيد تعمرهة الحياة . وعندما تنتهى يصبح أ الحسد أشلاء 
وغترانا ... قولة تعالى > > الف«تنة :6:. . الماذاذكرت الألف:9؟ لأنها هن باية 
ماكانٍ العرب يعرقونه من الحاب. ولدذلك فإن الرجل الذى أسر فى الحرب 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركفى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا اعمال . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالالف كانت نباية العدد عند العرب . . ولذلك كاتوا 
يقولون ألف ألف وم يقولوا مليونا . 


وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر : . . معناها انه لو عاش 
ألف منة أو أكثر فلن بيرب من العذاب . وقوله تعالى : «والله بصير با 
يعملون ٠‏ . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذ بهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكة. أو 
أفل . 
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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل [نهم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. واهم قالوا جبريل عدو لنا . 


المخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صل الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب .. ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخريه رجل اسمه بختنصر. فأرسل اليهود إليه من يقتله .. فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد أن أقتل بختنصر لاأنه 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله ؟ أى أن الطفل قال له إذا كان الله 
قد قضى فى الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
وإن كان هذا غير صحيح فلياذا نقتل نفسا بغير ذنب . . فعاد اليهودى دون أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل . 
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ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المديئة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إثما يعبر عن حبه طم . , أفقاكرا لهذ إننا تبك وتجرقك ونطمم فيلت ... 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . . ولكنى أحببت أن أزداد 
تصور! لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه مافى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السهاء 
يأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس 
عن يمي الله وميكائيل مجلس عن يسار الله .. فقال عمر مادام الأمر )ا قلتم 
فليس أحدهما عدوًا للآخر لامها عند الله فى منزلة واحدة . . فمن. كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكائيل لأن 
منزلتهيا عند الله عالية , 


إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم .. فهم يقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى يجلس على يبمين السيد ومن بجلس على يساره يتنافسان على 
المدلة :عندة .... ولكن عذاء'ق دنا البشى...., ولكن عند الملائكة لا ثىء من 
هذا . . الله عنده ما يجعله يغطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من 
الأخر.. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وماينزل به جبزيل حق 
وما ينزل به ميكائيل حى . . والحق لا بخاصم الحق . . وقال لهم عمر 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عم . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مُنْ 
كان عدوا لجبريل فإنه نزنه على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إى بعد ذلك فى إيمان لأصلب من 
الجبل . 


إذن فقوهم ميكائيل حبييبنا وجبريل عدونا من الماديات ٠‏ والله تبارك وتعالى 

يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . . إنهم. يعَادُونَ جبريل لأنه نزل على قليك 
بإذن الله . . ومادام نزل من.عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا . . وهو 
مساق تلا ولق ياتويم عون اللرراة. ره بوي فورظ قن نولاق ...ذل افر 
من هذه العناصر تنكرونه على جبريل . . إن عداوتكم لخبريل عداوة اله سبحائه 
وتعاق , 
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وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكنم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجبريل وميكائيل 5 مثل العداوة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى بلملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 


إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الح . . والح الواحد لا عدوان فيه . : وإنما العدوان ينشأ 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق ببن الله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هؤلاء يعادييم جميعا وهو عدو لله سبحانه . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جيريل . . ورسله من 
الشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخير والختصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر 3" لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هى جرد عداوة .. وإنما 
حَكَمَ الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخير محمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط . وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا 
ان اليهود كافرون . 

ل الي لي ا 


إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد غليه الصلاة 
والسلام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الايمان 
يؤمن بها.. ولكن الذين يريدون الفسى والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لا يؤمنون . : ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الآمر العجيب .. وهو 
عجيب لأنه معجز .. والآيات معجزات للرسول تدل على ضدق: بلاغه عن 
الله .. وهى كذلك الآيات فى القرآن الكريم وبينات. معناها أنها أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحناج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 
والفسق.هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرتة ولكن عندما يصبح رطبة تمد أن القشرة تبتعد عن 
الثمرة فيقال فسقت الرطبة . . ولذلك من يخرج عن منبج الله يقال له فاسق . 


والمعنى ان الآيات التى أيد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأق بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لاتغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورسالة من السياء.. . ورسول الله صل الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن 
موحى من الساء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخبر الكفار 
والمنافقين بما فى قلوبهم ويفضحهم . ويتنبا بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكوثيا . . 
كل هذه آيات بيئات يتحدى القرآن ما الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 





تنذاجي 


دحوت حو حص حون وص صمح مص دمت ااه 
يكفر بها إلا الذى يريد أن يخرج عن منبج الله ويفعل ما تهواه نفسه . . 
إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وتى رسول الله صل الله عليه وسلم . . كل 


هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملء 
با معجزات لغة وعلما .. وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 
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بعد أن بين إلحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى . وكتابه القران فيه من الأيات 
الواضحة مايجعل الإيمان به لايمتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما بجعل موقف العداء الذى 
يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود الى إخذت عليهم . منافيا للإيمان الفطرى . 
ومنافيا لأجم عاهدوا الله ألا يكتمو! ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومنافيا لعهدهم أن يوؤْمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم . ومثافيا لما طلب 
متهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأق الرسول . مصداقا لقوله تعالى : 


ص اس سس ور ع سي 2 ص ص مماس لظ عل 


نإ أت ليق الصو كدآء شعي نكتل وتوم جاظا نل 


+4 م8« َّ م و ءاس # 2 اوعو الو عامء فء م 

مدق ل اس قتنف كل »قرام تق سد انرك 
ع6 

ملس ايصوم 2ه 8 أوَأنا 07 


(سورة ال عسران) 


ومكذا 'نعرف أن موسى عليه السلام الذى أخذ عليه الميثاق قد أبلغه إلى تتى 
إسرائيل . وأن بنى إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيدًا عند بعث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم . وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكنيم نقضوه كما نقضوا كثيرا ا . منبأ عهدهم يعدم العمل 2 
زكيقن) تاهو ع أن ابه بان نيوا مسارم نالل بعل فيها ولا تستطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله , ثم كان ميثاقهم فى الإبمان بالله إها واحدًا أحدا . ثم عبدوا 





كذامة 
جح تحت تح :1ت تت تحن احكحيك ألا 

العجلء. . وكان قولحم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زرع . . لأخهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التى كانت 
تأتيهم من السياء . . قالوا لموسبى : وفاذعب أنت وربك فقاتئلا انا هاهنا 
قاعدون » . . وغير ذلك الكثير من المواثيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة » حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم . ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا أنه واقع بهم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدينة وذلك فى غزوة الخندق . . وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 
جيوش المؤمنين من الخلف . 


قوله تعالى د نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتيال . . لان 
منهم من صان المواثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان 
يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لآن فيهم أناسا ل ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان » 
حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا جكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافقظ على 
العهد . ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة .. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون » .. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للويمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . 








معهم ل : 
أَشْوُوَرَءٌ ظهُورهة كأ تلغوت 5256 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمؤون . . قال الله 
سبحانه : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » . . أى أن ما جاء فى 
القرآن مصدق لا جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؛ .. 
قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن 
الكريم تبذوه هو الآخر وراء ظهم رهم .. ها معنى تبذه ؟.. المعنى طرحه بعيد! 
عنه . . إذن مافى كتاهم من ضفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام تبلوه هو الآخر 1 لأخهم كانوا 
يستفتحون علش الذين كفروا ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 
وإزم . 


وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعتى نبذ جماغة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وآمن به . . وكعب الأحبار مخيريق أسلم . . فلوآن القرآن عمم وم يقل 
فريق لقيل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى : : وراء ظهورهم » .. النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 





جر الباكة 
+2222 + نج :52ت رن هه 
فأنت تراه دائها » وربما يغريك بالإقبال عليه . ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه 


وقوله تعالى : و كأنهم لا يعلمون » .. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم ؛ . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
« نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ل م لا يعلمون 558 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن 
أن يأتى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 


9 

































جوعه وس دء* وم 2س ا 71 ار 21 
49# وَأتََعُوأمَانَدلُوا ألَّبَطِينُ عَلَ ملق ل 0 وَمَا 3 3 1 
2 2 ا#لمكرات ومين السسم ع مم 
وَلَكنَالنَّيَطِي كَمَرُوأيمْيَمُونَ ألتَاسَ السَحْرَ وَمَآأنِلَ عل 
لْمَلَكَنِ بابل هَرُوتَ وَمَرْوتَ وَمَايَِمَانِ من أحَرِحَقَ يلاما 
وَرَوِجِدءٌ وَمَاهُم بِصََارنَ به-من أَحَدٍإِلَا بإِذنٍ أسْهْوَيََعَلمُونَ 
مَايَضُرُّهُمْ وَلَايَنفَعْهُم وَلَمَدْعََلِمُوا َمَسْتَرسِهُمَالهُ فىالآجِرَةَ 
11-632 يساح 0 
ين عَلَؤْوَِنْ مَاسرَوأبِه:أَهْسَهُمْ لكاو أيعلمُوت 
يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فزيقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سلييان .. ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نقهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يخددوا المسألة بزمن معين . 
إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 
سليان . ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فقعلوا . 
الحق. سبحائه يقول.: :«واتبعوا ماتتلو الغياظين » ولكن الشياطين :تلت 
وانتهت . . واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الحن . . والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون .. وإقرأ .قوله تعالى : 


3-2 32 اح ام #0 ب 
9 ونا ما لصَدلِحونَ ومن دون ذلك حكن طرَآبقَ هذا 2 0 
( سورة المن ) 
لل 11 1ك 11177 الست سف 1 . 


وج تج ججج تت جح ججح جحت اجت جم تت و اج جحت بوجت دان ]1 د 


وقوله صبحانه عن الجن : 


21 عرس فير سم 00 7 
وَأنَاِمن)ا سامون ومن ألقسطونَ » 
(من الآية ١4‏ سورة الجن ) 
إذن اللحن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
كيك جَمَنا 0 ألا 1 ا" عو ع في راصق 
و كذلك جملنا لحل نى عدوا شيلطين الإنس والحن بيو بعضهم إِنْ بعض 
2 وم ين 
شرف اقول غرورا # 
(همن الآية 1١١‏ مورة الأنعام ) 


إذن فالشياطين هم المتمردون عل منبج الله .. قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليهان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليهان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليهان والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل مجىء رسول 
نازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلوتها إلى أئمة 
الكقر ويزيدون عليها بعص الأكاذيب والخراقات . . فبعضها يكون على خق والاكثر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
عد 
2م 5ق ثم ص لي بي ساس 4م صمب ٠»‏ 5 ع 
لإ شيط لبون إل أوليايىم ليجداوكز 4 
( من الآية ١‏ سورة الإنعام ) 
وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله » حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منهج 








رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى القرآن 5-0 ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى َ 


يد 
انفد ما مقع د لسسع قيشع الآنَ يِذ ا يبب رْسدار 4 
(سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لما مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من 
السباء إلى الارض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعئدما تخاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل من 
السهاء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السياء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين , . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذي هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2س عض را مم ارد م« 


2 24 عاص م ع جح سه حر سر رج 
ونا مستا السماء فَوَجَدتها ملت حرسا شَدِيدا وشببا دي #4 


ع 6ع م ع داه مدعو 


عاغقىئءء رعد1# مس مه 5 
« وَأنًا لاتذرئ أمر ريد من فى الأرض أم أراد يهم رهم رَعَدًا جع © 
(سورة المن) 


أى أن الآمر إختلط على الشياطين لأنبم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خبير أو شر؟ .. أنظر الى دقة الآداء 
القرآنى فى قوله تعالى : « وأنا لمسنا السياة : . . كأنهم صغدوا حتى بلغوا السياء 
لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسوما . , فالله تبارك وتعالى في هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليهان من السحر والتعاويذ 
والأشياء الى تضر ولا تفيد ‏ أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل 
جلاله : « وما كفر سلييان » .. 


وكان المنطق يقتضى أن بخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سلييمان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى عهمة الكفر عن 





دالب 
تح جح جح :0ت جح وج مسب وسوس سووهم 111 رص 
سليهان ويثبتها لكل من انبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا » . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطينٌ وبماذا أغروا 
أتباعهم بالكفر؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ». 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليهان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليهان على أنه سحر وعمل شياطين » 
وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منبج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سليهان من هذه الكذبة . . سلييان عليه السلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 

بعده .. وإقرا قوله تعالى : 
دء ”اه ا 6+ م. 


م 
لإ َال رب عفرل وهب ل ملكا لاببنى لأحد من بعدئ إنك انث ألْوهَابٌ ووم 


5 


هم ا عه 


فُسخونا له لي جرى باضر هه رحخاء حَيْثُ 


32 2 عرلرة ل مه 
ب 2 والشيشطين كل بناو وغواص 
اع اله 1 


© ورين يفي الأصمَادِ وي 4 
( سورة ص) 


وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أخذ سليهان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخذ سلييهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليمان 
وعثرت الشياطين على با كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سليهان يسيطر بها 
على الإنس والجن . وأنها كانت منبجه . وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحاته 


بببيبيببببببب ب باسمميحححبه لس ب سحي 


لايق 


جح 1١‏ جم جح وت جحت وجح وت +: 204045 02 


وتعالى أ يبرىء سلييان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله : و وماكقر سليمان ولكن الشياطين كفزوا يعلمون الئاس ني 


ماهو السحر؟.. الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
الغهار . . حيث مختلط الظلام بالة ء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
يوسا اين 2 .. إنه قائم على شيئين . . سبحر العين 
لترى ما ليس واقعا على . ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء . . ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى سحرة فرعو : 


ع سبع ل رس ع ع 


عع لير سس و عو واه 
لو مرو ا أعين الشّاس وأسترهيوهم وجاهو سحر عظيم * 


رمن الآبة ١١‏ سورة الاعراف:) 


إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . . 
وتصبح و 1 خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حقيقة . . !] قول الحق سبحانه وتعالى : 


000 6و2 وعم ثم ع رل وام 4س ارج م اصء 
ةل بل أنقأ ذا با وَعسيُ بل انين يرمح أناندئئ ١ع‏ » 
(سورة طه) 
إذن مادام الله سبحانه وتعالى قال : « بخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالحر تميل .. وما الدليل على أن السحر تيل ؟.. الدليل هو المواجهة التى 
حدثت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يسحرهها أحد 3 حينم جاء السبحرة ومُوسى . . إقرأ قوله سبحاته : 


ص 
دوس #«اسم هع مومهم 2غ ة ع غدس مم 6سم ع مامه 6ءوا وب * 
#قَالواً يلمومة إمآ أن لق وما أن عون أول من لق جه قَالَ بل الوأ فَإِذًا 
قعل وام إمء ا س 


حاف وَعصم ييل إلبْه من رهم أنسانسعن ©#» #4 


( سورة طه) 








عندما ألقى لحر شما ل رغصي شيل للعو بودن إن ارات اتستقل ,. . 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لأن أحدا لم يسحر أعين 
السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا وعِصِيًا . . حين ألقى مومبى عصاه 
وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ل الس ا لا ع فار 
© وَألْقٍ ماف ينك تَلْقَفْ ماصعو ما صنعوأ كيد محر ولا يفلح اسار 
لء.” ع2 عنلا اوره ام ومع شعو لواروه 12 راموك 
حيث أن 0380 قَالْقَ السحرة ببمدا قالوأ + امنا يرب هلرون وموس رج 46 
( سورة طه) 


هنا تظهر حقيقة السحر . . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم . . ولكن عندما ألقى مومبى 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى . . اذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء . وهنم تأكدوا أن عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كرا هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس .أنها تحولت إلى حيات . 


إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشثىء على حقيقته لذلك فإنه لايخاف .. بينما 
المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الشىء قد تغيرت طبيعته .. ولذلك سحد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موببى ليست سحرا .. ولكنها شىء فوق طاقة 
البشر . 


السحر إذن تخيل والشياطين هم قدرة التشكل بأى صورة من الصور .» ونحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية . ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
فى صورة مادية . . فإذا تشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة 
حيوان رأيناه حيوانا . وفى هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات , وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا لمحة ثم يختفى 
فى ثوان . . لاذا ؟ لانه يخشى ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون 
اللشكر ع 1 ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 








( ولقد »ممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سليران : ورب هب لى ملكا لا ينيغ لأحد من بعدى ه. 
فتركته ) الحديث لم يخرج . 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحي . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتىق 
لايطفى أحد على أحد .. بمعنى أننا لو كنا فى قرية وكلنا لا غلك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية » 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إناوات وغير 
ذلك ء يكون التوازن قد اخختل وهذا مالا يقبله الله , 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو تخلوق من نار خخقيف الحركة قادر على 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكنها ليست حفيقة .. لأن هذا يغريه على 
الطغيان . . والذى يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه 1 جتمع كله إختل التوازن فى المجتمع .. والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرض ليحفظ أمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضم فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغثر 
بذاتيته . . ولا يجسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس ف انه رفض أن يسجد لآدم.إنه قال : 


22 غعة ممصمو 2 عم م 39 م ممع ع8 2 
اقل أنا رمن حلفت من َا لَه ين طون © 
(من الآية ؟١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فقد أذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى » ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين . ما بجعل هذا الأعل فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان - يبخضع للأدى وهو الإنسان . حتى يعرف كل خبلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر ٠‏ فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة هم . . ولكنه بمشيئة الله 





ا الاق 
نح تا نج تت جنعججت ١‏ 1 1 5د 
سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين يبابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر . 

الذى يخضع الأعلى عنصرا للأدى . 


الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين لملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه اللإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كيا يروى لنا 


القرآن الكريم : 
جاسم عي د مداع اعد اذا جا ازعو ل وت امي ا الم لال ا 2 
« ثرا أل هاس يُقِدُنَِا وَبشَيِكُ الإناه ومن سبح خية 
ملعماعم 2 
ونقدّس لك © 


( من الآية "٠‏ سورة البقرة ) 
حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة , . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الارض 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتتتهما 
امرأة فارئكبا الكبائر. هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلها 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . 
والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها مايفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الئاس من أن 
ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلافى الشر وف التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خخارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . . 


ثم يأنى قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانرا 





يعلمون ء . . ان الله سبحانه وتعالى يخيرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع . . فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه.. . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئًا وتصيبه 
الأمراض المستعصية ٠.‏ ويصبح عبرة في آنخر حياته . 


إذن فالسحر لا يأق إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . . 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهم لم يأخذوا شيثا 
إلا الضر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الله . 


والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك 
لايجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . , لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل 
الخير ثم يستخدمه فى الشر . . كبا ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 

نكن رجَال من ائيس يَمُودُورِجَال نأب قَرَادُوهْ رقا حم #4 

وأنه, آل رجال من 01 يس بعودو .رجال من رحن فزادوهم ر. 

(سورة الجن ) 


أى أن الذى يستعين بالحن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . 
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+ ول ته ءَامنوأ نموا لمنُويَة قن 
3 اه ًّّ ءْ 
عن دِائَهِ حر لَوَكا فأ يمْلَمُوتَ ©) (4ه 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر 
كفر ٠‏ وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال هم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا يعن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا ى الضرر 
والإيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهها : « وما يعليان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر» . 


إذن فميارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا ببذه القضية وبأهم يدخلون فى الكفر » 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخيرًا فى الدنيا والآخرة .. ولكن ما هى 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وعى العقاب على العمل 
الس وهى مشتقة من ثاب أى رجع . . ولذلك يسمى امبلغ عن الإمام فى 
الصلاة المثوب . . لأن الإمام يقول الك كرا فوسف المبلغ عن الآمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . ٠.‏ وكا قلنا فهى 
مأخوذة من ثاب أى رجع . . لأن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح مخرج منك ولا يعود . . ولكته لابد 
أن يعود عليك بالخير , 

وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديما ياخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم:. . فيأى الرجل بم عنده من غنم ويجز صوفها 


لسلست سه سي سس يي يي يج ل 





ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب . . ولذلك سميت مثوية لآن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا 
عالها..... وكذلك التواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العالى 7 


إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض المعئوية والنفسية فى الإنسان . . وى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
.2 
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فكأن هناك لباسين أحدعما لستر العورة . ٠.‏ والثانى لستر الإنسان من الغذاب . 
ااه اا ستر العورة .. قوله تعالى : «لمثوبة من عند الله 
. انظر إلى المثوبة التى تأى هن عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
اك ب 2 وه . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جدا ٠‏ بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . 
على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو أنهم آمنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : « إتقوا الله ٠‏ . . ويقول جل 
جلاله : و إتقوا النار» . . تقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينككم وبين صفات 
الجلال فى الله وقاية : «واتقوا الناره.. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
وقاية .. لأن النار من. متعلقات صفات الجلال . . لذلك فإن قوله : « اتقوا 
الله ه.. تساوئ : «اتقوا النارزه .. والحق تبارك وتعالى حينا قال : ١‏ اتقوا » 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . وأللة سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخحافوا 
عذابه فى الآخخرة لكان ذلك خيرا لمهم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند إلله 
خير ع . 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خبر لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 
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خير هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فأنت 
كذا . . أى واحد منبما يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلث فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة ممتلفة . . والخير هو ما يأق لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس . . واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل .. وى ظاهر الآمر كل منهها أراد خيرا . 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الاذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكرا ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى . ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى .. الأول يحب الخير لنفسه والثانى يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
الخير . . الكسول يحب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترفيه وعدم 
العمل . . والمجتهد يحب الخير الآجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سئنوات الدراسة 
حق يرتاح بعد ذلك ويحفق مستقبلا مرموفا : 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب 
ويشقى ٠‏ يأتيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على 
المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة . ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم . 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من يريد 
بالخير . . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ماجاء به الشرع ,. . لماذا ؟ لآن الخير هو ما ليس 
بعده بعد .. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة .. ثم تصبح فى أعلى 
المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الحنة . . وبعدها لا شىء إلا الخلود فى 


النعيم . 


قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بينيا.فى الآية السابقة 
أثبت لهم العلم فى قوله تعالى : «ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ؛ . . نقول إن العلم الذى لا يمخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيثا . . 





0 لنيز 





عالقاب مار ةط بلتيوين 1ك ال اسم نر 13 
الشاعر : 


رزقوا ومارْزِقُوا سباح يد 

فكأانهم رُزقوا ومحاويتما 
هوا ونا اما الخرممة 

فقكانهم علِوسوا رممنا حرا 


فكأن العلم لم يثبت لك لأنك ل تنتفع به .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


0 10 0 


3 ولنكن أغر الئاس لا يعلمود 
(من الآبية 5 سورة الروم ) 


( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 1 وهكذا نفى الله عن الثاس | 
الحقيقى .. وأثبت لهم العلم الدنيوى الظاهر . . وقوله جل جلاله : 3 
لعز لذن ملا لوهم لتِوْم كثل الحم يتل اناا فس مك ةنق ان 
كدو عات تاق وام لايبدى الْقَومَ الظدلِينَ د # 


(سورة الجمعة ) 


أى أنهم حملوا التوراة عليا ولكنهم لم يجملوها منهجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
علموا أنْ مُنْ يمارس السحر يكفر . . ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا . 


9 








2-5 


2# مض 2 0 0 اعرد ره 

9# يِنَآنه الدرى َامَنُوا لاتَعُولُوا رَعِنَا وقولوا. 

ا 0 3 
أَنظرباوأُسْمَعُوأوَإحكدفريت حَدَابُ أي 609 


هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : يا أيها الذين آمنوا» . . وعندما 
ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . 
فيادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوخى 
إليه بمج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله. تعالى : « ياأها الذين آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضي به إلا 
ومشرعا .. قوله : ديا أبها الذين آمنوا» .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا 
راعنا » . . نبى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها . . 
والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نبهى الله . 

ما معنى راعنا ؟ نحن نقول فى لغتنا الدارجة ( راعينا ) . . يعنى احفظنا وراقبنا 
بخذ بيدنا وكلها مأخخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : 

( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ).20 

وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 

حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حبق 
وموس سي مص حص مس رو صم سس و ب سس سس ل موسي ص ع بسو ا جب 2 و د جا ست وت بي يس هس سو يي 1110700 


(1) رواء أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر . 





لا تتعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة).2©0 


ولكن اذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرئا ؟ إن عند اليهود 
فى العبزانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . .. ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر 
سيابهم » وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا . 


ثم قال الحق سبحانه وتعالى : و واسمعوا» .. والله هنا يشير إلى الغرق بين 
اليهود والمؤمنين ا فاليهود قالوا سمعنا وعصينا » ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سياع طاعة وسياع تنفيق . 


سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راعنا ‏ وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم ‏ فليا سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :«لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . . ولوتأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس طا نظير فى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقوله تعالى : 
« وللكافرين عذاب أليم : . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم لهم عذاب إليم . 





. رواء البخارى‎ )١( 





مَابودُ أل كمَرُ ومن أهل الكت وَلَااْلْسْركينَ 
أي عَييِصكُم ينض ِرَيحكْمْوَأهةيمرٌ 


ره "6 0 دم 86> - 1 
ِيَحْمَيَوءمَنْينَاء وَأَشَّهُ ذُوَالعَضْ لٍألْعَظِيمِ 42 


ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمتين العداوة التى يكنها لهم أهل الكتاب من 
اليهود والمشركين .. الذين كفروا لأنم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين . . فتشككوا 
3 كل أمر يأق منهم » واعلموا أنهم لا يريدون لكم يرا .. قوله تعالى : 
«مايود » .. أى ما يحب . والود معناه ميل القلب إلى من يحبه . . والود يختلف عن 
المعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. تلذلك قال الله تبارك وتعالى : 
«غ لاد وما مود بلط الوم الآبر موآشون من حاذ لط ورسوق, ول كاوا 
ست قرع )ع 6دومب ار 4ي. سر سلى أه ا 50 
أباكهم أو ا بتاكهم أو إخوتهم أو عشيرتهم 8 
( من الآية ١7‏ سورة المجادلة ) 


ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


ل 0 ار قوات ‏ م مد د 2 ات ري اكد 
© و إن جَهدَالَ عل أن مول ى مالس لَك بهء عم قلا نطعهما وصَاحبِهما فى اليا 
2 
معرزا 


(من الآية 18 سورة لقيان ) 
يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله سبحائه 
وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . . ثم يأق ويقول إذا حاول أبواك أن 


كذ ابيط 
ججح ٠ ١ ١‏ حت جح جح جحت تت 2052:45:45 
يجعلاك تشرك بالله فصاحبهما فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 
ابنهها إلى الكفر إنما مخاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟. 


نقول إنكم ل تفهموا المعتى .. إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يحب ومن 
أن يكون بينك وبينه اق غيلة ... أما الود فلا يكون إلا مع من تحب . 


إذن : «ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لككم الخير . . إتهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم . . بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومتنهجه ونبوة رسول صل الله عليه وسلم , 


وقوله تعالى : «من خير».. أى من أى شىء نما يسمى خير . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال . . أى لا أملك مالا » 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا . . يقول لك ماعندى من 
مال . . أى ليس عندى ولا قرش واحد » ما عندى أى مبلغ ما يقال له مال حتى 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين .. حتى إنهم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىه من ربكم مما يطلق عليه خير. 


وقوله تعالى : ومن زيكم ه ... .قدل خلى.المصدر الذى وى خته اللخير من الله . 
فكأنهم لا يحبون أن ينزل عل المؤمنين خخير من الله . . وهو المنبج والرسالة . ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم . . والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منيجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : 


مم رو سوبي لون م به حرج عه و 


وقالوأ نولا سشسسي د بن الفَرينٍ عط أهم يفنسموا 
1 ا ل عومة ماسوان متهم فى الميزة 2 000 ِ 





نايز 


حصحصمحص وح وص وحصت بح حو حموص كيه :ات 


مم عمص المع مملمم موك له 3 عع ساس لمج اعودل > 4 : 


بعض درجت نت ند بعضهم بعضا عنريا وحمت رَيَكَ حير نمسأ يجمعود يجمعون 2ج 
( سورة الزعرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لونزل عل 
رجل من القريتين عظيم . . فبرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 


الحق تبارك وتعالي فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله يختص برحمته من 
يشاء » . . ساعة نقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دون غيره . . يعنى 
أننى خصصت فلانا بهذا الشىء ء : «والله مختص برحمته من يشاء » . ل 
الرحمة لمن يشاء لكئ يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء ء فليس هؤلاء الكفار 
أن يتحكموا فى مشيثة الله وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحة الله . . ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بآن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
> وتزتت لل بيد أقطارا وبري . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخداع 2 بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له فى الخفاء 
ري 1-5 ام مدي وا لهاب ب 
. . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صل الله عليه 
5 ولو بالمكر والخداع والتبييت . . هم بيتوا الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه وسلم ووضع التراب عل 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدروا عل رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر فقَلْيِعُد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
ل , 


(1) رواه مسلم فى اللقظة وأبوداود فى الزكاة .واحمد فى المسند . 


يي 
5 .هه 


وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : «والله ذو 
الفضل العظيم ».. أى ذو الفضل اغائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى 
فضل . ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو 
كونه ؛ لان اده سبحانه كان قبل أن يوجد شىء . وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 


فايسقى. نالفضل العظيم.. 


تقلا 
وحوح حت وح وت وجح هتح ته 111 5 


ماسح ين ءَايَةَأَونْنِها تَتِبحَيْريها أو 
يفيه لم مَل أدَاسَعْلَكل ىمر 07( 


ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمئين 
فى دينهم ؛ لأنهم أحسوا أن ماجاء به محمد صل الله عليه وسلم فى زمنه خير بحا جاء به 
موسئ وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وخير ما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وُجد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محدّدين ولزمن يرت ثم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد .. واقرأ قول عيسى عليه السلام حينما 
بعث إلى بتى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم : 

معنأو وبأل تنش لل شي لبك ونم 

5 ا 


- #مشسءعءية و 
من ربك كَأنفُرا لَه وأطبعون 2 # 


( سورة آل عمران ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حزمه الله عليهم . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخير كله ؛) لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


وهكذا نرى ان المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خير إلى 
خير. وفيها تتفق فيه الرسالات كانوأ ينتقلون إلى مثل هذا الخير . . وذلك فيها 


يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخير فيها يتعلق بمنيج الحياة . . هناك فى رسالات 
السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أحد له الكيال المطلق ..., سبحانه فى ذاته » وسبحانه فى صفاته » وسبحائه فى 
أفعاله .. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنها لا تستطيع أن نواجه قضايا الحياة التى ستأق بها العصور التى 
بعدها فيا عدا الإسلام . . لانه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا بتبدل إلى يوم القيامة . 
عل أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 


مع لج سم 


2 غاعا م ساو م - ع س2 ديم سيرع أء جرعي انوا بر 5-5 5 
شرع لم من آلدين ماوصئ به نوحما والدئ أوحيناً إليك وما وصينا بد ]برهم 


ع 
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إلبه الله يجت إلبه من إَنَآه ويندئ لَه من يُنببٌ و » 
سورة الشورى ) 


نقول إن هذا يأى فى شىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السهاء وهو 
فضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . , أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإتئا تجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من تؤسعات . . ولذلك عندما جاه محمد 
صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


بقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها » .. كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية كانت موجودة ونأق بآية أخرى بدلا منها .. كا يقال نسخت الشمس 
الظل . . أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه . 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة » ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 


وقوله تعالى « ننسها ه لها معان متعددة .. قد يعنى ذلك أن الله بجعل الإنسان 
يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا فى 
اروببب ي ا ‏ # سس سس ست 
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هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاها يريد الحق 3 


ناق للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لأ نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لآن 
النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء ؟ هو أن تأق بحكم ثم يأ التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم .. وهذا محال بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى .. نقول لحم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ‏ وإثما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج 1 وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 


اذا . . لانه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 


وليس هذا كواقع البشر . . فاحكام البشر وقوانيهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع .. لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخحفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول "١‏ 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقى إلى بيت المقدس عطالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
في شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعية . . 
9-2-7-6 27-10-23 122232222333239 لت 
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وإغغا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انبا من الله , فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاء إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيمان أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتجه إلى 
بيت المقدس إتجهنا .. فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا .. ولا قدسية لشىء فى 
ذاته.. . ولكن القدسية لأمر الله فيه : 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة يتا 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأتها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراعيم والأنبياء وحج إليها الناس ٠‏ ولكن مقامها جاء من 
انها هى بيت الله باختيار الله ها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله .. ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ؤلذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خخلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . , ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيقية لاتباع هذا الأمر دون أن تبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات ف اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خحمسة ؟ فلنتقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى حمس هرات 
فى اليوم والسبب ان الله قال » وهكذا الزكاة . وهكذا الصوم وهكذا الحج .. 
كلها تنم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة نم اختبارا للطاعة الإيمانية لله . . قالله 
موجود فى كل مكان . . فلا يأق أحد ليقول اذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا 
ف الكعية ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكته أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . . 
ولكن طاعة لأمر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 


ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات .. . لماذا ؟ لأنه لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع » أو تظهر أشياء كانت حفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعيا أو محوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك . ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فكرة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 
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إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل  .‏ وكان كل من الحكم الذى سينسخ ء والوفت الذى 
سيستغرقه , والحكم الذى سيأق بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لان الاسلام دين يشمل كل الآديان . وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . ونه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لحم شأن فى بيت 
المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى . ثم نسخ الله القبلة إلى 
اي دي ا بوجي لحداه اوي 7 
مثلها » . . أى أن النسخ يكون إما أن يا الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو 
يأق بمثلها . . وهل الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . 
المعنى ان الآية المنسوخحة كانت خيرا فى زمانها . . والحكم الثانى كان زيادة فى الثير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما خير فى زمنه وفى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكرية : 

مل 22,1 وى سس عات مس عه يع رع 


# يليا آلْدينَ | منوأ لقو لَه حل تقابهء ولامُوئن إلا ونم مسيُونَ وج 4 
( سورة آل عمران » 


ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . فنزلت 


الآية الكرعة : 
75 
مية # مو ودع وروا عرس از عم 01 ع بير ور يعابر ب مم 2 
قافو لةمااستَطعمٌ واتمعوأ وأطيعوا وأنففُوا حي نيكم ومن يوق 
ءءء عاءسض م ع ميوعو اه م 
نفسهء فَأولتبكَ هم المفلحون > © 
( سورة التغابن ) 


الذى يتفى الله حق تقاته خيرء أم الذى يتقى الله ما استطا ؟ طبعا حق تقاته 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نأت بخير منها ؛ . . 
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نقول إنك لم تفهم عن الله . . ١‏ اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأولى أو « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية , . أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العيرة بالنتيجة . . 
عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للاذهان سنضرب مثلا ولله المثلى الأعلى . . نفرض ان هناك تاجرا 
عشر فى الخائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خخسة عشر فى المائة ويشترون منه كل مايريدون » والتاجر الذى يبيع السلع بريحع 
خمسين فى الماثئة يحقق ربجا أكبر . . ولكن الذى يبيع بربح خسة عشر فى المائة يحقق 
ييا الل ولكن. بزيانة الكنية. للم يكن الرمم إفى التاية اق 


والذى يطبق الآية الكرية : « اتقوا الله حق تقاته » يحقق خيرا أكبر فى عمله . . 
ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعمال مخدودة جدا . 


إذن الخبر هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم # قإنه قد حدد التقوئ بقدر 
الاستطاعة .. ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأق إلى النتيجة العامة . . أعبال أجرها أعلى ولكتها قليلة وحدودة جدا . . 
وأعيال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أيبها فيه الخير ؟ طبعا الأعبال الكثيرة ذات الاجر 
الأقل فى مجموغها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع , 


إذن فقد نسخت هله الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك » 
لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِثْلِهًا ». . هنا توقف بعض العلياء : قد 
يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها ء ولكن ماهى الحكمة فى ان يتسخها 
بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلماذا تم النسخ ؟ 
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نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كيا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التى تحدثنا عنها وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال . . وهذه تأتى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أثنا نريد اخعتيارا أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه 
وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنْسِهَا » ما معنى نئسها ؟ قال بعض العلياء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيئته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثاى فى مشيثته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة يق الحكم الأول ... يكون الحكم مرجأ ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : ما ننسخ من آية » هى الآية المنسونحة أو التى سيتم 
عدم العمل بها : « أو ننسهاء .. أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 
شيئين : 


الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيئة . . فالعقائد ثابتة 
لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . . فالله سبحانه واححد أحد لا تغيير 
ولا تبديل » والغيب قائم ٠‏ والآخرة قادمة والملائكة يقومون عهامهم .. وكل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا .. 


والثانى: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية 
جديدة.. . لأن. الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ 
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بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخخرى لأنها أبلغت كما وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد 
والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون فى التكليف .. مثل قول الحق تبارك 
وتعالي : 


6م - م مم ادم ام عممو ىله 


اما ألَى رض الْمؤْمنينَ عل نفل إن يكن منكر عشروت صَلِرُونَ غلبأ 
اين نِ و إن يكن عدم مله يليوا ألمامن لين كقروا بأئبسم كوم لا لَايَفْمَهُونَج # 
( سورة الأتغال ) 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم .. ولكن كانت هذه عملية شاقة على على المؤملين ‏ 1 ميا ال 
ليغطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة : 


#آلعنَ 00 حَقْفَ الله كز وَل أن فيك ىََّ يكن ينم أله صَايرة يَغْلبوأ 
3 ين يز أل يوا لقي بإذن لل ولمع ألصَلِبرينَ 4 


( سورة الأنقال ) 


والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمئين فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم . . فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
يغلب المؤمن الواحد اثنير ثنين من الكفار . . وهذا حكم لا يدخل فى العقيدة ولانى 
الإخبار . . وفى أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها 
فى البيت لا تخرج منه حتى تموت .. وإقرأ قوله تعالى : 


َال انين الْمَيمَةٌ من بك فَاسْتَذيدُوأ ا َِنَمَهِدُوأ 
م رةه 5 معة م 8 ا 2 
أب كر هن فى ألبيوت حهخ يتوفلهن الموث أو يجعل لله من سيلا * 


( سورة النساء ) 





از 
وحوح جو جح وج بجح ببح وح بح رح وح وت حوت ١أد‏ ره 
وبعد أن شاع الإسلام وامتلآت النفوس بالإيمان ... نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثانى فى علم الله . . وهذأ 
ما نفهمه من قوله تعالى : «أو يجعل الله لحن سبيلا » .. وقوله سبحانه : 


تار اواستخرأح ءال نر 4 


7 


( من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى حتى يأ الله بأمره . . كأن هناك حكما أو أمرا فى علم الله سيق 
ليغدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحكم ليس نبائيا وأن حكم| جديدا سينزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 
من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت ف المبراث أن يعطى الوالدين 
اللذين يلغا أرذل العمر فقال جل جلاله : 


2 ع عيديس الى نس صم مام ار روصم ر عااء2 
. 


كتب عليك إِذًا حضر أحد كر الموث إن ترله يرا الوصية للولدين والافْربينَ 
ع2 د ع مس ع2 
المعروف حَمًا عل الْمقِينَ © © 
( سورة البقرة ) 

وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية وم تكن ميرائا الملا ؟ رن الإؤنسان إن مات 
فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخرى .. وا استقرت الأحكام فى 
النفوس وأقبلت عل تنفيذ ما أمر به الله . . جمل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوق 
الحكم . ويقول جل جلاله : 


عه ادم ع 1س 6م 5 ,سعر مود مايه 
« يسك اله ف دلا لأ ذل حيط الي فيد كن ناك ورد التي 


2 


د 3 
معط ج افع ا ع ص ع م سي ضع ص كسس اسع خا ص مسح اشع سي عل ل 
فلهن ثلثا مائرك وإنكانت واحدة فلها الدصف ولابويه لكل وحد منهسما 
ع 


عم 2 2 0 2 مسد سم عا لصم الام 6م 
أسدس ما ترك دكات لمر ولد إن ل يسكن لهر ولد ورتب أبواه فلامه ثلث 
عع م هم 


> برضم ٠.‏ م م 2 عم م عا بي > موعه مع 
فَإن كان لهج إخوة قلامه السدس من بعل وصية اوصى يهأ أو دين 





تلاز 


٠‏ د ع + :+2 ات تت روحت صعزت 


32 وله كو ١‏ عتوج ماعو وومةه 
ابا كر وأبنا ف لا تدروث أيهم أفرب لكر تَفعا فَرِيضَة ماله إَلله 
و 7 

عدي يبا وه » 
( سورة النساء )) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الوبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : : ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير».. أى كل شبىء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اللهبحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره . فإن الحكم الجديد الذى يأى هو قمة الخير أيضا . . لآن الله على كل شبىء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم 
يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه و إن الله 
على كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم آن الله على كل شىء قدير» . . لأنه 
وائق أن كل من يسمع سيقول نعم .. وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقريرى . : 





جح وح وت ووه ححووت ته تج 6 جو 4 117 2 


وَمَالَكُم ون ذو نال ين و كاضر © إه 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت فى القرآن . . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل مايشاء .. ولذلك بدا الآية 
الكريمة : «ألم تعلمهة.. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو 
التقريرى . . ن السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق : 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » . . الملك يقتفى 
مالكا ويقتضى مملوكا . . ويقتفى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . فكان 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقذر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايملكه .. والإنسان لا يملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عبارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لا يد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يمد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تأ الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرضض . . أو أن تكون الارض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء , 


والحق سبحانه وتعالى يقول : دام تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف يقدئرته فيها يملك . . وتدذلك 
عندما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة . . كان اليهود يملكون المال 
ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم وال مسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله أن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . وأنه إذا كان لمم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك من 





١١ 22‏ لعج جج تت توح تع ؤت نت ترات جمربم بحس 
يشاء ويعطيه لمن يشاء . . ولذلك حينما يأق يوم القيامة ويبلك الله الآرض ومن 


د 


وبي كانم » 


(من الآية ١5‏ سورة غافر)» 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


2 ءءء وم 
«# نه الود الَْهارٍ # 
(من الآية 1١١‏ سورة غافر) 


ومادام الله هو المالك وحده . . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويحدثنا العلياء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا . . فل) تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا مهم 
يجدون جنة قتيل فى المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك 
لأصل ركعتين لله . انهارة ضاي لم رثم يديا إلى لسر وقال الأو إل تعنم اله 
لاشاهد على براءق إلا أنت .. وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فاسألك ذلك فى 
نفسك . . فبينها هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر 
بجريمتى . . فتعجب الناس وقالوا لماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ول يتهمك أحد . . 
فقال لحم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لسان بما قلت . . فليا أقر القاتل بما 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إن أشهدك إنى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 


انظر إلى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
إلا انت فاسألك ذلك فى نفسك وبعد ذلك كان ماكان . 


تلاز 
دح وح ججح جحت تت :65:5 أادت 

وهذه القصة ندلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد .. بأسباب أو بغير 
أسباب .. اذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو عل كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى.ولا نصير» . . الول هو من 
يواليك ويميك 6 والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم ولى ونصير أى حب وأنصركم على من 
يعاديكم . 


از 





١2 


5 2 5 42 ا عو مسر سم ع د 
+9 آم ْبِدُو ب أن مَنْعَثوارَسُولَكٌ كَدَاسْيلَ 
0 
ا ل 11 


مُومَئ من مَل وَمَن يبدل كربا لمن 
سير © 4 


ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لمم أنه ولي ونصيرهم . . ينقلهم 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول 
جل جلاله : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كها سئل مومبى من قبل » ٠.‏ الحق 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسالوا رسول الله كيا سال اليهود موسى 55 ولم يشأ 
الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « كيا سبل موسى من قبل » .. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود موسى عليه السلام 
وقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : 
ع 
َك أغل الكت أ مَل عو تبان النماء ققد سأوأمومص اهم 
3 
من داك قال و ناه جهرة َأحَذَتهُم الصاقَة لهم دوا الْمجلٌ من بعد 
سوب #6 اس الروع وي 


حا لوصوم ل صمصسوص م ابي 5 3 37 
ماجاءتهم يدت قَعمُوناعن َلك وتيا مومئ سلطدنا ميا © # 
[سورة النساء ) 


وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم كما يروى لنا 
القرآن الكريم : 
عه وم اه عام د 22 عه الإع سم ع م 


( تالزن لاح تتبركابنَالأزض ياه » 


( سورة الإسراء ) 


0 : 
جح سمعوجصح وح وتوت روح هتوت توح حت + حت 1١‏ © 


الع عل ةمس عم سرع م مدوم ف اء مايه مووء جنك ب #6 
أ سقط المآء م رَعَنْتَ عَلَبْنَا كفا أو تاق بال والمتتبكة قبلا ©» 


اساي ممم عوج سه لور اولع ال قامس مم له امم سك لمعم 
أو يكون لك بيت من زرف أو ترقى فى السمآه ولن نؤمن أرفيك حت نَل 
عدوم 2 سات ياد اج 1 مع # 04 

يساكتلا قروم قل سبْحَانَ رق هل كنت إِلَابسّرا رسولا 2 » 


( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كما 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول هم أن اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 
فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 
فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قذراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .. أى لم تكفهم هذه المعجزات . . وكانما كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حيائهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . ويمجرد أن 
عيروا البجر أرادوا أن يجعل هم موسى صنا يعبدونه وعيدوا العجل رغم كل الآيات 
التى شاهدوها . 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى  :‏ بالإيمان » تدخحل دائيا على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 
والإيمان متروك . . فقد أخخل اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا اله 
جهرة »؟.. وقوله سبحانه : و فقد ضل سواء السبيل » . 


ماهو الضلال ؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 


السبيل » . . السواء هو الوسط . . وه سواء السبيل » . . هو وسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالى يقول ؛: 


ب قَاطْلَم ركاه في سوا الحم دي 4 


( سورة الصافات ) 





22 ١د‏ وج 5ج تت جص ست 


أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدًا متساويًا . . وسواء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل إستخدام التكتولوجيا الحديثة 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . . ولذلك 
فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات.ويريد الله من المؤمنين به 
أن يسيروا فى الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم .. فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منهج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائيا مهد 
لا يقودهم إلى الكفر . 





« و كديري أضْل الكتي لوْيردوتَكم يقد 
8,3 5 


يسيك كْفَارَاحَسَدًا من عن د أنشييه ممَْبَعدِمَابنَ 

27 مم 4ه عهء 4# اءن#. * 2-5 2و 5 21 

َع لْحَض فاعسا وَاضْسَحُوأحقٌ قط يأنمنَالله 
لَك نت كر () (4 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفى غزوة أحد طلب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواء انتصر المسلمون أو انبزموا .. فليا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
الغنائم . . فخائفوا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
م يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى . 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
خرجوا للقائهم فى اليوم التاللى لم يجدوا آحدًا . . بهود المدينة استغلوا هذا الحدث . . 
وعندما التقوا بحذيفة بن اليهان وطارق وغيرهما . . قالوااهم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا 
إنبزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم فى 
نقض العهد ؟ 3 يقصد ما تقوله التوراة فى نقض اليهود ولعهودهم مع الله ومع 
مومى . . ثم قال انا لن انقض عهدى محمد ما حييث . . أما عبار فقال . . لقد 
آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت 
بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ماحييت . 


وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستغلون ماحدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإمانية فى قلوب 
المسلمين كا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتبهتم إليها . وإذا 
كانت صحيحة فلياذا تركتموها » فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيانكم » . 
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ابيز 
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انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يجحاولون رد المؤمنين عن ديتهم ... ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة . . لآن الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب » , 


وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفاراء . . كفارا بماذا ؟. . بما آمنتم به أو بما 
يطلبه منكم دينكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : 
«وحسدا من عند أنفسهم » .. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك . . يأمرهم أن يؤمنوا 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم .. ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة 
حينما يرفضون الإيمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هو الحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدا من 
عند أنفسهم » . . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الإيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخوانا متحايين 
الدين وهذا مباح . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 


«لاحسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله مالا فَسُنْط على هلكته فى الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس )20 , 


فكآن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على ديتبم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم.. . وقوله 
سبحانه : و من بعد ما تبين هم أنه الحق ».. أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم . 


وقوله تعالى : «فاعفوا واصفحوا حتى يأق الله بأمره: .. ماهو العفو 
وما هو الصفح ا يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته هاه فالإؤنسان حين 





, رواه البخارى. فى العلم ومسلم فى قصر الصلاة وابن ماجة فى الزكاة وأحد فى مسنده‎ )١( 


تتذاهة 


ح نح روج نت حم حرو وحمت وت ج ١١ 5١65+‏ 5 


يمشى عل الرمال تثرك قدمه أثرا فتاق الربح وتعفو الأثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
المر أن بحو من :نفك كثر لى إساءة وكله لم يدث فيه ... والصفح يعنى على 
صفحات هذا ال موضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حقى 
يأ الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر 
لأن الله سبحانه قد أعد لحم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سينغير كل شىء .. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا.. بل يوم 
تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
«حتى يأق الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت .. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الإيمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأنى الله بأمره ثم لا يجىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله. على كل شىء قدير» . . 
أن الله له طلافة القدرة فى ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سياق يأمر فسيتحقق هذا 
الأمر حتها وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله . . ولافعل إلا ما أراد . 
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بعناان بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا . وأن 
هذا حسدا متهم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . . 
وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى تتبعه . . متبج الله سبحائه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالايمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر حمس مرات فى اليوم . . وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصل راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه .. لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم (إذا حزبه أمر صل )20 


ومعنى حزبه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم يجد تخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ 
000 ااا ”5 


7 . رواء أحمد وأبوداود عن حذيفة وفى رواية : كان إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة‎ )١( 


انيز 
وحوموص نح رح منت وات ت 4ج ت 4+4 :54 111١‏ 5 
إلى الله . . إذا حدث هذا يتوضاً الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعو 
مايشاء فيفرج الله كربه . . إذن : ١‏ فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
محاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيمانى لله 
كل يوم خس مرات . . نترك كل مافى الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة . . إنها عاد 
الدين وأساسه . 


وقوله تعالى : « وتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لتكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين . 


قالمؤمن حين يأ الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . . 
ولذلك حتى الفقير يهد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجته . . فلا يذحب 
إلى اليهودى ليقترض بالربا .. ولذلك فلله سبحانه وتعالل يريد أن يتكامل 
المسلمون .. بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل متهم وغير 
القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر ما يخرج منها من زكاة . . ولذلك 
قال رسول الل صل 0 هليه وضلم ؟ 


( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 


رقعة الله 20 ٠.‏ 


وقد سميث « الزكاة » لأنها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وى ذلك يقول الله جل جلاله : 
م عر صم وى ع مم ع 
يمسق الله الزيؤا ويرب الصدَفَاتِ » 
(من الآية 1لا سورة البقرة ) 


ثم يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لانفسكم من خير تهدوه عند الله » . . إذن 
لابد أن يطمئن المؤمن لآن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعال . . فإذا 


. رواه أحمبد ومسلم والترمذى عن أبن هريرة‎ )١( 


ايز 
عمجتت 0 2 تج جم و نجس جم نوت 

صل فله أجر وإذا زكى فله أجر » وإذا تصدق فله أجر . وإذا صام فله أجر . وإذا حج فله 
أجر . كل ما يفعله من منهج الله له أجرء وليس أجرا بقدر العملءبل أضعاف 
العمل . . وإقرأ قوله تعالى : 

س2 0 ع ص اس ممه اس ونه دق اميه ملعم مما مث ره 
« مل لين فقون أموحُم فى سمل لط كل حب أبَْسبَمَ سَتَيلَ ف سكل 
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(سورة البقرة ) 
وهكذا نعرف أن كل حركة فى منيج الله ليس فقط لا أجر عند الله سبحانه 
وتعالى . . ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المرات ولكنه 
بمضاعف ف القدزة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة . . وإذا 
أعطى فى الدنيا يعطى عظاء المثل . . ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة .. وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكته باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شبىء لك 
عندى. ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمثنان والعمل فى يد الله الأميئة » 
وفى مشيئثته التى لا يغفل عنما شىء ء وفى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . 
وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله بما تعملون بصير» . . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله : أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله فالله سبحانه وتعالى بصير 
أحدا من خلق الله 6 إنه يعلم كل شوىء واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


م2 


معمس قم مه عل عام سس قوق سم موي لم 2 53 اموه 
طإربَاإِنّكَ تَمْلّ مان ماعن وَمَايحق عل الله من شو فى الأرض 

ولّافى الجماة #4 ( سورة إبراهيم ) 

وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل ثىءء وانظر إلى قوله جل جلاله : 
«يعملون » لتفهم أهمية العمل . 





ذالم 





2 74 


496 وَقَالُواآن يذ 0 لمكن ا 1 


2 1 مو س لس 1 ٍ. 
ِلك أَمَانيُهُمْ مُْهَاءأرْسَت إنِكدثر 


بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منهج الله له أجر . وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه ل أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنئين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام .. لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه . 


وإقرأ فوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ه . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا « لن يدخل الحئة إلا من كان هودا» .. وقالت النصارى : ٠‏ 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ؛ . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستاق فى قوله تبارك وتعالى : 


ممه مسومل سوم 000 2س م صوم سا بر مم اس 
وات لبود ليست التصدرئ عل عئ و وثَالتِ التصرَئ ليست اليبود عل ىو #4 
( من الآية ١١7“‏ سورة البقرة ) 
ومعنى ذلك أنهم تناقضوا فى أقواهم » فقالت النصارى:إتهم سيدخلون الكنة 
وحدهم ‏ وقالت 0 القول نفسه . ثم فالوا : لن يدخخل الجنة إلا من كان يبوديا 


أو نصرائيا . ثم قالت اليهود ليسبت 0 على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على 5 . 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا , ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة » للك مدان المحقق أو القاضى يظل يسال 
لصب ب ا 0 





المنهم أسثئلة مختلفة . . حتى تتناقض أفواله فيغرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت 
الواقعة ىا حدثت فإنك ترويها ماثة مرة دون أى شخلاف فى التفاصيل.ولكنك إذا 
كذبت تتناقض مع نفسك . . والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » .١‏ 
ماهى الأمان ؟.. هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس هذه الأمئية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائيا على عمل يوصلك إلى 
تحقيق الأمنية فهذا شىء آآخخر. 


بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس . . فقد ترتاح 
النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
و*مية . . نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان يعد ذلك ستدمره .. ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية 
من الواقع وهى لا تعطئ الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول 
الشاعر : 


م إن تكن حت تكن أَحَمَنَ لق :وإلا ففذ عِشَكَا با ربا وعدا 

يعنى الأمانى لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها تعيش 
معك.. فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر : 

فقد عشنا بها زمنا رغدا 
أمان من ليل حسان كأنما ‏ سقتنا بها ليل غلى ظمأ بردا 

وقوله تعالى : « تلك آمانيهم » تبين لنا أن الأمانىن هى مطامع الحمقى لأخها 
لا تنحقق . . والحق سبحانه يقول : « قل هاتوا برهاتكم » .. ماهو البرهان ؟. . 
البرهان هو الدليل . . ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال 


واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن 
ممدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه . 


هب أن :شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم 
تأخذ منه مالا . . قى هذه الحالة تطلب مئه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) التى 


لاسب ببسايبيبيب بييبيبيبيإه )يبي سس 


كالبل 
عه ج+ 5ج 4 تتح عبوبوجتبصجيهت أ 


كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون وائقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا . 


إذن فقول الح سبحانه : «هاتوا برهانكم «٠‏ .. كلام من الله يؤكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يهدوا فى كتب الله ولاتى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه » وإن أضافوه يكن هذا افتراء عل الله ويكن هناك 
الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إذن فليس هناك برهان عل ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 
الكلام ولو جزءا من الحقيقة .. ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ 
لانك رددث الأمر إليه فيما يدعيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان . . ولا يمكن أن يقول الله : وهاتوا برهانكم » .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أمم يكذبون . . ولذلك قال : « إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم 
وائقين من أن ماتقولونه صحيح ؛ لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون . 


ىو 
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بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الجنة . . فقال : « بل : . . وعندما تقرأ : « بل » » اعلم انها حرف جواب 
ولاند أن تسيقها كلام ولق :- . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . لق 
فلت له نعم فقد صدفت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بل فذلك يعنى أن 
عليه دينا وأنه كاذب فيها قا د أذ بل قا جوابا لتثبت نفى ما تقدم , 


هم قالوا د يد شام ساي عبس . . عندما يقول الله لهم 
بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح . ٠‏ (آله مسبعلها خودي ٠‏ وؤليس 
معنى أنه سيدخلها. غير اليهود والنصارى , . أن كل عهودى وكل تصرانى سيدخل 
الجئة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينها جاء الإسلام بأن الذى لا يلم 
لايدخل الجنة .. واقرأ قوله جل جلاله : 
عل ار سس سوا ص رمم 2< 09 5 
« ومن يبتع لمكم دافن بقل منه لبر من شري © * 
(سورة آل عمران » 
لاذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لان 
القرآن أزلى . . ما معنى أزلى ؟ . .أ آثة يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتي يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى . . فلو أنه قال لن يدنخل الجنة إلا من آمن 


بمحمد صل الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ , . لآن هناك من آمن بمومبى وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 
ا الت ربرب غ00 


نذا 
حصحجهت ت211 22ج جح وكت) جوت نصسيؤوت ار رت 
والسلام . . فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصاري 
من آمن بعيسى وقت حياته . . وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يبِعَثْ 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام . . أهذا تن يدخل الجنة ؟. . لا . . يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى باحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صل الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من لم يؤمن برسول الله صل الله عليه 
وسلم لن يدخخل الجنة . . بل ولن يراها . . ونذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا 


إذن فقوله تعالى : ٠‏ بل من أسلم وجهه لله وهو مسن » . . أى لا يدخبل الجنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
غير ما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين . . لان لهم 
شخصيتين ششخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلويهم . 


قوله تعالى : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أسلم لله لان الوجه هو 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى مافى 
الجسم .. وحينيا عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة عل بقية الجسم 
هى الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية أجناس الارض . . إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف ثىء فيه 
لله . . ولذلك قيل . . أقرب ما يكون العبد لرنه وهوساجد . . اذا ؟ . . لأنه جاء 
بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شىء فيه 
بأدنى شىء .. فلم يبق عنده شىء يختال به عل الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » . . كلمة"أجره عند ربه » . . 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو 
لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الخوف يكون من شىء 
سيقع . . والحزن يأق على شىء قد وقم . . ولا هذه ولااتلك تحدث عندما يكون 
أجرنا عند الله . 





١‏ 7د جح روح نج وت زوحت حت 






ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فربما يخاف أن ينكر المسأوى هذا 
الحق أو يطمع فيه . أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه . ولكن الله سبحانه وتعالي 
غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيا فى أيدينا من خير لأنه من عنده . 
ولا يطمع فيا معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والارض . 


الله سبحائه لا يدكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا . . ولذلك فإن 
ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . 
لأن الإنسان يحزن إذا فاته ير . . ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا نفوته . 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . . ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى : : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ . . أدق ما يمكن أن يقال 
عن حالة المؤمنين فى الاخرة .. ألهم يكولون فرحين جما عند الله لا خرف عندهم 


ولا حزن , 
ولا حز 
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سكوف ولج اهتنهم ْمل 00 

فيِمَكاوضهِ يحمَلُِونَ 1ك 


نقول إن أصئق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منيم اتهمثت 
الأخرى بأنها ليست على شىء  .‏ فقال اليهود ليست النصارى عل شىء وفالت 
النصارى ليست اليهود على شىء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل منبا يتهم الآخر بأنه لا إيمان 
له وبيذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء .. أى ان المشركين يقولون 
اليهود ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . واليهود يقولون المشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لا تؤمن بمنيج سماوى ولا برسالة إهية 
وهؤلاء هم المشركون . . وطائفتان هم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذلتك قال الحق سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قوهم » . . أى الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إها ولا يعلمون أى شىء 
عن منهج السماء . . اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قوهم واحدا . 


وكان المفروض أن يتميز أهل عع اي جلي بي ا ع 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. وهذا معنى قوله تعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . ومادامت الطوائف الثلاث قالوا 
عل بعضهم نفس القول . . يكون حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا . . 
لأن “كل وإحاد متهم يتهم الآخر اله لادين له . 


2 0 


اذاي 
كت 1٠١‏ وحصنح وت حو :5925:51:55 
هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله . فقو للق 
يعلم كل شىء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل , بينهم بالحق . . ومتى يكون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهوفى الذنيا ؟ لا . را ع عدم 
حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الإيمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة .وص مشهد::من. لق لله :يها : 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
يحتلفون ».. ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 
الثلاث مخطثة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان .. ويأق الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 








تم اهز 
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فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام . وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم الأخرى انها على 
باطل 5-5 أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب تمد الإسلام وجماربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ه . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كبا بينا .. لأنك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 
خضوعا لله وخشوعا له . 


قبل الإسلام كان لايمكن أن يصل أتباع أى دين إلافى مكان خاص 
بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجدا 
هو توسيع على عباد الله فى مكان التقائهم بربهم وفى أماكن عبادتهم له حتى 
يمكن أن تلتقى بالله فى أى مكان وفى أى زمان . . لأنه لا يمدد لك مكانا معينا 
لا نصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف . . أو أى 
صلاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 


ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن 
جعل هم الأرض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسم دائرة التقاء العباد بربهم . . 





بم © 


انز 


م ,مه جوجحكوحت جح بجحت ص :ججح 2ج :222:2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(أعطيثُ مسا ل يُعطَّهْن أحد من الاتيادعبل",. تهوك الزعب صندرة 
شهرء وجعِلتٌ لل الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته التلاة 
فليصل وأَحِلّثْلى الغنائم وم تحل لأحد قبل وأَعْطِيتٌ الشفاعة وكان النبى يُبْعَثُ 
إلى قومه خخاصة وَيُعِئْتٌُ إلى الناسٍ اغامة ا 


ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع 
ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
قوانين وتغلب على عقبات . . وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس . . 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب . 


بريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة لياس عمجي سن نويا جل يو 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . 
مم ب 11 0 صلب 
الغلاف الجوئى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من تخلق الله فى كون ألله هذه الأيام . . ولكنبا خلقت مع خلق الكون . 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . 9-8 ع 
شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب . . 
وإن كل واحد متهم سيرى الحساب لحظة حدوئةه . . لانتعجب ونقول هذا 
بل .. . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 

منتهى الراحة . . ونحن جالسون فى منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جميعا 
فى وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هى قدرات البشر للبشر . . فكيف 
بقدرات نخالق البشر للبشر؟ : 





)١(‏ رواء البخارى ومسلم والترمذى عن جابر 


زنج م م 25:25:22 أكو ات 


عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم والإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتفى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا 
فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسم على 
المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء برهم , لان هناك أشياء 
ستاق الرسألة المحمدية فى موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخخل إلى النفس البشرية . 
فلابد أن يجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور . 


لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صل الله عليه وسلم . . كانت 
الأمور فطرية فإذا امتنعت الامطار ونضبت العيون والأبار . . لم يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الا وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه , 
أضبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل فد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتبم . . بعيدا عن 
الله سبحانه وتعالى ؤيجهودهم الخاصة .. فَبذأ الاعتياد على الخلق بدلا من 
الإعتياد على الحق .. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا 00 300 م جا زر ل 
الله نور امات والأرض مدل وروم كشَكة فيا مطبَاح الْمضباح فى زجَاجة 
4ع ع مامه علد بد 28ل 2 ير مو وداه أدءسة مولام كمه 2 مم صء 5# 
لْجَاجَُ كأنها كو كب درى وقد من ججرَة مب ركه رون ارقي لاحي 
1 2ه 0 0ه يرال حو 
بكاد زيتها يضىة ولولر نمسسه نار نور عك نور مسدى ألله لنورهء من بشاء 
84 
َب ل الأم الى َال ميمت ف يبت ولأ اق 
لعو مم صم اوور ير 


ويذ كر فيها أسمه, 


( الأية 6 ومن الآية 5 سورة ‏ النور) 





ماهى هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هى 
المساجد . . فَعُمَارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أتى قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ 
عليهم أعداؤهم . . لأنهم لوكانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر 
إسم الله فى مساجد الله . . أو أن يسعى إلى خبرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
الجمعة . . ولكن ساعة يوجد من يمخرب بيتا من بيوت الله . . يبب الناس لمنعه 
والفرب عل يده يكون الإيمان قويا.. فإن تركوه فقد هان المؤمنون عل 
عدوهم . . اذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن يطفىء مكان إشعاع نور الله 
لخلقه .. يعيش فى حركة الشر فى الوجود التى تقوى وتشتد كلما استطاع غير 
المؤمنين أن بمنعوا ذكر اسم الله فى بيته وأن يخربوه . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : د أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . . 
أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك ميم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس الؤمنين قد ضعفا, 

قوله تعالى : « ومن أظلم » . . معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى 
يمنع مساجد الله أن يذكر فيها إسمه .. أى ان هذا هو الظلم العظيم .. ظلم 
القمة .. وقوله تعالى : « وسعى فى خيرابها » .. أى فى إزالتها أو بقائها غير 
ضالحة لأداء العبادة . . والسعى 3 خراب المسجد هو هدمه . 


ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . .. بل يصيبهم فى 
الدنيا خزى . . والمخزى هو الثىء القبيح الذئى-تكره أن يراك عليه الناس . . 
قوله تعالى : دهم فى الدنيا خزى » . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدتيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أعذدثت أمواهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا 
معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 





حتت ++ 1 تت 5457454 زد هت 
حسابا عسيرا لنطاولهم على مساجد الله سبحانه . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت 
الله . . سيكون لهم أيضا عذاب أليم . 
اننى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا 
ذكر الله فى مساجده .. لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكها لذنيهم نفه وربما 
أكثر . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى الثار . 


ه:١‎ 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخريون مساجد الله وبهدموتها . . 
ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخخرة أراد أن يذكرئا بأن 
تنقيذ هذا عل مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الارض كلها مساجد . . 
وتخريبها معناه أن ترب الأرض كلها .. ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فاينا كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : : فثم وجه الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله 
واسع عليم » .. أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم م لان الله واسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وق كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحاله وتعالى : د ولله المشرق والمغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
جهة الغرب فقط .. ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . .. شياها 
وجنوبها والشيال الشرقى والجنوب الغرى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن اذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغرويها . . فهناك شال شرقى وجنوب شرقى وشمال غرى 
وجنوب غربى . . كا إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من اين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروفا وترى غروباء 


الله سبحانه وتعالى حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر 
الملكية طاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كبا تقول بالقلم 
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كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه . . ولذلك فإن معنى : «ولله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد .. وتغيبر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان الله جل جلاله فى الكعبة . 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتجاه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلى فى جميع أنحاء العال منجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير.. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الارض هو الذى يتغير . . فواحد يتجه شملا وواحد يتجه جنوبا وواحذ يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا.نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا 
نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «وللهِ المشرق » فلا نظن ان 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخبرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من عل 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » .. أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شىء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه . . كيف يحاسب الله 
الناس جميعا فى وفت واحد ؟ قال كرا يرزقهم جميعا فى وقت واحد . . 


إذن فالله لا يشغله شىء عن شىء . . ولا يحتاج فى عمله إلى شىء . . إنا 
عمله دكن فيكون » . 








بعد أن بين الله سبحانه وتعالى إن له كل شىء فى الكون لا يشغله شىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
إتخذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السموات 
والأرض كل له قانتون ... وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : و له مافى السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعا له فيا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : و كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته . 


قضية إن لله سبحانه وتعالى ولدأ جاءت فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها . . ولأنا قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تمد ان هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 


« ألا خم ين فكو ليوج مد آفة مكدو جه أسكل لبت عل 


ألبيين © »© 


( سورة الصاقات ) 
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جح وحوح حت تحت تت تت تأت حهت 115 ته 
وقول اليهود كيا يروى لنا القوآن : 
#وقات اليهود ميال 4 
(من الآية #٠‏ سورة الثوبة ) 
وقول النصارى : 
َناك ادك الخ اذ » 
( من الآية 5 سورة التوبة ) 


ثم فى قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعالي 


يقول : 
عه .موب دم جع ل عد عه «قةمء» 4 مع ام كس م ف ممباعءم 
#وثَالوا أتحَدَ لحن ولدا وج لَقَد جنم حَها إدا هه نكاد السمنوت يَِفَطَرنَ 


منه ونش الأرض وكخر الخحبالُ هَدَا جع أن دَعوأ لحن ولدا ججك وما ينبني 
ممم ار ء مم امش م ال متم سر سمو]ام. 2 
للرحمان أن يلد وَلدًا 6 إن كل من فى سملت والأرض إلآءاتى لحن 
عَبِدَاكت 4 
( سورة مريم ) 

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
وممقودت .. لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . . علاجا اشترك فيه 
إنفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرض والحبال وغيرها 
من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن 
تتفطر السماء أى تسقط قطعا صغيرة . . وتنشق الأرض إى تتمزق . . وتخر الجبال 
أى تسقط كتراب . . “كل هذا من هول ماقيل ومن كذب-ماقيل .. لأن هذا 
الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات فى سورة مريم التى أعطتنا 
معجزة خخلق عيمى .. كما وردت القضية فى عدة سور أخرى . 





والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم .. نقول لهم كلنا كلمة «كن». 


ماذا فتنتم فى عيسى ابن مريم هذه الفتئة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فيقول : 


مم بورع 2 
0 


| 
جا إن مل عب عند اَل >ادم حلقَه من ثرا مقا 


كر تبكرنج » 
( سورة آل عمران ) 
قوله كمثل ١‏ لمجرد مجاراة الخصم . . ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى 

عليه السلام . . أنتم فتنتم فى عيسى لآن عنصر الأبوة ممتنع . . وآدم امتنع فيه عنصر 

الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن ثفتنوا 
غائب من عنصرين غائبين فى آدم  .‏ وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 

آدم ولكتكم لم تفعلوا . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 


ال إن كلا لمن وَل انول الْمَبدِينَ جج 4 
( سورة الزخرف ) 
أى لن يضر الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد . . ولكنه جل جلاله لم يتخذ 
ولدا . . فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإنما ابتدعوه واختلقره . . 


الله جل جلاله يقول : ووقالوا اتخذ الله ولدا سبحائه بل له مافى السموات 
والأرضض » . . قوله تعالى : « بل له مافى السموات والأرض » تعطى الله سيحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون.. ‏ والملكية تنافى الولدية . . لماذا ؟ لأن الملكية 

معناها أن كل مافى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض . . 
لل تا ات 0 


لاي 
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ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الشىء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنئع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسى والساعة والتليفزيون 58 هل هله 
المصنوعات من جنس الذى صنعها ؟ طبعا لا . : 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل 
أقل منه . . فقول الله : «سبحانه » .. أى تنزيه له تبارك وتعالى'. . 'لماذا ؟ لآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . غهو يحمل اشعه 
بعد أن يموت وبرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه ... والذى يريد بقاء النوع 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . : 


لوفرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له ٠ه‏ .. ولكننا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل] يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن امتخل ولدا كيا 
يزعمون .. لم يتغير شىء فى الوجود .. إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم ويعده لم يتغير فيه 
5 

إذن فيا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضمان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى خلق الحياة وهو الذئ يببها وهو حى لا يموت . . فيا ههى 
حاجته لأى ضهان للحياة ؟-الحق سبحائه وتعالى تنفعل له الآشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الثىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كيال الصفات أزلا . . وبكمال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من شخلقه : . 
لأنه ساعة خخلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق وببذه الصفات خلق . . ' والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن 
مخلق أحدا من خلقه . , وكان رزاقاً قبل -أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن 
يوجد من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وببذه الصفات أوجد 
وخلق ورزق وقهر وتاب على خخلقه . 





جع نر د جح جكحجوح بوجت بوجت رصحووحص جح فت تح كت +4ج 2202 


إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكيال إلى الله . . بل إن الله بكيال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمى : 


( يا عبادي أن أولكم ركم إِشَكُمْ وَجِنكُمْ كَامُوا ل صعيدٍ واحدٍ .» 
فسألون » َأعْطَيْتُ كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مِنْ ملكى شيئا إلا كيا يَنْقْص 
المخيط إذا غمس فى البحر ..)0(©) , 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
ألله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما 
تخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آطة وليسوا إِها واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون مهلوقا أو يكون إها . . والكيال الأول لله لم يزده الولد 
شيئا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
القضية يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأونها سورة مريم فى 
قوله تعالى : 


رمم تخد رحن وكا روي » 


(سورة هريم ) 


إنه سبحانه ميزه عن التهاثل مع خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . . كل شىء ثراه فى الوجود . . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر على 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له ما فى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لأآن كل مافى السموات والأرض خاضع لله , 

قوله تعالى ؛ « كل له قانتون » . . أى خخاضعون . وهذا يؤكد لنا أن كون الله فى 
قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 





. رواء مسلم فى اليرء ورواء أحمد‎ )١( 





نايت 


+« يريما كويد رض وَإِذَافَصَىَ 


انما يسول أذ يكن 7 [© 


لوعي حاو انه عي يام يج ادهع عله ورور ل ... أراد 

الأرض, 2 خلق السموات والارض وكل مافها من علق على غير مثال 

. . أى لم يكن هناك سياء أو أرض أو ملائكة أو جن ن أو إنسان . ٠‏ ثم جاء الله 

ع يبد مي م 20 رسيا 00 أن لله مياه[ 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه نخام الزجاج المنصهر . 
فتخرج فى النباية أكواب متشاببة وكل اسيعة لذن اقا كع عل أساسن جيتع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفغة الحقيقية هى فى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة لأ نريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيثا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما 
فى كل مرة.. ولكنه لا يستطيع أن يعطى التتاثئل فى اليرّان أو الشكل أو 
الاستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كيال فى الصناعة . 


وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشابهين فى كل شىء ‏ اق كي رار ل اشكهةزوا الرفل ومين راليدين 
والعينين. . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تمائلا دقيقا فى الشكل وفى الوظائف . . 
بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التبائل لم يتم على قالب وإنما تم 
بكلمة كن . . ورغم التشابه فى الخلق فكل منا غتلف عن الآخر اختلافا يجعلك 
قادرا على تمييزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن 





0 


جت ٠ ١‏ اح م 22202 


أن بميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا غميزها نحن ولكن تميزها الكلاب 
ويصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جثت بخلية من جسد آخر 
لفظها . وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها . 


وإذا كان هذا بعض ماوصل إليه العلم , . فإن هناك الكثير ثما قد تصل إليه 
ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص .. فإن لكل واحد مايميزه وحده 
ولا يتكرر مع خخلى الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز فى الخلق ودليل على طلافة قدرة 
الله فى كونه . 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذ! من آياته وانه لم 
يدنك مادق و1 يات يبظ يقل قبي مخطط بل هو كا يقد الله ميحان.. تقول 
جل جلاله : 


٠م‏ # 1. سالروم). 


3 
من اليد وي السمئوات والأرضو أخطدف الستتكوالو نك إن ف ذلك 
َب لين © 4 


( سورة الروم ) 

هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
علوت لتك امن قلف مشمن ريه وفين جرلا معابسوق الكل الب 
مز رق * يكل سامير فلك دكن الأ نا يوك ان ع ل 
الله كل هنهها طبق الاصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا مانفهمه من قوله 
تعالى : « بديع 6 ., والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن غوت وتتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال للق سبحانه:+ 


كذ يتنا منص الأرض من وعدا كندب حفيظا ص 


(سورة ق) 





ناتك 
تت 5 تت وت جتن وس جسم ومن نيجت زر د جم 
إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق بجبينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لو أثنا أنينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلما صنعه قلنا له : 
اصنع مثله . إنه لايمكن أن يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشامبا 
ولكن ليس مثل ماصنع ماما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى نخلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معيئة . وإنما يقول للشىء : كن فيكون . 

تقول الآية الكريمة « بديع السموات والأزض إذا قفى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون ٠‏ . 

« وكن : وردت كثيرا فى القرآن الكريم .. وف اللغة شىء يسمى المشترك . . 
اللفظ يكون واحذا ومعانيه تختلف حسب السياق . . فمثلا كلمة قضى لما معان 
متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأق بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . فى 
قوله تعالي : 

82 عع ا روع. طر و وناو و عدن اناوه اعد روه مم ومع اونا م 
9 فَإِذَا َصَيمم متسكك فَأذ ؤو الله كذ وف 6اباء ,أو سد ذ مرا » 

ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الج 2 وا يفول سبحائه : 

ميم 2-0 - 01 
يل فأفض .1 أنتّ قاض نا تقض مده الب اليا # 
( من الاب 'ال سورة طه) 


والمعنى إفعل ماتريد.. وى آية أخرى يقول الله تعالى : 
!3889/9/9 ل ا 


صنذ ايز 


تك ١‏ + حت 2+ :2202222 


عم رم 


0 3 0 وزداء/ 2د جء» 6 سلم مودعم ممح *. 
وما كان لمؤمن ولا موسو ذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ائخيرة من 
4 
٠. 01‏ 
نهم # 
رمن الآية 75 سورة الأحزاب ) 


والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيثا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار . . ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت . 


واقرا قوله سبحانته : 
ع نا 14 لل ال سه 
وََدَ يسيك ليقض ربك لينم مكئونته 4 
( سورة الزخرف ) 
لقَض علينا هنا معناها بيتنا . . ومعنى آخر فى قوله تعالى : 
دمد و قوم لمج 2 ميواءء 
وَل شيط لماقضى لاض © 
(من الأية 77 سورة ابراهيم ) 
أى لا انتهى الأمر ووقع الجزاء .. وق موقع آخخر قوله سبحانه : 
سمة امي ام اسع عاسم م 5م 
زمن الآية 174 سورة القصص) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وى قوله تعالى.: 
عه معومة وعراس طاعول م وعد م 
«إوقضى ينم بألقسط وهم لاِطلُونَ # 


(من الآية 04 سورة يونس ) 





نا 


حت حت + تت + وت زج وجنت 54 +20 2445 :40 © 
أى حكم وفصل بيتهم .. وقوله جل جلاله : 
مه صومنة 2< 1 «مبت جا ا ويج 8 و م 3 3 مومه 
ضبن إل ب مويل فى الكتلب لَتفيدن فى الأرض مَرَئنٍ # 
( من الآية غ سورة الإسراء ) 
بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن « قفى » ها معان متعددة يحددها 


السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعاق . . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
المعنى الأم , 


إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا » . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . 
على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: « وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن » .. معنى 
يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كأنه 
جل جلاله يخاطب موجودا . . ولكن هذا ال موجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
شيئا .. وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قيل أن لله أمورًا 
يبديها ولا يبتديها . . إنها موجودة عند لأن الأقلام رُفِعَثْ » والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها . 


9 


0 





وي :وه 


000 كلمن أله أزكاويتا 
يَهُ كَدَلك قَالَألذيرت مك ون قَنَلِهم مَثْلَ قَوْلِهِمٌ 


دس لامر ا 4و 0 00010 


5 27 عر 2-1 2 
نشلبهت د ب 


9 


الحق سبحانه وتعالى حين كال : «الذين لا يعلمون ه.. أى لا يعلمون عن 
كتات الله شيئا لأنهم كفار . : وهؤلاء سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه . . كيا 
سسمع موق كلام الله . 


38 

1 
١ 
لذلا‎ 


من + أحا عطرم بد . أكانوا يريدون أن يقول هم الله 
إنه أرسل محمدا رسولا ليبلغهم ؟ ٠:‏ ؤكان كل المعمدرات التى أيد الله بها 
رسوله صل الله علي وسلم ‏ وغل د : بع سيد بي - لم تكن كافية لاقناعهم 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أى به رسول أمى قبع 8 ع أقباء -مفاتت ارسي 
الله مها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن تلم غنات المستقبل وى أسرار النفس 
البشرية .. وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدموا عقوم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 


يي« عوام.ء علا ىج ميم اس 


وما كان لبَكرِأن مكمه لله إلا وحيًا أؤمن ورَآي حاب َو برْسِلٌ رسولا قيوى 
بإذنءء مناه # 


رهن الآية 6١‏ سورة الشورزىي) 





رذ اكز 
جححدج حصنت جحت جح تدحت تنح نح تمصو حهت ١‏ ده جه 
إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله . . لا يكلمه الله 
إلا وحيا أو إِامَ خاطر أو من وراء حجاب كرا كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
للناس لنيج الله . . أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه بشرية الخلق . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأتينا آية » .. والآيات التى يطلبها الكفار 
وياق بها الله سبحانه وتعاق ويحققها لمم .. لايؤمنون: بها بل يزدادون كفرة 
وعنادا 15 والله جل جلاله يقول : 


وم مريت 24 5 و26 موه : سوم 4 
«وما منعنا ان تسل بالآينت إل أن كدب بها الأولون ودامينا غود الثاقة مبصرة 
4 
عرس برل ب ص 
عسوأ ييا # 


(من الآية 9ه سورة الإسراء ) 
إذن فالآيات الَتى يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كا حدث 
لآل فرعون .. واقرأ قول الحق سبحائه وتعالى :. 


ع عه مسومب 


« قن جيب الث مص لوأ هلدا رمن © وَبَهَدُواا وانتبقة 
0 وج 2 » يوم رم ص م مثريور. 5 
دم علا واوا انظ ميقن علفبَه آلْمفِْدِينَ وج » 


( سورة التمل » 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأنيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم ٠‏ . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمومى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأمم كانوا يؤمنون بالتوراة .. فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : و تشاءبت قلوهم » .. 
أى قلوب أولثك الذين كانوا خاضعين للمنبج والذين لا يخضغون لمنهج قد تشاببت 
بمنطلق واحد . 





جسم ١‏ نت نت نحت وح نص صم حاص بيت 


ولوآن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون هان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم بما قالوا 25 ولكن ماعذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بينهم تشاببت قلوبهم فى الموى . . 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


لم يقول. الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .. ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقراراً لا يحتمل شكا ولا زلزلة . . ولا يمكن 
أن تخرج القضية مرة أخرى إلى العقل . . لتناقش من جديد لأنه أصبح يقينا . 
واليقين يأق من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذًا قال الله قال اليقين . . 
وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك من مصداقية الإيمان 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه صعد به إلى 
السماء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
الأمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعينك بعد أن خدثت عن رؤية غبرك 
له . . ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 
إخبار من تثق به. . وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الشىء .. والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 
م 71 م2 0 عدج واد ممم > د م-ب سولظ م عتودى -.+ 
#الهدى أشكار دن حى زرئم المقار د كلا سرف تعلسون وي ثم كلا سرف 
سومار بر >2 مو مويل لس 010-000 عممعر ‏ - 
تون د كلا لَرنَشَونَ عل القن دي لَرَونَ كبحم يه » 
( سورة التكائر ) 
هذه هى المرحلة الأولى أن نأتينا علم اليقين من الله سببحانه وتعالى . . ثم تأق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 
«غ لاعن القن » 


( سورة التكائر) 





دايز 


صحصحمحص تح رمححصصمص حصصرحصبصحص حيحص ديه اددت 


أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . . 
يأق بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى : 

ماعب رضم ميوولوه ” قرم سس سم ءءء 2 

وأمآ إن عنمن لمكن لطَالِينْ جه فول بسي جه وَتَصْلِيه حم 2» 


ع اس برص مع 


إن مدا وحن لبقي © »© 
( سورة الواقعة ) 


والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين . . إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
نيالم مايرلق قولاغير الونين:.... اكتهره الوا ليب :و آن نوين اندج 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيبى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السياء » قال : «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ..٠‏ وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطابوا المعجزات المادية . 


9 


(ؤزرذه 





عهد(ا > كعمو تب عرص عد 
8 إِنَاأَرَسَلئَكَ بالْحَنْ مَسِيرَا ونَذِيا 


وَلَاشسَرْعَنَ صب لْلْحِيرِ ) 0 


هنا لابد أن نلتفث إلى أن الله سبحائه وتعالى حين| يخبرنا عن قضية من فعله . 
يأق دائما بئون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو أت .. فكأن 
العظمة فى الانسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والذولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب  .‏ تشترك مواهب متعددة من جماعات ممتلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله 
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتئفيذ من صفات الله سيحانه 
وتعالى 7 فإذا تحدث ائله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالي 
وتعالى يقول و إناء : 


ف معدم ةاعد م 
«إناتحن َل لا و إنالة, حمطن 2 » 
(سورة الحج ) 
ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 
المفرد .. مثل قوله سيحانه : 


© إن أنا ناي لا إلنه إلا اناه 


ع2 م 


بدن وأفم الصَة لد قرعت زم 


( سوزة طه) 





كاز 


2222:2225 2 4ج 2 1م د 2 


ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأ الله سبحانه بنون العظمة . . وفى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأ بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
وليد قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وجدها . . وإنا 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكيال المطلق لله . 


إن نون العظمة تأى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتيرز للعقل تكامل الصفات فى 
الله .. لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر. وقد تعلم وتغيب عنك 
لحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


ال اك ع ا ع نل ل 
مارأيت رويت ماحدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخحرى فإنك 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستناقض ف أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كدذوبا فكن ذكورا . 


إن الحق لا يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
بالحق . فإن عليه أن يبلغه: للنآس' وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » و2 البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم 1 
والإنذار هو الإخبار بشىء يسوؤك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ 
ونذير بماذا ؟ يشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب الثلق .... والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ . . من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
ل 


ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا نُسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليس مسثولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
ا تمد بي نْسَكَ عل اندر هم إن ل يؤْمئوأ ددًا احديث أَسَنَا ي © 
( سورة الكهف) 





2522 2: احج وج‎ ١ 


ويقول جل جلاله : 


1 ممه عدى, عدب مف 


«ا ْمَك بلخم نفك ألا يعُونوأ مؤْمنينَ دج إن لانتل طم من السماه علي 
لت أعنَدفهم ا حضمينَ حي © 
( سورة الشعراء ) 


فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن تأئيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان . . إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . 
وليس لرسول أن يرغم الثاس على الإيمان بالقهر . وأ مصيا عسوي يعن 
أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح 
النار يعنى اضطربت . وعندما ترى النار متأججة يقال جمحت 9 _. 0 
حيبها مضاعفا بحيث يلتهم كل مايصل إليها فلا تخمد أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم .. وهذا ما عليه » وهذه مهمته التى 
كلفه الله بها . 








د ة 
اك اع اس ادف ع م مر 2 22 ل كروا4ى مر 
+4 وَلن ترص حَنك الود وَلَا صر حَوَكَيمْ لهم فلات 
ا ا 0 1 
هذى الله هواهر َ 1 


َب نِأتبَْعَْتَ أهواء هم َعْدَالذى حا 0 


كان اليهود يدخخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوْم وكيد 
فيقولون هادنا » أى قل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك :أم لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صل الله عليه 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنما هم يريدون أن تتبع 
أنت ملتهم . . أنث تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : و« ولن ترضى. عنك اليهود ولا النتصارى حتى تتبع ملتهم ؟.. 


نلاحظ هنا تكرار الئفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى 3 
ولوقال الحق تبارك وتعالى ٠‏ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدليل أن الله 
تعالى قال : 


معط 2 سوم 


99 ولت اليبود ليست النصرئ عل تو وات التصارئ ليست اليبرد عل ىو © 
( من الآية "117 سورة البقرة » 

إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى 1 سبحانه وتعالي 

يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 


رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى . . وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى 
عنك اليهود . . 





٠٠١‏ جوج 0ج وت جحت زج جح نج نت صبرت 
ثم يقول الحق سبحانه : «حتى تتبع ملتهم » . . والملة هى الدين وسميت بالملة 
لآنك تميل إليها حنى ولو كانت باطلا . . والله سبحانه وتعالي يقول + 
عدد ع و ع لاع مم3 أن 500 ع تير معماس1م 
# ولا انم عَبدُونَ ما عبد جج ولا أناء عبد معدم جه و ولا أن عيدون مآ أعبد ج 
2 ره اه 
بكر وَل دين 2 4 


( سورة الكافرون ) 


فجعل هم دينا وهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذى يعصمنا من أن نتبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحق جل جلاله يقول : 


قُلْ إن آحُدَئ هذى الله © 
زفن الآية 1/7 سورة آل عمران ) 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدئ الله . . والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق . . أو هو 


الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحد ء أما 
هدى البثر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الحدى الذى 
يوضل للحق هو هدى واحد .. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولعن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى . . والمهوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : ١‏ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اك من ولى ولا نصير» . 


واله تبارك وتعالى يقول لرسوله لواتبعت الطريق المعوج الملء بالشهوات بغير 
حق .. سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى 
فليس لك من الله. من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولانصير ينصرك . 


ينا 


تج جحت نت تت ا ا 7 221 2505 11د 2 


وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتامل 
كيف يخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوييم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نغلم يقينا أن مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا يأق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم 
إلينا . . نقول له لا مالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد . 


إن ضرب امثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف + لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع عبل. المغرضين أى طريق للعبث بهذا الذين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى . 
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اا 


هوه 





11 + لصوي 100 كف رفت لور م امد 
1 الذبنءاتبتهم الكتب يتلوته.حقَتَلاويءأوْلتيكَ 
0 و زم سل ره > عم 7 
ونبو وَمنيكفريو- أو ليك هم نيرون 4 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم . أراد أن 
يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته .. لأهم يعرفونه من التوراة والإنجيل . 


ولوأن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيه| . . ويفكرون فى الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة على كل البهود وكل النصارى .ونحن نعتزم الإيمان 
بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال . . أى أن هناك عددا مهما قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 
وأراد الله أن .يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله : 


سا لصوم رس ع ع سبوا عكر صا 50 
ادن عات تله الكتاب يتلونه, حق تلارمة # 


( من الآبة 117١‏ سورة البقرة » 


أى يتلونه كيا أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة 
بجوى البشر .. ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء .من حق إلى باطل.. 





وحوح حت نووت تحت وح ون وجوج وحوح مص حيتت ناد© 
يقول الله تبارك وتعانلى : « أولئك يؤمئنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون : . . وتلاحظ أن القرآن الكريم يأق دائيا بالمقارنة . . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لأن المقارئة دائها تظهر الفارق بين الشيئين . 
إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . . 
ليصلوا إلى النعمة. القى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 


والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 
في الثار. 
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دده 


ا م 
. 8 


0 اع ضيعم 01 #- 
يبون مَل أنْمَنتٌ 


_ٍ 


ْدَق مصَتَم عَلَالعََِ 2) [4 


لورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( 48 ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفٍ 
بعهدكم وإياى فارهبون 4 . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بنى إسرائثيل قبل 
أن يذكرهم بما بدأهم به .. إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الجولة . . 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك تفضيل كبير . 


التذكير بالنعمة هنا و بالفضل هو تقريع لبنى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 

صل .الله عليه وسلم مع انه مذكور. عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 

الذكر بقوة ويسارغوا للإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 

سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
موسبى عليه السلام من ربه الرحمة .. قال كما يروى لنا القرآن الكريم : 
باس عم 5 عم ع ع عه ع 2.2 اقوصه موك داعم 14 3 

© وأصكتب لنا فى هلذه الدنياحسنة وف الأمرة نا هدنا إِليِك كَل عدذَانَ أصيب يهم 

٠‏ امب عموم 22 يمي ع مما ءفظلس 5 لمسموع لمامروو 


من أشاءٌ و رحمتى وسعت كل تنو فا كتيها للذين يتقون ويؤتوت لز كوة والذين 


عدم 


م 


مام مد عرو زم ع ممة م م 2ت مع أءة عق عجارن 7 03410 
م بايا مود 2 امون سول النى الأ الى يتدوم سباكم 





0 
تج جح +2 وج اوح جح زو وت ررح ررح نمؤت 1١د‏ © 


علآظظ لغ موسوة , معمد لوم يوفي م31 بملذفيمععه ب ومين فر 


فى التورنة والإنجيل يامرم بالمعروف ويتبلهم عن الْمسك.وحل هم الطينت ويم 
3 


عضو بر . 3 عدي و عودء (٠.‏ و موء اونب ”مه لسمء مده جا س م عرب 
يوم ابت وبع عنم إضرهمْ والأفلل الت كانت طييسم الذي امنا 


ل 2 لسعم بير لحا ةسل ٠‏ 0 


: فمريم راس ممم أبس م روفي ب س 
بده وعز روه ونصروه وأتبعوا النور اذى انل معهر أولتيك مم المفلحونّ وم # 


( سورة الأعراف ) 


© بده 


+197 وَاتفوايوْمًا ما لَاجى 00 0 
نباعَد لامعو عَمَمَدولَام سرود 02 | 


هذه الآية الكريمة تشاببت مع الآية 44 من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


د واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولاهم ينصرون » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
م قال الحق سبحانه : ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وى الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله 
تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى . . ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية يحزى عنبها . . الجازية هى التى 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أمممل 
العدل . ٠.‏ أى اخذ الفدية أو ما يقابل الذنب .. ولكن النفس المجزى عنبها أول 
ماتقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للاية 48 من سورة البقرة . 











1 © 
7 ررقو جم عاد مداه 2 فد 2 
19و إذ أت هعرس كلمت فَأتَمهِنَقَالَإِقِجَاعلْكَ نايس 
ع م 9س 2 عط ري رك وك مزل 01 2 
مَامَاقَالَ ومن درسي مَالََا يَتَالْحَهْدِى ألقَِيِنَ 7) (* 


يأق الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى الهدل 
والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتهاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لايان نبى إلا منهم 5 


يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيث . . فيقول 
الحق جل جلاله : «وإذ ابتل إبراهيم ربه:».. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله 
إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية فى قوله تعالل : 


م7 ساء م م 2 


ع سد مع لمج مورب عاء عء لم م0 ع فس ب 
ذا جاء تصرالله والْمنح دي ورايت آلناس يد خلون فى دين الله افواجا يه 
( سورة النصر) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكليات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 


ما معنى الابتلاه ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذلك . . لآن 
الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو 





كح ٠ ١.‏ مركت وجح وت وت جح جج تج :022 


الرب . . والرب معناه المرى الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكبال المطلوب 
منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المرى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا ؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 


قوله تعالى : 
وبشذ رين لوا نح اله ولا دي ماهم يدء ِنْ علي وَلادبَآييم كبرت كله 


عدم هر اس ؤوس م 


3 
ل 2 26 
حرج من أفوههم إن ُو إلا حكذبا وي 4 
( سورة الكهف ) 
إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . وف هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة  .‏ والكلمة المرادة فى هذه الآية ههى 
التكليف من الله , 
قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله محرد كلمة وأنت تؤدى 
مطلوببا أو لا تؤديه . . وقد اختلف العلياء حول الكليات التى ثلقاها إبراهيم من 
ربه . . نقول هم إن هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأنبياء . . إنها 
ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة .. أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 
العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة فى سورة التوبة وهى قوله 
تعالى : 
ف ليدم :رم ” داع مامقم يس فلاس م © الاض وم 
تبون لْعَبِدُونَ الخدمدوت. الستبحون "آل كعون السلدونَ الآمرون 
05 
بالمعروف وَالَلهُونَ عن الْمسكرٍ واحلفظرنَ دود الله # 
( من الآية ١117‏ سورة التوية » 


وهذه رواية عبدالله بن عباس  .‏ وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون . فى قوله 
حدائكا 





كنيز 
دمح جججح وج ججح وج رج روح تجوت بج بوووج جح موحت و © 


« نذأف المؤمُونَ دي اين هُمْفِ سَلَاهِمَ حسمن دي وَالْينَ هُمْ 


5 2 م ي - ا عع > .2 5 ل مء وم . 
عن لف مفرضوت 22 والين هم لز كزة فلعلونَ (ل ودين هم لفروجهم 
5 5 ع عم ء كه سمب أن ا« ]وس لأثء س 22يى سول مال سس 
حَفظوت («» إلاعخ ازويهم أوماتلكحت أيملنهم فإنهم غير ملومين 
دك نابت ورآ؟ ذلك موك م المادون حن وَالِْنَ م لأمعنيم وعدم 


عون ١‏ وَالِنَ هم عل صَلَومْ فظوت د أوكتبك هم لون هج » 
( سورة المؤمنون ) 
ويعد ذلك قال : ١‏ أولئك هم الوارثون » . 
وفى سورة الأحزاب يذكر منيهم قوله جل جلاله : 
«نالنتين »لباب »رنب واقيها واقيت ايها 
كب بون اطياك لقنيو ليطت وله 
وين الله كديرا وآلا .كات أعد أ مم مففرة ورا عماج © 
( سورة الأحزاب ) 
وفى سورة المعارج يقول : 
«طإلاتفنيَ © اليم عل سكت ابرح ولب فيحن 


سا سل رمدي سدم كر صريمس سج صم 


جه ايل سرجه ائيس مودس لين ١‏ وذنم من طَاٍ 





لذ ايز 


جح اد وح وت وجحتجحم جات :21 2154 


من ب مم ل ع ره ور . 


رهم منفقونً ©» إِنَعذَابَ يهم ع مون هه 7 ذين ه لفروجهم 
فظوت © إِلَاعقَ أزوجهم أوماملكت الهم ملي هه 
كن أبتق ورآء ذلك َاوْكبِكَ م الْعَادون 4 َالينَهُمْ لأمسعم 2 


.و 2 اع عر اس عرس اصن 


وعهدهم عون 2 وَآلينَ م د ادام تم فاون 52505000 
طن جه © 


( سورة المعارج ) 


نخرج من هذا الجدل » بآنٍ نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكليات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن القى فى النار وهو حى فلم يجزع ولم يتراجع وم يتجه 
إلالله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى النار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فبرد إبراهيم أما إليك فلا . 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق : 
« آم ليبا مما صحف مومى © و إرَهم ألبى ولق 25 4 
( سورة التجم ) 


أى وَقّ كل ما طلب منه وأداه بعشق للمنبج ولابتلاءات الله . . لقد د 
سيق و بوريس تصني . والله كان أعز عليه من أهله 
ومن نفسه ومن ولده .. هاذا كافاه الله به؟ قال : 


« قل إن َك بين يندا 4 


( من الآبة 4؟١‏ سورة البقرة ) 





حص حووج وت جك 5 546646455515 اأد رت 
أى أن الح تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكنه اختيره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين 
وكيف يكونون أثمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وفال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


- 
مع م عملم 
لكل وين حيتي © 
(من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لانه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياتهم وتؤدى بهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيمانية أيضا هى 
تقريع لليهود . . الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


« ابنذ عَى لطن 4 
( من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 
فكأن إبراهيم بأعياله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصاحين 
من عبادء العابدين المسبحين 7 


وقول الحق سبحاته : « لا ينال عهدى الظالمين »« مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الإمانية بالمادة » وهو استقراء للغيب أنه سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 
ويظلم . 

ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الاصيل 
موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
تستمر الرسالة فى ذرية هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميرائًا . . 





لالز 


22 2: 222:2 ١: جه‎ 


وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالانبياء أصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون مغهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون . . ولورجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال : 


(تتلااتييذ ات » 
(من الأية 8 سورة هود) 
فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال : 
"وى ميم افده لدع سكت كنا 
«إنمه لس من أهلك لم َل خوْصَدِج © 
( من الأية 7 سورة هود) 


إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 
لنا ه إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك . . 
ولكن الله بريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير 


صالح ؟ . 








ولاه 2 


8# وَإدْجَمَلَألينتَ مَعَابة ناس وَأمْنَا وَأَعدُوامِنمَمَامِ 
تقل وكين فط ارتتيةة 
بقن لمكن كي الشجرر () |4 


و لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد التفت صلتهم بإبراهيم عليه 

. بعد أن تركوا والدين وإتمهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون 

ل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 

ا والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين 

عليهم . . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعية . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون المعبة قبلة كل من يعبد الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
كلمة البيث وكلمة مثابة . . بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستربح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خخلق الله .. ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن عم مرات 
ومرات . . إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بيت ربه . . واتحدى ن يوجد 
شخص فى بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحرزن ولا تنذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . . 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه . . لآن الحجيج فى 





8 
ُ 


ص ١ه‏ صو محصوص مح ممصو مصمححصرصصحرت 


بيت ربجم . . وكلما كرمهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى رهم وهم فى بيته فيذهب 
عنهم اهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


امه 2106 
ابعل أفهدة مْنَ ألناس بوي إليم © 
(من الآية /89 سورة إبراهيم ) 
أفئدة وليست أجساما وتبوى أى يلقون أنفسهم إلى اننا .. والحج هو الركن 
الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه .. حيى غير المستطيع يث يشق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
ومرات . 


إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة . 


وقوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن تمحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنوكن حجاج بيت الله 
الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج , 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
ليت لا ل ا ل . . ويأى إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخيرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه . 
ومسي دن بسي ١‏ يو بد يدت ا . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمناه .. ثقول لا . 


إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا تنقذه . 





تخلاةة 
حت وج + :5 :+242 4ت لاد 2 
وقوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » . . وهنا نقف قليلا فهناك مقام 
بفتح الميم ومُقام بضم الميم . . قوله تعالى : 


ل اإعسمام 


#يتأملٌ يَؤْبٌ لامقام لك # 
(من الآية ١‏ سورة. .الأحزاب ) 


بفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومقام بضم الميم إسم لمكان من أقام . 
فإذا 25 إلى الإقامة فقل مُقام قم الميم . . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 

. . إذن فقوله تعالى : : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » بفتح الميم اسيم 
2 الذى قام إبراهيم فيه ليرفم القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرقغ القواعد . 


ولكن اذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذئ يصل لف المقام يكون الجر بينه وبين الكعبة ٠:‏ وكان 
المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذلك 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم ‏ . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يحل لقال نه عله وم افك من" فاق لزاه نطلل “الفا 
من الحرص على عدم في ان ييف لمر لماع مودي 
ون رق ستل اانا ين البيك لشي فيه يلاه فنع اشلر: بين المصلين أراد أن تعم 
العا كل ألييت .ولت الاي #كرهة 7 «واقشرا سر ام إواظيم متشو 


وإذا كان الله سبحانة وتعالى قد أمرنا أن نتمخذ من مقام إبراهيم مصلى . . فكانه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى مكانة فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام"إبراهيم له قضة تنصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الاكمل » والمقام سيعطينا حيثية 0 لان الله تسبحاله وتعالى يقول : 


9 نه عابت بدت تسم ره 4 


( من الآية /41 سورة آل عمران ) 





جح ١‏ ججح وحوح وجح بجت جم حت ج025 
إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره ألله برفع القواعد من إلبيت 4 والترتيت الزمنى للاحداث 
هو أن البيت وجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع المنجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام : 


إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيئا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة » 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلياء . . متى بنى البيت ؟ بعض العلياء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول إنه 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق. والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 


يا 0 سيم معمردء 


ع اوميره عض الا ووم 5 000 2 ل 
طاو إذ يق رهم القواعد من لبت و إنمنميل ينانبل منآ إن 


لمَيمٌ هه > 


ا 
1 


نت السميع 


( سورة البقرة ) 


نسآل ما الرقع أولا؟ هو الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
إرتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وغرضا للبيث, 
وان إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيت كان موجودا قبل 
إبزاهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الأرض فى عهد نوح فأخفى معالمه . . فاراد, 
الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس , 


والكعبة ليست هى ألبيت ولكنها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : و وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت : . . بمعنى ان' 
إبراعيم هو الذى بنى البيت . . نقول هم ان البيت كان موجودا قبل إبزاهيم وأن 
مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .ارتفع البناء حول الكعبة .. من يصلى على !ا لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد لحر الكعبة . . ومن يصلى فى الدور الأسفل يصلى أيضا للكعبة 
لأن المكان غير المكين . 





ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . ان إبراهيم حين أتحل هاجر وابنها 


عزلاناغ 
حت :259242 ااه 2 
إسماعيل وتركهها فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها 
الرضيع : : 
ععسب 4 4م لامج لوم 2# ير 


.2 ونا 9 ا ما صو م 78 وم 2 مم 
١‏ إل أسكنت من ذرينى يواد َب ذى زر عند يبك المحم ربا ليقيموأ الصلرة 4 


ربث 
رمن الآية. 807 سورة إبراههم ) 


يعتى أن البيث كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسراغيل شابا باقعا يستطيع أن يعلون أبا فى يناه الكمية . . 
“إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس , ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت ختى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


04020000 عرض موعدم 


مذ بون لهم مكل الْببت أن لامثرلةى َيه 4 


(عن الأية 78 سورة الحج ) 


إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . والمفروض أننا خين 
نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة... ومنها قوله تبارك وتعالى : 


ةي ملؤي[ نه تي » 
: (سورة آل عمران) 

والكلام. هنا.عن البيت. والقول إنه وه للئناسوالناس هم آدم وذريته حقق تقوم ٠‏ 
الساعة .. وعلى ذلك لابد أن نهم ن البينش مادام وضع للناس فالئاس لم 
يضغوه . , ولكن الله سبدحانه وتعالى هو الذئ وضعه وحدده » وعدل الله يأى إلا أن : 
يوجد البيت قبل أن خلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأارض شرع التوبة وأعد 
هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى رهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه . 


ز لالز 


١٠ره‏ ج60 تج 22205202556 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم الفواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أنى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر.. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لايد أن 
يعشق التكليف . . فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه يحب ويتحايل ليزيد تطوعا من 
جنس مافرض الله عليه . 


. إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 
ربه وحاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 
على شكل قدميه .. وهما بين قائل أن الحجر لان تحث قدمى إبراهيم من خشية 
الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحفر مكان فى الحجر على هيئة قدعيه . . 
حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلى القواعد من البيث كان توازنه 
محفوظا . 


وقوله تعالى : : طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأضبح مثل 
سائر الآرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات . فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هر وإسياعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
: الطائفين » وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء اللبل . والله جل جلاله 
يقول : 


[ مما ع ع يوس عب # ع اس ب عر ع سير اس 


لاف ليما طَآفْ بن ربك ونون ون بحت كآمرع جه » 
(سورة القلم ) 


وهذه هى قصة الحديقة التى منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء 
والمساكين فيها فأرسل الله سبخانه من طاف بها . . أى مشى فى كل جزء منها فاحرق 
أشجارها .. فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركم 
السجود ؛ هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر 
أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حتى قيام 
الساعة . 





انز 
ذم تع 





0 


و4 وَإِدْ مَالَإِبرَهمربَ أجعلهد! بِلْدَاءلَِاوارزق أَهْلَهُمِنَ 


ل ار كرات ند سر لتر 
لثمت مَنْءَامَنَّ متهم يالل واليويرا لاحر قال ومزافر َأمتّعه, 


كا مكمعدب آفلَِترُ © أله 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى -جدوى دعرة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه. هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سنبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لانك عندما 
تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : : 
لاس عرس صم 


ط تايا ال مثوا لوا با ملكتب الى وَل عل وسُوهوالكتب 

1 و مدقاع 2 واج شيع 2" 

لد أزْلَ من قبل ومن يححكفر باه وملليكيهء وكيد ورسلهء وآليوم 

عم لج 2 الس ”ان #2 
لخر فَمَد ضل ضَلَئلا بهذا © » 
( سورة النساء ) 

هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن«يؤمنوا . ٠.‏ كيف ؟ تقول بإن الله 
سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان . . ونذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود . 


وقول إبراهيم : درب اجعل هذا بلدا آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 








موجود فى واد غير ذى زرغ 1# الناسش قَّ الماضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة , 
الإيمان , 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا» تكررت فى آية أخرى تقول : « إجعل هذا 
البلد آمنا و .. فمرة جاء مها نكرة ومرة جاء مها معرفة  .‏ نقول إن إبراهيم حين 
قال :و رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . . أن يمعل هذا المكان 
بلد! وأن جعله آمنا . 


ما معنى أن بجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخذ من المحات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينما هو 
فتمسلك انه . 


كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المديئة .. والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت مميزة ببياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مباى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 

وقوله تعالى : «وارزق أهله من الثمرات » .. هذه من مستلزمات الأمن لآنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الخحياة موجودة فيبقى الناس فى هذا البلك ... 
ولكن إبراهيم قال : « وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكأنه طلب الرزق 
للمؤمنين .وحدهم .. لماذا ؟ لأنه حينا قال له الله : 

ع جد 
طوإنى جَاعكَ لاي إناما أ 


( من الآية ١14‏ سورة البقرة ) 


قال إبراهيم : 


( من الآية 4 سورة البقرة ) 


قال الله سبحانه : 


«تجنذ عنبى لطن » 
( من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 

فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون إستجاية الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم 
وقال : ٠‏ وارزق أهله من الشمرات من آمن منيم » . . ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلغت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة اناس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكان الحق سبحانه حين 
قال : «لاينال عهدى الظالمين ».. كان يتحدث عن قيم المنبج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحاته : « ومن 
كفر ؛ . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.والخيرفى الدنيا على الشيوع . فيادام الله قد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 


إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أزفين: المؤمن فقط ١‏ ولم يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرازها لكل من خخلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وفن كفر فأمئعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره . 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنيا.ولكل نعمة 
متعة ٠‏ فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لآن المنعة فى الدنيا مهما 
بلغت وتعذدت ألوانها فهى قليلة . 





وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار» . . ومعنى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الآخرة » فكأن الإنسان له اختيار فى الحياة الدنيا يأخعذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
.الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار الجنة بل إن 
أعضاءه المسخرة خدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفعل ٠‏ لا ولاية له عليها فى 
الآخرة وهذ! معبى قوله سبحانه :, : 


معش وج 02 اماع رورم دقي ‏ و ماو فلم سا 4و مع-دة > 
جين نهد طم انهم وأندي أجلم ياوا تعموت «هه 4 
( سورة الثور) 

أى أن الجوارح التى كانت تطيع الكافر فى المعامى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة فاللسان الذى كان ينطق كلمة الكفر 5العياذ بالله يأى يوم القيامة يشهد' 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على 
صاحبها + واليد التى كانت تغتل وتسرق تشهد عل صاحبها. وقوله م د اضطره » 
معناه إن الإنسان يفقد إختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد, 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصير» . . أى أن الله ؛ 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بآن لحم النار والعذاب فى الآخرة ليس على اختيار منهم 
ولكن وهم مقهورون . 








همهت 


ود َه القَايِدَمَلبتِ وَل 


َينالْعَسل مِنَاإِنَكَ أنتَأَلسَمِيعٌ الْيِيم ©) > 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصويرٍ الحدث الآن 


وى المستقبل . 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى ٠»‏ ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإساعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . والله يريب من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع 3 
فلم يكن إبراهيم يملك سل حتى يرفعه وبقف فوقه . وم يكن يملك ٠‏ سقالة » . .' 
ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا ألا ننسسبى هذه العملية ٠‏ وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهيان للبحث 
عن حجر : ولايد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الآأخرى التى سيتم 
بها رفع القواعد من البيت قم المشقة التى يتحملها الإثنان..هما سعيدان . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منبا منبه| . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
مواجهة . . أى أنها يسألان الله فى موقف المعرض عن عمله . إن لا يريدان 
إلا الثواب : « ثقبل منا » أى أعطنا الثواب عبا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تغالى : 5'إنك أنت السميع العليم '.. أى أنت يارب السميع الذق 
تسمع دعاءنا وتسمع مانقول .. « والعليم » .. العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا ' 


ازاز 
117 جج ججح حت جم م م و وت و وت و جات جتن ته 
لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الاعيال 
بالنيات . وقد يعمل رجالان عملا واحدا.أحدهما يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا 
منة والآخر لايثئاب لانه يفعله من أجل الدتيا . 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقيله .. ورسول الله صل الله غليه وسلم يقول : 


( إنما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرىء ها نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )220 .. إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه . 








)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والدارفطنى بألفاظ 





بازه تت 


-ٍِِ 
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ريا واَجْعَلَامْسَلِمَيْنِ لَك وَمِن دُرَيَيَآ أَمَةمُسَلِمَةٌ لك 
ضْ 2 


وَأرِنَامئَآسكَاوش عبن إِنّكَ أت لتو تالت 7) له 


هناك فرق بين أن نُكُلْفَ بشىء فتفعله بحب ٠‏ وأن تفعل شكلية. التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم 
وابنه إسباعيل وكانا يقولان يارب أنت .أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معن .ذلك أننا اكتفينا. بتكليفك لنا لأننا نريد أن ننوق حلاوة .التكليف 
منك مرات ومرات .. و ربنا واجعلنا مسلمين لك و اسلو كل أمورنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من.تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلها. عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ثريتهما من بعدهما . . فيقولان : « ومرثٌ فريتياءأمة مسلمة » . . ليتصل أمد منيج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم.القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 
إليك .. والمناسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها . 


وقوله :.« وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبزاهيم يرغب فى فتح.أبواب التكليف عل 
ا ا 0 


كت ىه تع جح دجت + :4:42:52 4ت 

نفسه. لأنهة لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيها فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كبا يروى لنا الحق : « وتب عليئا إنك أنت التواب 
الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإنما لأنهما علم) أن من 
سياق بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتههما . . ومن أين عَلِما ؟ عندما قال الله 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير» . . 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوية والرحمة لذريتها . . والله يحب التوبة من 
عبادة وهو سبخاته أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الإيمات ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة اخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاضى . . ولذلك 
قبل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفز لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . - وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذي 
وشر كبير . . لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى الثار ولا توبة بعده لتجير 
العصاة وازدادوا شرا #الأعبييت المجتمع كله بشرورهم وليئكس الناس من أخرتهم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( كل بنى آدم خحطاء وخير الخنطائين التوابون 20 5 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى 
والمعصية . : 








(1) أخرجه الترمذدى وابن ماجه والدارمى فى سننه والحاكم فى مستدركه : 





قمه 2 


روك ولد 7 2000 


ِو رسا ءَأبْعت وبح رولا جنم يشو عل َإيَيِكَ وَيُمَلمهُُ 
الكتب وَِكْمَة وريم إنَكَ نت الترئْكفكيز ©) © 


دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذربته ويزيد رحمته على 
0 بأن يرسل هم رسولا يبلغهم منبج السماء حتى لا تحدث فترة ظلام فى 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعيد الناس فيها الأصنام كيا حدث قبل 
إبراهيم . 


كلمة « رسولا منبم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول لهم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.ومحمد صلى الله عليه وسلم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولاحجة لما تدعونه من أن الله 
قضّلكم واختاركم عل سائر الشعوب . . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يثاله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وإنه يتتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليههما السلام . 
قوله تعالى : « يتلو عليهم آيانك ».. أى آيات القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكّمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 

التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن ٠‏ أما التعليم فهو أن تعرف معناها 

وما جاءت به لتطبقه.وتعرف من أين جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم 
لم للا 7لل7ب7ب7ب7با؟ٍ؟ٍ؟ٌٍٍٍلّااااااا مالسا 






١.‏ ١ه‏ حوعن 
فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحائه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات النبى : 
ل شيب ةقر م لا ع ”3 
وذ ون مابتل ف بتكن نت اط والخق: » 
( من الآية 74 سورة الاحزاب ) 


وقوله تعالى : « ويزكيهم ٠‏ أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام 
الايمان . 


وقوله جل جلاله : : إنك أنت العزيز الحكيم » . . أى العزيز الذى لا يغلب 
لجبروته ولا يسأله أحد .. و والحكيم : الذى لا يصدر منه الشىء إلا بحكمة 
بالغة . 





تدهك١‎ 





5004 


وَمَنْيَرْضَ عن مِلَةِ رهم إ امن سَفِه تقد نسَفْوْلقرٍ 


ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله وحده لاشريك له وعشق التكاليف ؛ 
فإبراهيم وَّ كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقايل الابتلاء بالطاعة والصبر . 
فعتدما أبنلا الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويحاول أن 


يستبقى الهج السليم فى ذريته . 


قوله تعالى : « ومن يرغب ؛ يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده , ورغب عن كذا أى صَدَّ عنه وأغرض . . والذين يصدُون عن ملة إبراهيم 
ويرفضوتها هؤلاء هم السفهاء الجهلة » 'لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 
«إلامن سنه نفسه » . . دليل هلى ضمعف الرلى وعدم النقركة بين النافع والضار . 
فعندعا يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجى العقل ل يتفق عفلهم مع سنهم 
نسميهم السفهاء ميو كي ود ١‏ ارسيوس / وح ون 
رمد , لانه بِسَفَهِهِ غيرٌ قادر على أن ينفق المال فيما ينفع . 


والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 
38 1 ل4ممت 0 در ع عع ل بقع رس اي عر رم م.م و 0 
فل ولانؤنوأ السفهاة آمو أن بجعل الله لكر نينما وأرزفوهم فيا وأ شوم وقول . 
عار سول وق عر 
قرلا راي 1*4 


( سورة النشاء ( 





لالز 


جسم + + جح وح وت جوت :11 22505 


نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ول يعتبرها مال 
أكثر نضجا وحكمة , 


وقوله تعالى : « أموالكم : ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كمآلهِ أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
هم.. والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابة الخاص . ولكنّ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
يأكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه 
شيئا .. أما أن يأخط المال ويبعثره على نفسه وشهوائه وعلى زوجته وأولاده فهذا 
مرفوض ويحاسب عليه . . .والله سبحانه وتعالى يقول : 


عد . 8 
عه ع دااع 4 اسوسوءة ولو راع 2 اك عو 8 و22 .. 
ف 


لوم نكن غنيا فليستعفف ومن نَ فقيرا فليا كل بالمعروه 
(من الآية ١‏ سورة النساء) 


إذن الذى يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا ييز بين الضار 
والتافع . 


ويقول. الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ؛ . . اصطفاه فى الدنيا بالمنبج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الئاس يظن ان ارتفاع عقامات بعضهم ف أمور الدنيا هو أصطفاء من الله هم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لهم منزلة عالية فى 
الآخرة .. نقول لا + فمنازل الدنيا لا علاقة ها بالآخيرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : د ولقد اصطفيناه ق الدنيا » .. وأضاف : « وإنة ق الآخرة أن 
الصالحين : . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثنين معا . 


ا 12121212121212 مما لم11 1 


وحوح بوجت بجت جحت وجوت وت وو 59545445 21117 


إذة لكنرئةكنِق آل أسكنث ر تين © # 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت . . 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ونم يقل الحق أسلم إل “ 
لاما مفهومة . ونم يقل أسلم لربك لآن الإسلام لا يكون إلا بله .لأنه هو سبحانه 
المأمرن علينا . . على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : « أسلمث لرب 
العالمين » . 


ومعتى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون.لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له مافى 
السموات والأرض .. يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للونسان . . 
ومن أكثرٌ نضجا فى العقل تمن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم قوى لا يقهرء قادر لاتنتهى قدرته .. غالب لا يغلب » رزاق 
لايق الرزق إلا منه . فكأنه أسلم وجهه للخير كله . 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله » 
ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات 
كرامته وعزته . . ولذلك فئحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض .. وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهو وجهك على الآرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى . 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن جعل اختياراته فى 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذب , لأن الله يحب الصدق . 
1غ 


تناز 


جح 11ت + :4242442 245 


وإذا كلف بثىء يفعله لأن التكليف فى صالخحنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لما 
أراده الله . . وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه 
ويعطيه وهو سعيد . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف . وعلى غنى 
يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهوفى 
هذه الحالة يتضف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 








مود 


ا مده ده 


م 236 م2 ع ع وج # عرس عر يه 
ووصن بها إز اهعم بيه وتعفور بيقن ألّهأضطقٌ 
ا ال ا 2 - 
لكْدْألدَيَ مَكاسُوثنَ إلا وَأَشْْ مُنيمْرة © © 


عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأق لحمل الإنسان على ثىء نافع فى آخر 
وقت لك ف الدنيا ؛ . لآن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغنش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس اذا ؟ لأنه 
يمس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق , 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوفا له تخلصا فى 
آخر الحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأق الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى' 
قوله : 
« اركح كبن إذحف ريكب الْمَوت إذقل آموي نْجَيى 4 
.(من الآية 1١7‏ سورة البقرة »© 
وهكدا يريد الله سبحانه أن يبين"لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب . . وأن حبا 
الإنسان لأولاده أكيذ سواء أكان هذا الإنسَان مؤمنا أم كاقرا . . ونحن لا نتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم اخير كله . 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوت وصى - نيه . . وكانت الوصية ويا بتى إن الله 
اصعلفى لكم الدين » إذن فالوصية 3" تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند 
يعقوب :ولكن كانت أمرا إختاره الله للئاس فلم يد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 


1 


ابيز 

1 تت عوجت 7ج نت وحن ونح و وجصو رجت جح وج جورت 

أولادهما إلا بما اختاره الله . . فكان إبراهيم اثتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف 
وائثتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا بما اختاره لهم الله . 


قوله تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » .. إبراهيم هو الأب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الاب المباشر لليهود . . ويعقوب 
وصاهم كما يروى لنا القرآن الكريم : « يا َنِم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تور 
إلا وأنتم امتلمون 1 


أنث الأ تنيق إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكاله أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
كان فى إمكانه أن ينفذه , . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لا يملكه أحد . . إنه يأتى فى أى وقت فجأة 55 ولكن مادام يعقوب قد وصبى بنيه : 
هلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ؛ فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون . 


والله سبحانه وتعالى أخفى موعد ا موت ومكائه وسبيه , . ليكون هنا إعلاما به 
ويتوقعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية 
فى أشياء يكون الموت فيها.. والشاعر يقول : 

إن نام عنك فكل طب ناقع 

أى إن لم يكن قد جاء الأجل ٠‏ فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا فى الموت . كان تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنيج ولا يغفل عنه 
أبدا .. حتى لا يأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله. 


9 





تناه 


اذهد هه 





ل ار و اس مع م4 55 0 2م 
9م كسم سَهَدَاءَإذ حَصْرَْيَعْقُوبَ لْمَوْتِذْقَالَ 
2 0 2 1 2 ل 6 
لبَنِيهِ مَاتَعبِدُونَ مِنْ بَصَدِى قالوا بد لهك 
وَإِلَدَ َابَآيكَ ]نسم وَإِتْسَعِيلَوَإِسْحَقَا1 
وَحِدَاوَكَ ند مُْلمُودَ 09 (4 


هذا علا من يقرب يطبق ومس امهرد التاسزين تروك القزاة الكروم .+ 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إهك وإله 'أبائك إبراهيم 


هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأئهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الأداء القرآى فى قوله تعالى : « نعيد هك وإله آبائك » . . فكأنه لم يحدث 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : و إها واحدا».. 
وستأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم إنه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة . . فقال كيا يروى لتا القرآن الكريم : 


رك قل هيم لأييه ل 
بين © » 


عم هيو امات 0 يس سر ع ميس ص ١‏ عرس 
زرا ماد استاماءالهسة إن أرثك وقومك فى ضلال 
( سورة الانعام ) 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسياعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة واللام قال : 





مال 
رد جرجعجح جحت و تح ج20 ججح وجتتم جات جر بج 6 2 * 


(أنا سيذ ولد آذم )200 , 


فإذا كان آزرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : ٠‏ لأبيه آزر ه . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الاب يكون ليس هو الأب ولكن ال فانت إذا دخلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لآنه معروف 
بحيث لن بخطىء الطفل فيه .. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ فانت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لان العم فى 
منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر ؛ بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . . 
فإذا قال إنسان هل هناك 'دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك » . . والآباء جمع أب , ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء . إبراهيم وهو الجبد يطلق عليه أب .. وإسماعيل وهو العم يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسهاعيل وإصحق . . ويعقوب 
اذى حضره الموت هو ابن اسحق ٠‏ ولكن أولاد يعقوب لا مخاطبوا 'آباهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسرائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الججد وإسماعيل العم واسحق 
بويعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب . . فكأن إساعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الحد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(أنا أشرف الناس لكك ولافخرع)؟, 





3 أخجرجمه الإمام فلم‎ 0١ 


(؟) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 


جح _ججججج بوجت وت جوت وجب تت جح حت 1ه ك2 11١1‏ وت 


الله عليه وسلم قال : 


( أنا سيد ولد آدم 0 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب .. ولكن إسماعيل كان مقيها فى مكة بعيدا عنهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
. من اسحق بأربعة عشر عاما . . 


وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتغالى أن لفظ الأب 
يطلق عل العم . . 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يافتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآلة . . لذلك قال سبحانه : « إغا واحدا » .. 
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. أخرجه الؤمام ملم‎ )١( 


1٠1... 





7 


وقوله تعالى : و خلت ؛» أى انفردت.وخلا قلان بفلان أى انفرد به . ٠.‏ وخلا 
المكان من نزيله أى أصبح المكان منفرداء والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما 
بالآخرد, الله تارك وتعال:-يقول»: 


جدغتا يدي ل امس التاق تزدرة » 
من الأية ١4‏ سورة البقرة » 
أى إنفردوا هم وشياطينهم ول يعد فى المكان غيرهم ؛. وتقد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يكون له محدث .. ولا حدث يوجد بذاته » وكل حدث يحتاج إلى زمان. 
وتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : و تلك أمة قد خلت » فمعناه إنه 
إنقضى زمائها وإنفرد عن زمانكم 


والمقصود بقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت » أى أنتهى زمانها . . وئلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشار إليه»والخطاب للنبى صل الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : و تلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيانها .حتى أصبحت شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة .. وإقرأ قوله تعالى : 
8 إنهلذءة سكم أ واحدة وأنا ربع كاعبدون 4 


( سورة الانبياء ) 





تناز 
وح جحببيوح ود بجوت وح روح حووجهت جح هه وت بوجت © 


وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسراعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة لهم 
عقيدة واحدة . : 


وقوله تعالى : د لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . . أى تلك جماعة على دين واحد 
تحاسب عما فعلته كما ستحاسيون أنتم على ما فعلتم .. ولكن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
4 ل 2 4 ع 
إن هي كان أن » 
(من الآية 1٠‏ سورة الننحل) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكبال مالا يجتمع إلافى أمة . 


وقوله تعالى : «قد خبلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لان نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتماء ... وإنما نسب منهج 
واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن' ينفعكم أن تكوئوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب .. لأن نسب النبوة هو نسب إيماق فيه اتباع للمنيج 
والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله . 


قوله تعالى : ولا ماكسبت ولكم هاكسبتم ».. الكسب يؤخذ على الخير 
والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئنك. 
الذين يحاولون الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية #هدمها آية أخرى ولكن 
يوجد عدم فهم , 

يأق بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبخانه وتعالى 
يعطى بالانسابه .وذلك فى قوله جل جلاله : 

وق عورامه و6 دسم ٠‏ دمئغء2 - مم ٠‏ يموسلاءه لوصوم # ص 
«وَالْدينَ #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم مين الحقنا يم ذربتهم وما التنلهم من 





2نذالق 


٠١ ١‏ جع جح تت نت حم زح جع فت 
م 039 .- 5 
لهسم من تئ :© 
: (من إلآية 7١‏ سورة الطور) 

الأبناء مؤمنون . وقوله تعالى : « الحقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأق عندما 
تلحق ناقصا بكامل .. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لأبائهم المؤمنين . . نقول إن الويمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الاب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا فى العمل والأبناء ربما قصروا قليلا . . .ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين .. ولكن غير 
المؤمنين مبعدون ليس خم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم يسبب الإيمان 
والكفر . . فالآباء لهم أعيال حسنة كثيرة . . والابناء هم أعمال حسنة أقل . . ينزل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد . 


وقوله تعالى : « وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآباء 
والذرية مأخوذون بإيماهم ء والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء . 
قوله تعالى : وها ماكسبت ولكم ماكبتمه.. هذه عملية الإيمان فى 
العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : 
بض ٠>‏ امس ماسم - 
ف كل آي ما كسب هين » 
(من الآية ١لا‏ سورة الطور ) 
ويقول سبحانه : 
مع علو اب ير» ف صاصم 
« وأن نيس انس إلا ماستى رع » 
(سورة النجم )» 
فكيف يأخذ الأبناء -جزاء بدون سغى ؟ نقول افهموا التصوص جيذا . قوله 


تعالى : ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » تحدد العدل ولكها لا تحدد الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذا يعطى بلا حساب . . ثم من الذى قال 





تناز 


دجت مهت تج جح احج جرت وح 42ت 1١‏ 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاي الأبئاء. المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم اندم 
لعمل الآباء وليس زيادة تعمل الأبناء 8 


ولقد روى لنا العلاء أن. ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا عل 
نفسه . . فليا مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأئى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه 
واحدة من احور العين تؤنسه .. فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان 
مسرفا على نفسه فسأله ‏ : كيف وصلت هذه الممزلة ؟ فقال الاب أى منزلة . . قال 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين . . فقال الاب وهل فهمت انها تعيم 
لى . . قال الابن عم . . فقال الأبندلاهأنا عقوبة لها . . الله سبحاته وتعاق يقول : 


د صوصوم 2 ع الرر موجمج مومخ م 


هئ فض أله يرحت فذلِك فليفرحوا هو خير مما يجمعونَ قت 


( سورة يونس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك يعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صلل الله.. عليه وسلم : 


( سددوا وقاربوا وأبشروا فإئه لن دعل المنة أحدا مَل ٠‏ قالوا ولا أنت : 
يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتخمدى الله منه برحته )2300 , 


ربما يأق أحد ويقول الصلاة على الميت ماهو القصد الشرعى منا . . إن كانت 
تفيدّه فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله' 
فيا فائدتها ؟+ 


نقولمادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على الميت 
و ميس جسن لسريس .سين يس ديت 
عليه . . والذى تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أخذ غير 
عمله ؟ لاوإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه .. ولكنك لا تدعو مثلا 





(1) أخرجه الشيخان والإمام اعد فى منئله . 


لاز 
ج22 ٠١:‏ جح :543:5 72:34 3:4 24 


لإنسان أخذ بيدك إلى حمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . .. بل تداعو لمن أعطاك خخيرا 
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . 


الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون 
عنه . . وإن كنتم تدعون ان إبراهيم كان يبوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عا كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم .. السؤال يكون عن عملكم . 
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00 


وكا لُوأكُونوأهُودًا أوتصدرك تَسَدُوا بل 
ِأمَسمَ حَنِيعَاوَمَاكنَ م نَالْدت ركِينَ ©) [4 


عندما تأتى قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة .. الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصارى كونوا نصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون .ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون.. ‏ « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤفئين . . أو قد يكون المعنى ١‏ 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا عودا . . وقالت النصارى لليهود 
والمشركين والمؤمئين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منهها لايرى الخير إلا فى 
1 . ولكن الإسلام جاء وأخخذ من اليهودية موسى وتوراته الصحيحة»وأخذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


اس الرس صخي حوس لات اس 46م 
لا نرق بين أحد 00 
( من الآية 7586 سورة البقرة ) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا آهل كتاب . 





3 






هك ١‏ تكح جكروبع جمهوه 


قوله تعالى : 3 بل علة إبراهيم حنيفا » .. أى رد عليهم » والخطاب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم , . والنصارى اعتبروه نبيا من 
أنبيائهم ولم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه . 


هامعنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد إن يكون لما علاقة بالمعنى 
اللغوى . . الحنف ميل قى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنئى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤن بلفظ يدل غلى العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟ 


لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تغم الغفلة منبج الله . . لآنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منبجه ويامر بالمعروف ويغبى عن المنكر يكون هناك 


النفس البشرية لا ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن 38 النفس الأمارة بالسوء 
وهى التى لا تعيش إلا فى الشر تمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحخت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول اق سسبحاته : 


000 - 


« الا اعون عن موسو 4 
زمن الأية 6لا سورة المائدة ) 


تندخل الساء برسول يعالج أعوجاج المجتمع - ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صل الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 


قال تعالى : 
فو ماك 24 إن عم #8 اروس مموموم ام ليع ع 2 
كم عَيرأمة أرجت إلى تامروك بالمعروف وتَنهون عن لمك ونُؤْمنونَ 


ميس مس 2-2-0-0 ع معلع 


ب ولوءامن َعْلُ الك لْكَانَ خيرا هم مهم مومه منون 0 وَأغْريهم الْمُسِمْرنَ 0 


( سورة آل عمران ) 





تلاز ١‏ 
جح جح د ججح جو + بنجت را دج 
إذن فقد ائثتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد عل المنيج . . ومادام فيها من يأمر 
بللفرولة ونين عن لكر قان وان ازمتوله تعد متمد .عل ف عليه توطل .. 


نعود إلى قوله تعالى حنيقا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن 
الاعوجاج عن المعوج اعتدال.. والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج مل فى 
المجتمع . . ليصرفوا 0 عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لان 
مخالفة الاعوجاج اعتدال . 


وقوله تعالى : ١‏ حنيفا » تذكرئا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . وافداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحفيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يبدى بشرا . . والله 
سبحانه وتعالى قال : 
سس عمو دم 5-8 3 م2 اس دي 
ف وآن ترضئ عنك 2 ولا لنصارئ حو تع ملتهم #- 


(من الآية ١7١‏ سورة البقرة ) 


ولقد تعايش رسول الله صل الله عليه وسلم فى المديئة مع اليهود ولكتهم حاربوة ول . 
يرضوا عنه .. وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا .. 
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١22 


ع عر ست أ جيه عاعرة 4 ل 
فوأ وَأَءَامَنَايا دوم أَزلَ انا مآ أَنْزْلإِكَ ترهس 
5001 1 1 0-2 
وَإِسْمَعِيلَ وَإسِحقَ وَيَعَهُوب وا لأسباط وما آأوق موس 


فل سوع هاس 


تعس وما أو يمن رتو لطر عَرَو ف بين أحلٍ 


ننمز كتياه © 4 


هده الآية الكريمة تعطينا تفسيرا لقوله تغالى : « ملة إبراهيم 0 . . إيمان بالله وحده 
لا شريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإجال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون بأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحاته لا تقبله . 


قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسخق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها ى) قلنا تدعو لعيادة الله الواحد الأحد الذى لاشريك 
له . 


وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون 0ه .. أى ان إبراهيم كان مسلا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر ... ومعنى الإسلام أن هناك مسلا 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل.وتحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحائه-وق اتباع 








وحوح وح وو جح وت وجت نت ب روحت حب حت 1150:5524 2 
والإنسان ليسم وجهة إلا من هو أدر مه وأجام منه وأثرئ مت .فان 
0 . فإن تشككت فى أحذ العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخبل . 
وأنت لا تلم زمايك فد سبجانه.وتغاق إلا وأنت متأكد أن قدراته سبحانه فوق 
قدرات المخلرقين جميعا , ونه سبحانه غني عن العالمين : ولذلك فإنه غير محتاج إلى مافي 
ينك يواغ يوي ايل جايو ركس يز وديا اردي اكعل ام 
وجهك له . 
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11. 


عه 

9# مَإنْءَامَْبِْلمَآءَامَنت يو مََ دوأ 

وَإنوَأمَاهُمْ ني سِقَاقْ شَسَيَكفِيِكَهُمُ 
هليع الي © 4ه 


تقول إن السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة لحذه الآية . . هل لا آمنا به مثل حتى 
يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا 
قالما أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إنتى 
حين أعلن إيمانى وآخذ الشهادة التى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولكنى إذا صنعت شيئا وقلت لخيرى [صنع مثله.هو سيصنع 
شيثئا جديدا ولن يلم ماصنعته أنا . 


الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق بثل ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة هى"المال 
نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك لم :تفهم. المعنى 
إيماخهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه 
العبارة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالخل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الإيمان . فامثلية هنا فى العبارة 
وإيماهم هو أن يقولوا مثل ماقلنا . 


يقول الحق تبارك وتعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم يه فقد اهتدوا » أى اهتدوا 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » وتولوا يعنى أعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل منهم وجهة نظر يدعيهاء وهداية 
اخترعها . . حتى إذا التقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إِمَمْلَ سيبا 
ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة » والشق هو الفرقة بين 


صيون . 








تلاز 


وح حيبيورجت وت توج حرج وت ه544 54:2 رادا هه 


وقوله تعالى : د فسيكفيكهمالله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرا قوله سبحانه : 


م 
2 


امسج صم 2 .و 5 2 خم م -- ود م رع ٍ 72 
«#البساف بكاف عدم وَجَوفوتَك بلي من دونه ومن يطل لاله قال, 
نكاد » © 
( سورة الزمر) 


الله. سبحاثه وتعالى يقرل لنبيه صلق الله عليه وسلم إذا حاول اليهودة والتصارى 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين » فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم 
بصير لا يخفى عليه شىء . . ولقد حاول اليهود قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى منه 
وأطلع رسوله عليه . . فمهها استمخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعالى : «فسيكفيكهم الله وهو السميع.العليم » .. أ صميع بما 
يقال ء عليم ما يدبرونه . بل يعلم مافى صدورهم قبل أن ينطقوا به . . فلا تعتقد 
أن شيثا يفوت عل الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها ستبحائه:» 
' وكل كيد قبل أن يتم هو محبعله . فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تمشئ ؟أومن. 
تخاف؟ ومن ذا اللى يستطيسع أن يصسل إليك؟. وأنت : معسك 
خائق هذا الكون ومدبرء الذى لا يخفى عليه شىء ق السمواث ,ولا فى الأرض 55 
هليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة , , ومادام معك القوى 
الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا يموت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا 


لانك فى أمان الله سبحانه . 





هب 


م 


222 ممم 


5 6 م م28 دي 
صبغة الله ومن أحسن مرى اللوصِيعة 

51 0 

وله عَنِيدوتٌ وك 


ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على شىء بحخيث يغيره 'بلون آخر . . 
تصبغ الشىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ فى المصبوغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الموف 2 ولذتئك فإن الألياف الصداعية 
لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لان شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة فى تركيبها . 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتيل فى الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيب*ويشعل 
الفتيل . . فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنما 
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف .. ولذلك تمد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغسيل لأن العرق لا يدخل فى مسامها بينما الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القياش . . أما الطلاء فهو مختلف . 
إنه طبقة خخارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفثون فى طلاء الأظافر 
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا . . الخناء صبغة تتخلل المادة 
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن نزيلها عندما تريد .. ولكن 
الطلاء يمكن أن تزيله فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الاظافر 
ليس صبغة . 


قوله سبحانه : « صبغة الله » فكأان الويمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله عل 





انز 
جحت وتوت بوجت موحت وحوح حجت ججح 24 ضح 
رسله هى الصبغة الإلهية التى تتخلغل فى الجسد البشرى . . وماذا كلمة صبغة ؟ حتي 
تعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه لين صبغة من خارج جسمك ولكنبا 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 


( كل مولود يولد عل الفطرة حتى يغرب عنه لسانه فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يبمجسانه )200 , 


ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ويضعائه فى ماء ويقوتون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معبى صبغة الله . 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اخعتلاف الواننا . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله ... إختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنما فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمرء هذه هنى 
صبغة الله .. وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة . لان الؤيمان والدين 
لايأق من نخارج الإنسان وإنما يأق من داخله. . . ولذلك فإن الإيمان بهز كل أعضاء 
الجسد البشرى اتا قول الحق سبحانه وتعالى : 


ع م طمم ا وم ص صو 6 م #ل ري ل مومعب 


© آله نرْلَ أ ك8 خسن الحديث كعلبا متتيها منان ” تعر مه جلود لين 0 


مور ثم عَلينُ ب وم 1 زر هات 


ريسم م لين جلودم و قفاوم كاذ اله إكة مل تزه مسن بك 
ومن يله قا له, من اد 9 » 
(سورة الزمر ) 
هذا هو التآثير الذى يضعه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنتم . أما ديننا فهر صبقة. الله . . | 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبرانى فى الكبير والبيهقى أقى سلله‎ )١( 





وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبغة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب يأى على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
من الله صبغة . 


وقوله تعالى : « وتحن له عابدون ؛ أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 
الله ويجتنب ما نهى عله , 


والأوامر دائها تأق بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأق عن أمر محبب 
إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل . التفع 
السطحى والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى 27 القع العاجل يعطيك 
لذة عاجلة ويمنعك نعيما دانا ق الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبخاته وتعالى .. 


وأنثك حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لآنها ثقيلة على لفسك قد أعغطيت نفك 
لذة عاجلة كأن تشغل نقسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . , 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الذى يقودك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سبحاله : 


ع مرغ ع 6وم قمر م وى 


عم وم صا 3 مب م ول 5 2 
«إنا لكيرة إلاعل اتسين تت اين يطثون انم ملدفوا رين 
( من الآبتين 58 55 سورة البقرة) 


إذن العبادة أمر ونبى .. أمر يشق على نفسك فتسشقله . ونبى عن شىء محبب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله . . 


إذن فقوله تعالى : ٠‏ ونحن له عابدون » .. أى مطيعون لأوامره لأننا آمنا بالآمر 
إها وزبا يعبد ... فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
التى تعطينا العبادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


6 


وأملء ا مله ص ممه 


واوا أ فيك سول لط يمك ى كدير نالأ لمم ولككن لحب 
ال اجو ا ا ال 


مء _لفوءمل هه 


إل امن وينم في فيك وله الب الكفر والفسوق والمصياد 


ا ف رده 
أولتبك هم آلأَشْدُونَ دق » 
( سورة اليجرات )» 


وهكذا فإن الله سبحانة وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلينا الخير ويمعلنا نبغض 
الشر . . لاعن رياه ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصيغة التى تتخلل الثىء 
وتصبح هى وهو شيا واحدا. لا يغترفان . . 


ىو 


415 2د . 0 معدل دب مده رم سولب 
9# ل جتان ألّهوَهْوَرَنَاوَرَبْحكُمْ ون 


لنتقاركخ أمسلك مَعَولدطسْرن © :4ه 


تحديد الأمر بقل ايقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صل الله عليه وسلم . . 
والله.سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ‏ قل كان يكفنى أن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له آبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه » ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسية الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 


وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل 
جلاله , 9 


قوله تعالى : « قل أتماجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ؛ . . المحاجة معناها حوار 
بالحجة , كل من المتحاورين يأتى بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعالى : 
ميم عمد ابم عام جص امد له 
« أل إل الى حاج شه فى ريد » 
( من الآية 568 سورة البقرة ) 


أى قال كل منبها حجته . . ولابد أن يكونا خصمين كل متها يعاند رأيه الرأى 





ابيز 


دصحت حت حتت جوت كه 4 6 64 اسضداجه 


الآخر وكل يحاول أن يأتى بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
التى تدم هذا الكلام وهكذا . 


قوله تغالى : ٠‏ أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامت 
الحجة بيننا فأخدنا على باطل .. واقرأ قوله. سبحانه : 


ماماءاء معمواة 


2< > فمماة ب و2 مم موسي ص عم ودس س0 تس 
اَن جود طمن ب ما سيب ل جم داحصة عند رودم وطيم 
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سم م عرذفء مر غامد 5 
عَصَبَ وهم عاب بيد © © 


( سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . . فيادامت 2 
المحاجة قد قامت بيئنا وبينكم ونحن عل حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قآل سبحانه : و ولنا أعيالنا 
نحن لنا أعالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه 
لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم الجهتم بعباذتكم إلى ما تحبه 


إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكونت العمل 
واحدا أمام الناس .. هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذايا فالمهم هو أن 
يكون العمل خخالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لايؤذى أحدا ولا يفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أغيال وئيات . . ورسول الله 
"ملل الله عليه وسلم يقول : 





1122 ت جت تت نت زوجت وت وج جم وج جر ا جو 
( إنما الأعمال بالتيات )200 , 
قلابدٍ من عمل بعد النية . . لأن النية تنتفع مها وحدك والعمل يعود على 
الناس . . فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك . . ولكن إذا 
م يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء 
مالك ولن تنتفع أنت يثواب هذا المال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 
بنية الإخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.وألنية هى التى تعظى التواب لصاحبه 
أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : 
2 7 0 4 ع مل 3 د موظ عيب بر 0 ع قوع 
فإ إن تدوأ لصفت قصساهى وإن مفرها ونؤنوها الففرا هر حير لك ويكفرٌ 
2 وم اه عار س سوم ار ص م # 


عدم بن سبعانكر وَاله با ملو بيد © © 


2 


( سورة البقرة )© 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق ٠‏ . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصضدق . . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم م تره. 

أنت إذا فررت أن تبنى عمارة ٠‏ النية هنا هى التملك:ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل اله من الذى باع لك قطعة الأرض والذى اعد لك الرسم المندسى 
وعيال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبئاء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق هم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
التفعوا . 

إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . . ولكن الله لا يمزى على الأعيال 
باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
عليه .. وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء. لك عند الله لأنه سبحانه أغتق 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
بالله . . يتعجبون أيعذب فى النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس فى قلبه الله . . 
ولذلك يجازى فى الحياة الدنيا , فتعام له التاثيل وبطلق اسمه على الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها . . ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
الله , : 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأو داو والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بالغاظ 


ةلا 





للمذحيت 


9# أن نَمووْدَنَوِعَءَإِسْمَيلَ وَسَْكقَِ 


وَيَعْهُورَوا ]لأ سماط كانوأ هو 1 
كٌّ قلات 0 او ومن طلم كح 
ا دا 4 رمس ألو واه يعَعِلِعَنًا 


مود © © 


اليهود والتصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموبى وعيمبى كانوا يبودا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أعهم كانوا يبودا . والنصارى ادعوا أنهم م نصارى » 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : دقل أأنتم أعلم أم اشع , 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأخهم لن يستطيعوا أن يقولوا د نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما. 
ريه لخ سهان وكقال ولا روج لقاللا عراف راكة < . ولذلك فإن قوله تعالى : ' 
« أأنتم: أعلم أم الله » .. والله لاشك أعلم وهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال قد احبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وى ذكر إسماعيل دائها مع 
أسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الزيمان عن اك ؛ لآن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيانى لخلقه 1 لأنه لاعلاقة 
أن يكون إساعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المميج الول مى .ولذلك 6 قول 
الحق تعالى : 








00 2 ع ام 0 - متعم 2 م ير عنم مر 
3 2 . 
لكوأ تعبد هك و إكنه عابابك رمك وإتمميل نإ حدا وتحن له 
لس بر اس 
ب ت» 


( من الآية 117038 سورة البقرة ) 


والله الذى بعث إساعيل هو الله الذى بعث اسحق إله واححد أحد .. ومادام 
الإله واحدا فالمنيج الإيمانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المنيج ليحققوا شهوات ومكاسب لحم.. وكل نفس ا 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئًا فى الآسخرة . . إن كانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسراعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم. شيئا . 








ات 


!ك2 مر 2 رس يه 0 ا برضيرا 0 
أو ع لل صم 


0 اكَافوايسْمَلُوت ([) 46 


بعض الئاس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول : 


س غم 


«وأم كنم شبداء إِذْ ضر يعقُوبَ آلْمَوتٌ إِذْقَلَ لبنه ماتعبدونَ من بشدى لوأ 
تعد إِلهَكَ وإلنه عابايك سد وبحي ينها واحذا وتحن هر 


ميوت © يك انغ حل ام عب بت ول حب ولا منود 
ءا تنح » 


( سورة البقرة ) 


بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرار. . نقول إنك لم تفهم 
1 . الآية الأول تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن شفع لكم عند 
الله بما حرفتموه وغيرتوه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله. .فاعلموا أن 
عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس نسبكم . 


أما فى الآية التى نحن بسددها فقد قالوا إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادهم وإنما يقول لحم لنفرض ‏ وهذا فرض غير 








صحيح - إن إبراهيم وإسماعيل واسنحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم .. لآن لهم ما كسبوا ولكم ها كسبتم . فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة . . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسياعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا عل غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق . . والسياق فى الآية الثانية 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنبهم كانوا هودا أو نصارى . . فلن ينفعكم 
نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف تماما يمس موقفين 
مختلين يوم القيامة 7 





ا 
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عَلَيَأهل تنه الْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ وى مَنْيِعَآه إل صرطر : 


شتير © [4 


هذه الآية نزلت لتصفى مساألة توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤمئين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس ... وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم . . يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة م.. لانه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام + فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك وكذلك 
المنافقون واليهود . : 


الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تنم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : دسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » .. 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد .. ولذلك قال سبحانه : « سيقول 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قال : « سيقول السفهاء » .. أى أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . مما يدل على أنهم سفهاء حقا ؛. لأن الله جل جلاله 
أخبر رسوله صل الله عليه وسلم فى قرآن يتلى ويصل به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة ... قال : « سيقول السفهاء من الناس » . . فلو أنهم امتنعوا عن القول ور . 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم . . لأعم فى هذه الحالة ' 
كانوا يستطيعون أن يقولوا:إن قرآنا أنزله الله على رسوله صل الله عليه وسلم لا يتغيى ' 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . قال : « سيقول السفهاء من الناس ماولاهم .عن 
قبلتهم ه.. ولم يقل أحد شيا .. : 


01010 
حت 77١‏ »تت جو نت وت تح تا تت و ا وج و 
ولكن لأنهم سفهاء فعلا . . والسفه جهل وحمق وطيش قالوها . . فكانوا وهم 
الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من 'المثبتين للإيمان الذين تشهد 
أعمالهم بصدق القرآن.لأن الله سبحانه قال : ٠‏ سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا . . 
ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله 5 أول الإسلام ووجهه إلى ليمت المقدس 57 وعندئذ قال اليهود: يسفه ديننا 
ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل ., ولذلك أسرى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس . . حنى يدخل بيث المقدس فى مقدسات الإسلام لأنه أصبح محتوق فى 
الإسلام . 


ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعؤن فيها أصتامهم .. ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن لها 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لاذا لم يضعوها فى مكان آخر ؟ لآن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام َ 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » . . وَلآه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
المقددس . . وهنا يأق الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إنما 
علة التنفيذ فيا يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر . . ولوان الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لما كان الأمر إمتحانا للإيمان فى 
القلوب . . لأن الإيمان والعبادة هى طاعة معبود فيا يأمر وما ينبى . . يقول لك الله 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الاسود الموجود فى الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس فترجمه بالحصى ٠‏ ولايقول الله سبحانه 
اذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع. الايمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقناع واقتناع .. 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت مما 
حرمه تكون آثما. وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب , ٠‏ 


إذن العلة الإبمائية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولو أنك إمتنعت عن 


كملا 
جت + ج42 25) )جح حتوتت حبصت ججم جسببجت و أ دي 


شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك . ولو امتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لآن فيه كمية كبيرة من -الكولسترول وله مضار,كثيرة: فلا ثواب لك . . 
ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لأن الله حرمهها . . فهذه هى 
العبادة وهذا هو الثواب . 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : دقل لله المشرق وا مغرب 
ببدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتبهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان في هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خصوضية بذاته » والكعبة ليس لها خخصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
الذى يعطيهما هذه الخصوصية ... فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر 
الله . . فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكمبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : « يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الحدف.والله سبحانه وجهنا 
لبيت المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه . . وجهنا إلى الكعبة فهو صراط مستقيم 
نتبعه . . فالأمر لله . 
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وح 2 م ةك اسكرةا 00 ل 
لنّاس وَيَكُونَ الرّسوأ َلك َه دَأومَا من جَعَلَمَا 
تلفي كت عييا | لات تن يربو 
مع بعلم دعقت لكِبة لعل 
أَلَدِنَ هَدَى أمَدُوَ وَمَاكانَ أَلَهلِيْضِيعٌ إد شك إركت 


ملكا سس كاش ل وف تحبا 1ك 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين . 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيمان فى نفوس المسلمين . . فإنه 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه ء» ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى يتحدد 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . : ووسط الشىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى. الإيمان والعقيدة.فهناك من انكروا وجود الإله 
الحق .. وهئاك من اسرفوا فعددوا الآلمة .. هذا الطرف محطىء وهذا الطرف 
مخطىء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد . 
وهذه الت > جا هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى تلق الكؤن ولق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه علق 010 4 ولن يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعرى 
خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون المة متعددة لادعى كل واحد منهم 
الخلق .. ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


اي اخ من إلله ٠‏ ذا لدعب كل اتن ما حلق ولعلا 


2 2 ص -. 
نض » ( من الآية 41 سورة المؤمنرن » 





لالز 
تح :تت و نحت تج حت نت جنم وس جوت بالأد روكت 
أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون .. فالإسلام دين وسط بين الالحاد وتعدد 
الآلغة : . على أن هناك أناسا يسرفون فى المادية وسهملون القيم الروحية . . وأناساً 
هملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها . 


واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عتدهم المال والقوة . : الإسلام جاء 
وسظا فيه المادة والروح . . وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح . ٠‏ فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومسبحة لله تعالى . , 
لكن ححين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس ؛ والنفس هى التى لها اختيار تطيع أو 
تعصى . . تعيد أو تكفر والعياذ بالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السراء , . وهذه وسطية 
الإسلام » لم يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية الحياة محروسة 
بقيم السياء . . فحين يخيرنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خخير الطرفين 
تعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر . ١‏ 


الله .تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكرن. بما يخلق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فها هو مادى معمل لا يختلف البشر فيه . . لكن ما يدخل فيه 
أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظريات السياء 'ستسعدون . 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعوبها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف . . ثم تراجعت ثم انهارت تماما . . وكيا أنبازت الشيوعية ستهار الرأسمالية 
لأعبما طرفان متناقضان إثما نحن أمة وسطا . . ونذلك أغطانا الله سبحانه خخيرى الدنيا 
والآخرة 7 


الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الئاس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقثنه دينكم . . والله تبازك 
وتعالمى قال : « أمة وسطا ؛ ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المتتصف حتى لا يقال إن 
هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق ماما . . ولكن بعضهم سيميل 








قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول هم وعندما يأتى فقير فى المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقيار والنساء كان أحسن منى . . لانى احتفظت 
بأموالى ونميتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينتاذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لانك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة /[78/ فالمال يفتى خلال أربعين سنة . . ولكن إذا تميت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ نائج عمله بدون حق فلياذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتبحرك . . ليأخذ من ماله زكاة وبعين غير 

1 القادر حتى لا يحقد على المجتمع . . هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس : . . فكأن الله سبحانه وتعالى أنخيرنا أنه 
ستحدث فق الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . فاليمين أو الرأسمالية عل 
خطأ . والشيوعية على خطأ . . أما منهج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب .. ثم مخبرنا الحق تبارك وتعالى إن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


المنيج . 


الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يمكن أن 
يحدث .إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها : 


وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
ينقلب على عقبيه ه . . هذه عودة إلى نحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعية . . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على اتجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف إتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى الشرق:وهذا 
يتجه إلى_الشهال_الشرقى .. _وهذا_يتجه إلى الجنوب_الغربى . 


لز 
حت + حت ته وم جح وت و جر مت 1د كت 

إنة ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اهام . . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
سبحانه اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لان الله سبحانه وتعالى 
يعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيذا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فييا جاءه من الله ومن 
سينقلب عل عقبيه . . فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إهمانية عنيفة فى المسلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إيانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفض 
ويتحول عن دين الإسلام . 


وقوله. تعالى : ٠‏ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبارفى 
تغيير القبلة عملية شاقة . . إلاعفى المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لأنهم 
يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيث المقدس . . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 


نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قيلة بيث المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
تاق فى زمها .. لا هذه اعتدت على هله ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيع إيمانكم ؛ . . لأن الذين 
توا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
انهم . 

وقوله تعالى  :‏ إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . أى تذكروا انكم تؤمنون برب 
رءوف لا يريد بكم مشقة .. رحيم يمنعم البلاء عنكم . 
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رَصَنْهَافوَلٍ وَجْهَلَكَ سَظرٌ لْمَسْجِد الْعَرَارٌ 
07 رسعو عرة, رب ار عرو 

وبحت ماسم فولوا وجوه> متطره. وَإِنَالَدِينَ 
115 17 2 ع 2 لس # متو 
أوثوأ لدب ليَعْلَمُونَ أَنَهألْحَقٌّ من رَبَهِم وماالله 


عدت © 4 


نحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و « ترى » .. قعل مضارع ما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم . . الخق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وكان 
عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحى من علو . . فكأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتجه ببصره إلى السياء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صل الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة. التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى بيت المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ 
نقول لا . . وإغا الرضا دائم) يتعلق بالعاطفة . وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة نتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل على الطاعة والالتزام 


الله يقول لرسولة عليه الصلاة والسلام : ٠‏ فلنوليتك قبلة ترضاها » أى تحبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغييرءفكان 
عواطفه صل الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل . 





اذ اناي 
نج ته تع 7ت جت ججت جتن ا جل جو وج جب جات ١‏ وج 
قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . .. والمراد بالوجه هو الذات 
كلها وكلمة شطر معناها الجهة . والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حين يوجة الإنسان فى مكان يصبح. مركزا لدائرة ينتهى بشىء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر .. وما يخيل إليك عندو أن السياء انطيقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة على حسب.نظره فإذا. إرتفع الإنسان تتسع الدائرة . . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل » ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله. تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » ... أى اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أو اجعل المسجد الحرام. فى نصلب الدائرة التى أمامك .... وفى الزمن 
الماضى كانت العبادات تتم فى أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله :صل الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا . 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى 
المكان الذى نصلى فيه مسجدا . . ولكن هناك فرق بين مكان تسسجد فيه ومكان 
تجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فيه شيئا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعبادة .. أما المكان الذى تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا يسمى مسجداً 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعية بيت الله .. باختيار الله. وجميع مساجد الأرض بيوت 
الله باخختيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار 
خلق الله . 

وقوله تعالى : « وحيثما كنتم : يعنى أينها كنتم . . ١‏ فولوا وجوهكم شطره » . 
لان الآية نزّلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمديئة فتجول المسلمون إلى المسجد 
الحرام . . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وفى الوقت الذى 
نزلت فيه الآية فقط قال تعالى : « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» . . 


وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 
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بغافل عنما يعملون » .. أى أن الذين أوتوا الكتاب ويجحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه التى ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون انه صاحب 
لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم 
يصلى إلى قبلتين فلإذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام .. فكأن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب ثثبيت لإيمائهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا ىق زعزعة اليقين . 


وقوله تعالى : ووما الله بغافل عبا يعملون ».. يريد الحق تبارك وتعالى أن 
يطمئن رسول الله صل الله عليه وسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر . . تموكفهم 
ليبس لطلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إيمانيا . . 
ولكنهم يريدون المكابرة . 





لني 
جع + جحت ؤت جح جم وح وت ووه ابوممبص يه نجهم 


مك ءءء س م م 2020 شه لإ سل يت في 
#وإوَلين أسَيتَ ألَدنَ أوثوا الككب بِمُلٍ َاَومَّاتعُوا 
201011 مر ررء 54 م 0001 َم 
لَك وَْمَآانتَ بسَاِع لهم وَمَابَمْصُهُم بِتَاِعْ 
بنكو اتبنك أفواههم تنشد 


و 


تاجهل يرت ]ليل تكلم ناتيت 


تحن 


اتباع القبلة مظهر إيانى فى الدين . فيادمت آمنت بدينك فاتبع قبلتك . . لا أؤمن 
بدينك لا أتبع قبلتك . 


وقوله تعالى : « ولئن أنيت ه ساعة تسمع « ولثن » واو ولام وإن .. هذا قسم . 
فكأن الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بديئه ولا اتبعوا قبلته .. الاذا ؟ لآنهم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الافتناع بصحة الدين الجديد .. ولو كانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
لوجدده فى كتبهم التى أنبأتهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 
وأعطتهم أوصافه .. فكأن الدليل عندهم ولكنهم يآأخذون الأمر سفها وعنتادا 
ومكابرة 5 


وقوله تعالى : « وما أنت بتابع قبلتهم » . . فكأنه حين جاءث الآية بتغيير القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الانجاه نحو بيت المقدس ولن يحوهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والتصارى سيكونون 
فى جانب ونحن ستكون فى جانب آخخر . . وأنه ليس هناك التقاء بيئنا وبيغهم.قال 
سبحائه : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » .. فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 


: 5 
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وقول الحق 0 اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذاً أن 
الظالمين » . . حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمدا ضلى الله عليه 
وسلم عبذه الآية .. وهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا يمكن أن يتبع 
أهراءهم . . صاء © عام م > ري سعد 7 عرسك عي 


إن الله يخاطب أمته فى شخصه قائلا : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذاً لمن الظالمين » , . ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن يها دنهم 
سول ده مل هه حليه وساع_أر جزل لد نا حرفن ل كيه تزه له . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم آمراً متبعا . ٠‏ كان الشسيصاه وتطال: ب يد أن يلت لله عمق 
عليه الصلاة والسلام . . إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون 
من الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان . . وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
حو ودوسسيه اكه تدوع الوطه جين اللاخطسل ال عل واي 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التى تفسد العقيدة كلها . 
سبحاثه وتعالى يريدنا أن نعرف أو اد ود ساس أوسا 
رسوله ولواتها لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرقوضة تماما من الله على أى مستوق 
من مستويات الإيمان حتى فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 


«9 





58 سي سد ع لع خخ ع ا سو رو به عم ا‎ 00 ١ 
الْذنَ ائنهم الكتب يَعرهْوتهكمَايْروونَ هون‎ 49+ 


1 4 


وَبي نَم تكتمون الح ممع كمون 42 


2 


الله تبارلك وتعالى يقول إن الدين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التى يحاولون أن يشككوا فيها؟ الله 
سبحانه وتعالي يشرح لنا ذلك فى قوله تعالى : 

0 22826 امك عفاد اعزارت 2 0 سيق سويد قات 

ولما جاءهم ,كتنب بن عند الله مصدق لما معهم و كاف وأين قبل يحون 

5-1-8 ميس عل وصماة عم 2 8 

عل لين مرو أ مجاهم ما ع فوأ مرو أبء د لَه ال عل الْكمْرِين 4 

( سورة البقرة ) 

فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صل الله عليه وسلم 3-3 ومكتوب ىق 
التوراة والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه 
يا كعب ؟ أى أكنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود 2 أعرفه كمعرفتى لابنى 0 ومعرفتى لمحمد أشد .فلي 
سألوه لماذا ؟ قال لآن ابنى أخاف أن تكون امرأق خانتنى فيه أما محمد ( صل الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطثه . 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صل الله. عليه وسلم ويعرفون زمنه 
ورسالته . . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع .. أما الذين لم يؤمنوا 


لالب 
وس 0 - تبجح ؤرجت جحمووتح جحجوجت روت جح جح جات :جح تنج 262 
وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكتهم كتموا ها يعرفونه . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنيم : «وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ه .. وساعة تقول كتم الثىء. .فكأن الشىء ء بطبيعتة كان يجب أن يرز 
وينتشر .. والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إل 
مجهود . 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق . . 
فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة . . لأن النطق باحق 
لا يمتاج إلى مجهود , أما كتم. الحق فهو الذى يمتاج إفى ممهود وقوة ٠‏ وعدم النطق 
بالخق عملية شاقة .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول دعوو اوس 
يعلمون » .. أى أنهم ليسوا جاهلين ولكتهم على علم بالحقيقة .. والحق من 
فهل يستطيع هؤلاء كترانه ؟ طبعا لا » لابد أن يظهر . ال 0 
فهو كالم الذى يحدث فى الحسد . . الناس تكره الألم ولكن الألم من جنود الشفاء 
يك ميلك مس أن بالدمة ذا مايه مرمن تيه )ايم بأحبات| لمق 


إن أخطر الامراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات 
وقت العلاج . . والحق دائيا غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل:لنه لا يوجد إلا حق واحد 
أما. الباطل فكثير . . 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى ببزيمة الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا 
فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلا لازالت أثارها تمتدة حتى الآن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك من ا خروب الصغيرة .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جعت به)(!) 





(9) أخرجه الديلمى فى عند الفردوس . 


لاحت 





الحق من الله سبصانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون فى 
أن الحق سينتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وكيا يقول الشاعر : 
وليس يعمل للاق يدى يطل 
فيا فائدة أن يكون مغك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به . . ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التى يتتضر :ا . 
وفوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين : . . الممترى هو الذى بشك فى حدوث 
الشىء . . والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أي أن الاحتالين 
متتساويان .. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله . . ولذلك لا يجب أن نشك 
ولا ندخل فى جدل عقيم خول إنتصار الحق . . 
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َه ند 


شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا .. ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل .. أن يفعل الخير أو يفعل الشر . 
كل هذه إختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو 
لا يفعل . . ولكن هذ! لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعتد مواجهة الموت ونهاية العمر 
يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا . بولا علا ذا لشي مملوياء رادا 
.2 الآن .. انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التى يتجه إليها » هذا يختار الكفر وهذا يختار 
الإيمان . . هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية . فيادام للانسان اختيار فكل واحد 
له وجهة مختلفة عن الآخر . . والذى بهديه الله يتجه إلى اخيرات وكأنه يتسابق 
إليها . . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلما تسابق إلى خخير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده . 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى اخيرات قبل أن يأتيهم 
الأجل ولا يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : ١‏ أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا » . . أق أنة ليس فكالةفكان تتتطيعون أن تخنفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا وسياق بكم 
جميعا مصداقا لقوله تعالى : 
ويم شي َال وى الْأرصَ بَاررَةٌ وحشرتهم فل نقَادر سم داوج » 
(سورة_الكهف) 








كذ از 


اك كعة»ة 
وقوله سبحانه : 


19 لق 0 > ماة بم 
«تغرراً َال إن لم منه منه نذير مبين 2 
(سورة الذازيات ) 


م يسا د لوعو يود سام يعو بش ع وي 
ولا من قدره ولا من عذايه .. وآن الطريق الوحيد المفتوح مامنا هو أن نفر إلى 
. . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
الله  .‏ ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يمحاسب أو أنه يستطيم 
أن يختفى . 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنبهم فى منعة من الله وأنهم لن 
يلاقوه . . تقول لمم إنكم ستفاجأون فى الآخعرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة 
حق والنار حق.ستفاجأون بما سيحدث لكم .. ومن لم يؤمن وم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم . . إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع فى الخيرات 
لنئجوا من عذابه » ويقول. لنا لن يفلت واجد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله : « إن 
الله على كل شىء قدير » . . أى أن الله سبصانه وتعالى لا يعجزه شىء ولا يخرج عن 
طاعته شىء ٠.‏ إنه سبحاته على كل شقىء قدير ٠‏ 


9 





11.2 


ع في عاج دس ع ع يس 8 ماع سام ودمام مؤساه مج رار صية 
ومن حَيْثُ حرجت فو ويه تنود العرار 
0 


َه للَحَيين وَيَكوَا مَل عا تنم 02 (8* 


5-389 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
مرات متقاربة . . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمنين ... والحق 
سبحائه وتعالى يريد أن يذهب هذا الآثر ويؤكد تحوبل القبلة تأكيدا إيمانيا . 


لقد جاء بثلاث آيات التى هى أقل الجمع . . واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو 
داخل المسجد . . والثانية للمتجه وهو خارج المسجد . . والثالثة للمتجه من الجهات 


قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . هو رد 
عل المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك فى الإسلام . . بأن واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة . . على أساس انها قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة نزيد ثواب المؤمن . . فالجهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجحهد الذى يبذله فى الاتجاه إلى البيت 
الحرام .. فأنت إذا اتجهت فى “صلاتك يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لا يضيف إليك مشقة. فيا هو سبب التغيير؟. 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للنشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لأمر الله . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون » .. أى أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ها تبدون وما تكتمون .. فاطمئنوا انكم على الحق وولوا 
وجوهكم تجاه المسجد الحرام .. وإعلموا أن الله سبحائه محيط بكم فى كل 
ما تعملون . 
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الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المسجد الحرام . . سواء كانوا فى المديلة أو فى ارج المدينة أو فى أى مكان على 
الأرض . . وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 


فيه . 


وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة 6 .. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس فاتجهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية. فى ذاته كا قلنا .. ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله . . إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم بأنبم الذين ظلموا . . فمن هو الظالم ؟ الظالم هومن ينكر الحق 
أو يغير وجهته.أو ينقل الحق إلى باطل والباظل إلى حق . . والظلم هو تهاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا, الحق وأنكروه يقول سبحانه : 
د فلا تشَرْعم » أى لا تخشوا الذين ظلموا : « وامشون ولاتم نعمتى.عليكم وتعلكم 
تهتدون ؛ ... أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشرا . . لأنه يعلم أن القوة لله 
جميعا .. ولذلك .فإنه يقدم عل كل عمل بقلب لا يهاب أحذا إلا الحق . 


وقوله سبحانه : «ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدؤن »ه.. تمام النعمة هو 





1١ 2‏ تت تت :1:5 :20 
الإيمان.وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تمام 
نعمه علينا . ولكى يكون“الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا ؛ فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها 
لا تصلح حياتنا ولا تنوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على مغيج 
الله بعشق . . وأنت حينا تأق إلى المنبج قد يكون شاقا » ولكن إذا تذكرت ثواب 
كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف . . لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل فى المعصية بعقابه . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


8 مورمتم جر عم عر عقا ى عمد 31 - ع علرة م6در 
«9 راستعنوأ بألصبر والصلؤة و إن لكيرةٌ لال اتسين حتت لذبن يظنون انم 
2 و«مسء مازةورء. ام ص 

مللقوأ ريوم وأنهم َب يعون » 

( سورة البقرة ) 

إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب » 
لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة. عن الثواب فأضبحت ثقيلة » 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تمام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة : 


ع مورم 
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( من الآية 7# سورة المائدة ») 


وكان ذلك اخبارا بتام رسالة رسول الله صلى الله علية وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلون التكليف تدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى 
وسعه وعلى ضوئه ياخذ التكليف . . نقول له أكَلف الله أم لم يكلف . إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لانه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبحانه 
قد حدن مافى وسعك 5 
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قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » . . الهداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق ء وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتجكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغاية أن نذهب إلى حياة بلأ أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
والله جل جلاله يأق ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وى 
الآخرة لنعيش فى كلفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تمتدون» .. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة متكم . . ولا يغلن أحدكم أن الحياة الدنيا هى الغاية أو هى النهاية أو هى 
الهدف . . فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المتعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا . إنه فى هذه الحالة يكون قد ضل ولم يبتد لأنه 
لواهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . يجب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع 
لنصل إلى النعيم بلا أسباب فى الخنة . 
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وآ 0 ولت مالع كَكُونوا تيور 4 


الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الحهداية إلى متبجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
نعمته علينا بإرسال رسول يتلو عليئا آيات الله ورسول الله صل الله عليه وسلم هو 
الذى ستأق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالى : « رسولا منكم ؛ أى ليس من جنس آخر.ولكنه صل الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأق بالحجة ,.. لاذا ؟ لأنه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا 
واحتراما .. إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك إلذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأبى بكر الصديق وزوجته صل الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا 
الإيمان من مغرفتهم برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
لم يعرفوا عنه كذبا قط-فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على 
الله قآمنوا . . فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا متهم أميا ليعلمه 
ريه .. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


عمو مد مء )ا( ظوم #5سم اغيم !9 عسوي رو رم م 


سول من أنفسكر عزيز عليه ماعدم حر يص عليم بلْمؤمنين روف 
زح © »4 


( سورة إلتوبة ) 





ح 2ج تاوت توص وص ونس : :در 
الحق سبحانه يقول : « يتلو عليكم آياتنا وبزكيكم ..٠‏ الآيات هى القرآن 
الكريم والتزكية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه . . فطهرهم 
من عبادة الاصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا .. ومعتى التزكية أيضا سلب. 
الضار فكانه جاءهم بالنفع وسلب منيم الضر . 
وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب واللكمة » :.. الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى 
القرآن الكريم.والحكمة هى وضع الشثىء فى موضعه ,. والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يأمرك بشىء وإما أن ينهاك عن شىء . 
إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يمقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم البواد 


لتحكم حركته فى السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


ع ورقة عي قم برهف واف توا موي وم سويديد 5 
فوا ونَمَابشْل فى بتكن من نت لَه وَالحكنة # 
(عن الأية 84 سورة الاحزاب ) 
وقوله سبحائة : « ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ه لأنكم أمة أمية.فإن بيرتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . . 


فكل ماياتيكم من السياء هو فوق كل حضارات الأرض . . لذلك يفول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ما عمر لولا الوسلام 3 
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قوله تعالى : « فاذكروى » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب آلا تنسوها . . 
أن تعيشوا دائها فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر 
وهم كلما ذكروه سبحاتة وشكروه شكرهم وزادهم . ٠.‏ والله سبحانه وتعالى يقول فى 
حديث قدسى : 


[ أنا عند حسن ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرى » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى . وإن ذكرن فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » وأن تقرب إلىّ بشبر تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاى يمشى أتيته هرولة ]20 , 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك 
أكثر وأكثر.. . فقوله تعالى : « اذكزونى » أى اذكروا الله فى كل شىء . فى لعمه . فى 
عطائه . فى ستره . فى رحمته . فى توبته . يقول بعض الصا ين : سمعت فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاثا . . 
أول جرعة قل باسم الله واشربها » ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله 
وعد الانتهاء متها قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقولك 
الحمد لله , فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدئك ذرة من جسدك بمعصية الله . جريها يوما 
فى نفسك وقل باسم الله واشرب » وقل الحمدلله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد 
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك » وأتبيت النعمة بحمد 
الك . ولكن لاذا الماء ؟ لأن الماء فى الخوف أشبع من أى شىء آخر . 





. أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأحمد فى مسنده بألفاظ مختلفة‎ )١( 





م 
ص كت 24121 :52+52 1117 
قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


(إ كك ازلً» 
( من الآية /ا سورة إبراهيج ( 


وشكر الله يذهب الغرور عبن نفسك قلا تفتكك الاضباب وتقول أوتيته على علم 
منى . « ولا تكفرون ؛ أى لا تستروا نعم الله بل اجعلوها دائها على السنتكم . . فإن 
تسم ل تق ار لقنت وزاك « ماشاء الله لا قوة إلا بالله » لاترى فى 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه فى نعمته 
لوال تعمل تيا كاي اك رانك مر ا ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن التعمة تتركك . 
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الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على فاذا ؟ على كل 
ما يطلبه منا الله . . على تكليفاته ومنبجه نستعين على ذلك بالصير والصلاة .. 
ولكن لماذا الصبر؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء يحدث وهو ياخذ 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . 


فمثلا سثل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون أنك 
لا تؤذيه ؟ قالوا نعم . . قال وأن تصبر على أذاه . . فكانه ليس مطلوبا منك فقط 
ألا تؤذى جارك بل تصير على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل ماخهاك الله عنه . 


إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهله, 
محتاجة إلى الصبر . . وأنت أن أخذت منيج الله تعبداً ستأخذه فيا بعد عادة.يقول' 
أحد الصا حين فى دعائه : اللهم إن أسالك ألا تكلنى إلى نفسى فإى أخشى يارب' 
ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا ‏ 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : 


( أرحنا بها يا بلال) . 


. ولم يقل كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحئا منها ء ذلك أن هناك من يقول 





لاا 
دح وح تت :تهج ج11 أاد 


ا لأنك وقفت بين يدى الله الكلف » 0 3 واقا يك 37 5 


شاق يصبح سهلا , 


يقرل أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتى ولكن أواجهه بربوبيته فأرتاح لآنه 
ربى ورب العامين . . الذى له أب يعينه لا يجمل هما فابالك بالذى له رب يعيئه 
وينصره : 


قول الحق سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت الشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه . الأمور 


بشجاعة فيا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء و فى الوجود خاضع لله » أيجرؤ شىء 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملا الخلق بالفزع واهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة رهم ..2 ' 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤٌ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما معنى 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعفهفهو لا قوة 
له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة ء وإنما يدخل مع تلق الله 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن ع 

عَالَءةٌ يا 0 2 3 558 
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نينج »4 
( سورة عن ) 
ومادام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق الصبر. . وكيف 
لا نعشق مايجعل الله معنا ؟ يقول الجق جل جلاله نى الحديث القدمى : 


[ يا بن آدم مرضت فلم تعدق قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ : 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 
عنده 2١7]‏ ؟ يقول بعض الصالحين : اللهم إى أستحى أن أسألك الشفاء والعافية 


(1) أخرجه الإمام مسلم أن صحيحه . 


الغ 
حت ٠١‏ ججح جوج بج تج وح ججح جح بج تح 2ج ج2240 


حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيتى لك . . إذن لابد أن نعشق الصير لأنه يجعلنا دائما 
فى معية الله , 


لله سبحاته وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائا . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لقى فى حركة حياته 
من المشقة . 








2 ه١‎ 


3 بويك لاتوت © 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الويمان وخصوم الايمان سيواجهون المسلمين 
بمشفة عنيفة . . لا تهددهم فى أموالهم فقط ولكن تهددهم فى نفوسهم ٠»‏ فأراد الله عر 
وجل أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث . . وأوصاهم بالصير والصلاة 
يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف . . قال هم إن المسألة قد تصل إلى القتل . . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيمانية 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات » . 


اج عد والجعد 0 على الإنسان . . فانت تصاب فى مالك أو فى 
ولدك أونى رزقك أوفى صحتك ما أن تصابة فى نفساك فتقتل فهله'هى /الصيية 
الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمّى الموتٌ مصيبة كدر قوله تعالى : 


9 إن أن صَرْبم فى الأرْض كَأم بعكم مصيّة ُ مو 


( من الآية ١١١‏ سورة المائدة » 
الله تبارك وتعالى أراد أن يقهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت . . 
وإثما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا بحصى .يقول جل 
جلاله : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » ٠‏ 








ما.هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى قتل فى 
سبيل الله ما.هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمتين خصوم الإملام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه. الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت يثقله إلى خير بما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر بمأ كان 
يعيش فيها .. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لهم منهج الله ليصل إليهم إلى 


إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إتما هى سلسلة متصلة لحياية حركة 
الإيمان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك . . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده .. فكل حركة لحناية الإيمان تستشهد به وما فعله وتأخذ من سلوكه الإيمان 
دافعا لتقاتل وتستشهد.قكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حيأة أخرى حينا يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
الثار . 


الله سبحائه وتعالى يريذنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربه 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل عن يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا.. ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنبا من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخخل نحياة 
جديدة . . ونحن حون نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده ك| هو فقول إنه ميت 
أمامنا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند ربهم » ولم يقل أخياء فى عالم الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تهده جسدا فى قيره لأنه انتقل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 
تعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف . 





صمح حت جتحت نت نت وم حجنن موت دا 
إننًا حون نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشىء من 
الآلى , 


فالمادة لا تمس لأنها هى التى أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتنفس ولكنه لا بحس .. ولكن النفس الواغية التى غابت هى التى تحمس 
بالألى . 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى فعدد النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
مختلفة . . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا انه لا يستطيع أن يعمل 
أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا يظل يحكيها ساعات . . فإذا قال الحق تبارك 
وتعالي : « إنهم أحياء عند ربهم » . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عرز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : : 
ودعدمة وو ده 0 ا ا عم جا رع مس مسصم 
#الله يتوق الأنفس حين موت ولّنى لَاكمْتْ فى متامها قيميِك الت مَصَى علَيبًا 
بعصم 2 بكري ير اك ا م عم .4ى 0 
ألموت ويرسل الأخرئ إلح أجل مسمى 
( من الآية 47 سورة الزمر) 
فكأن الح جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خخالدة لأنهم ماتوا فى سبيله . . 
ومادام تعالى قال : هلا تشعرون ؛ فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن 
تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 


لتكون كلمة الله هى العليا . 





